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رئيس شبكة »الجزيرة« يدعو لحماية »المغرّدين«... ودعوة لمواجهة قمع الحوثيين

اليوم العالمي للصحافة: مقتل 682 إعلاميا سوريا منذ بدء الثورة... وانتهاكات لإسرائيل في غزة
اسبانيا: منظمة »إيتا« الباسكية تحلّ نفسها بعد 60 سنة

من تأسيسها واعتقال 40 ألفا من أعضائها واغتيالها 853 شخصا
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

ورئيس  للإعــلام،  القطرية  المؤسســة  رئيس  دعا 
مجلس إدارة شــبكة »الجزيــرة« الإعلامية، حمد بن 
ثامــر، أمس الخميس، إلى عقــد »مؤتمر لحماية حرية 

المغردين« على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمه له فــي افتتاح فعاليات مؤتمر 
»حرية الإعلام والتعبير... بين الواقع والمأمول«، الذي 
تنظمه مؤسســة »دار العرب«)خاصــة(، ليوم واحد، 
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. 
وأشــار بن ثامر إلى أن »هناك حاجة ماسة إلى عقد 
مؤتمر لحمايــة حرية المغردين )علــى مواقع التوصل 
الاجتماعي(، بســبب التضييق الإعلامي ضد المغردين 
من المواطنين العاديين الذين تتم ملاحقتهم، وأصبحت 
تهدد الحرية الشــخصية في ظل الظروف السائدة في 

العالم العربي، ومنطقة الخليج«. 
وحلّ اليوم العالمي لحرية الصحافة، أمس، وســط 
اســتمرار إحكام الدولة المصرية قبضتها على المشــهد 
الصحافي والإعلامي، وســيطرتها علــى كافة المنابر 
والمنافذ الإعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية ورقمية، 
من خلال إعادة ترتيب ســوق الإعــلام، عبر عمليات 

ط جهات أمنية  ممنهجة لانتقال الملكية يُشــتبه في تورُّ
فيها، حســب تقرير، أصدرته، خمس منظمات حقوقية 
مصريــة غير حكوميــة، حمل عنوان »علــى الحكومة 
المصريــة إفســاح المجال أمــام الصحافيين لممارســة 

عملهم«.
فــي الســياق، قالت »الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنســان« إن ما لا يقل عن 682 من الكوادر الإعلامية 
قتلوا في ســوريا منذ آذار/مــارس 2011، 82 ٪ منهم 

على يد الحلف السوري - الروسي.
وأشــار تقرير الشــبكة، إلى تســجيل 1116 حالة 
اعتقــال تعســفي أو اختفاء قســري بحــق الكوادر 
الإعلامية، مــن بينهــم 33 صحافياً أجنبيــاً، على يد 
الأطراف الرئيســة الفاعلة منــذ آذار 2011 حتى أيار 
2018، بينهم 833 اعتقلهم النظام السوري، في حين أنَّ 
التنظيمات الإسلامية المتشددة اعتقلت 122، واعتقلت 
قوات الإدارة الذاتيــة الكردية 56، واعتقلت المعارضة 
المســلحة 64، كما تمَّ تســجيل 41 حالة اعتقال على يد 

جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها. 
كذلــك، دعــت وزارة حقــوق الإنســان اليمنية، 
الصحافيين والإعلاميين والمجتمع المدني والناشــطين 
إلى إطــلاق حملة لنصــرة الصحافيين فــي مواجهة 

الله«  »أنصار  ميليشــيات  ترتكبها  التي  »الانتهاكات« 
الحوثي بحق عدد كبير منهم. 

وقالت الــوزارة في بيان »ندعو إلــى إطلاق حملة 
مناصــرة للحد مــن الانتهاكات الجســيمة والجرائم 
التــي ترتكبهــا ميليشــيا الحوثي بحــق الصحافة 

والصحافيين«. 
إلى ذلك، قال مركز حقوقي فلسطيني، إن استهداف 
إســرائيل للصحافيين أثناء القيــام بعملهم في قطاع 
غزة، يشكّل »انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وقوانين 

حماية الصحافيين«.
وأضاف المركز في بيان أنّ »الجيش الإسرائيلي قتل 
منذ 30 مارس/ آذار الماضي، صحافييْن فلســطينييْن 
اثنين، وأصــاب 97 آخرين على حــدود قطاع غزة مع 

إسرائيل«. 
وأوضح أن: »من بين الجرحى 23 أصيبوا بالرصاص 

الحي، وإصابة واحدة بعيار معدني مغلف بالمطاط«.
كمــا أصيب 12 منهم بقنابل غاز أصابت أجســامهم 
بشــكل مباشــر، بينما أصيب 61 بالاختناق والإغماء 
جراء استنشــاقهم الغــاز، وتلقوا العلاج ســواء في 

المستشفيات أو في النقاط الطبية الميدانية. 
)رأي القدس ص 23(

 مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

الثورية  الاشــتراكية  المنظمــة  »إيتا، 
الباســكية للتحرير الوطني، تريد إخبار 
الشعب الباســكي بنهاية مشوارها بعدما 
صــادق مناضلوهــا على مقتــرح إنهاء 
بهذه  المنظمة«،  ومهمة  التاريخية  المرحلة 
الفقرة الأولى من البيان التاريخي أعلنت 
إيتا المســلحة أمس الخميس حل نفســها 
بعد عقود من الاغتيالات والتفجيرات في 

إسبانيا.
أقدمت  التي  الخطوات  البيان  وتضمن 
وســتقدم عليها المنظمة، ومنها حل جميع 
أنشــطتها  جميع  ووقف  التنظيمية  بناها 
السياســية، وطالبت أعضاءها السابقين 

هيئات  في  الســلمي  النضال  باســتمرار 
سياســية أخرى وفــق قناعاتهــم وبكل 

مسؤولية.
ويبرز البيان أن »إيتا جاءت في سياق 
معاناة بلد الباســك من براثن الفرانكوية 
فرانكو(  فرانسيســكو  الجنــرال  )نظام 
والدولــة التي أعقبته، والآن بعد ســتين 
ســنة، هناك شــعب حي يريــد أن يمتلك 
مستقبله بفضل العمل المحقق ونضال عدد 

من الأجيال«.
ويعتبــر البيان منعطفــا تاريخيا في 
حياة اســبانيا السياســية خلال العقود 
الأخيرة، واستقبلته الحكومة المركزية في 

مدريد بتحفظ. 
المئات من  ويوجد رهن الاعتقال حاليا 
أعضاء منظمة »إيتا«، ويطالبون بتقريبهم 
من سجون بلد الباسك، كما يوجد أكثر من 
مئة ملاحقين من طرف القضاء الإسباني. 
ورغم تشــدد الدولة الإســبانية في هذا 
الملــف، فقد تتبنــى إجراءات تســهيلية 
لتفادي ظهور حركات يســارية مســلحة 

في هذا البلد. وتؤكد حكومة الحكم الذاتي 
في بلد الباسك أن اسبانيا اعتقلت 40 ألف 
شــخص بتهمة الانتماء إلى »إيتا«، بينما 
يؤكد تقرير على اعتقال عشرة آلاف فقط 

ما بين 1960 إلى 2013.
وتأسســت »إيتا« وتعني بالباســكية 
ســنة   والحريــة«  الباســكي  »الشــعب 
الباسك عن  1958 مطالبة باســتقلال بلد 
اسبانيا، وبدأت مسيرة العنف والإرهاب 
يــوم 17 تمــوز/ يوليــو 1961 بإخــراج 
سيباستيان  ســان  في  ســكته  عن  قطار 
كان يســافر علــى متنه عدد مــن أنصار 
الجنــرال فرانكو الــذي حكــم البلاد ما 
بــين ســنتي 1975-1939، ولكنها بدأت 
عمليات الاغتيال يــوم 7 حزيران/يونيو 
1968 باغتيال ضابــط في الحرس المدني 
)الشرطة العسكرية( لتستمر في سلسلة 
مــن الاغتيالات والتفجيــرات بلغت 853  
قتيلا، أبرزها اغتيال رئيس الحكـــــومة 
الإســبانية كريرو بلانكو خــلال كانون 

الأول/ ديسمبر 1973. 

■ إســطنبول ـ الأناضول: دعا يوســف ندا، المفوض السابق 
للعلاقات الدولية في »الإخوان المسلمين«، الجماعة التي تحظرها 
السلطات المصرية منذ 2013، إلى مطالبة محمد مرسي، أول رئيس 
مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، بالتنازل عن »الشــرعية« لحل 

الأزمة في البلاد.
يأتي حديث ندا بعد إعلان إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، 
فــي مقابلة مع قناة »الجزيرة مباشــر« الأحد الماضي، اســتعداد 
الجماعة للتفاوض مع النظام بشروط، وذلك بالتزامن مع دعوات 
خرجت من القيادي البارز المنشــق عن الإخوان، كمال الهلباوي، 

أخيراً لإجراء مصالحة شاملة في البلاد.
ومساء الأربعاء، قال ندا، المقيم خارج مصر، في لقاء مع القناة 
الفضائية ذاتها، إنه من المفروض أن يطلب الإخوان »من مرســي 
أن يتنازل، وإذا تنــازل تبدأ مرحلة جديدة من الشــرعية، وهي 

انتخابات حرة«.
وأكد أنه »يتحدث عن نفســه، ويســتطيع أن يفهم كيف يفكر 

الإخوان«.
ولم يســتبعد أن يحاور الإخوان الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي.
وردا على شروط الحـــــوار، قال إن »الإخــــوان ليســــت 
لهــم مطالب خاصــــة بهــم إلا الشــرعية، ومن في الســجون 

والمصابين«.
وتابع: »فــي نظري أنا، وليــس في نظر الإخــوان، إذا كانت 
مصلحة البلد في أن يتنازل مرسي، ممكن يبنى على تنازله شيء، 

ومن غير تنازله فالحق الشرعي والقانوني عنده«.
وأضاف أن »الإخوان« بشــر، وارتكبوا أخطاء، ولا يمكن محو 

تاريخهم واعتبارهم شياطين«.

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

بدأت قوات روســية بدخــول ريف محافظة 
إدلب، ضمن المواقع التي تقدم النظام الســوري 
إليهــا، وذلك بهدف تثبيت نقاط عســكرية لها، 
بينما تخيم وقائع الفلتــان الأمني والاغتيالات 
»مجهولــة المصــدر« علــى المحافظة، شــمالي 
ســوريا، رغم القبضــة الأمنية المشــددة التي 
فرضتهــا المعارضــة والتشــكيلات الأخــرى. 
وتزامن ذلك مع إفــادة لمصادر محلية بأن أربعة 
مدنيــين قتلوا وجرح عشــرة آخــرون، جراء 
انفجاريــن منفصلين في ريف إدلــب، أحدهما 
ناجم عن سيارة مفخخة، استهدف مبنى منظمة 
»لجنة الإنقاذ الدوليــة«، كما قتل طفل وأصيب 
انفجــار قنـــــبلة عنقودية من  آخرون بعــد 
مخلفات القصف الروســي على مدينة سراقب، 

في ريف المحافظة.
أخيراً  كثرت  التــي  الاغتيالات  صعيد  وعلى 
لقــادة المعارضــة، فقــد اســتهدف مجهولون 
مجموعتين عســكريتين تابعتين لفيلق الشــام 
بواسطة العبوات الناسفة، في ريف إدلب، مما 
أدى لمقتل أربعة من عناصر الفيلق، وإصابة عدد 
آخر من مقاتليه، بينهم القائد العســكري لفيلق 
الشــام، لتدون عمليات الاغتيــال ضد مجهول 

حتى الساعة.
السورية،  للمعارضة  إعلامية  مصادر  وقالت 
إن قوات عســكرية روســية دخلــت إلى قرى 
»ســنجار، أبو دالي«، في ريف المحافظة، لتثبت 
مواقع عســكرية لها، ضمن المناطق التي تقدمت 
إليها قوات النظام الســوري في شــهر كانون 
الأول من عام 2017، عقب انسحاب مقاتلي هيئة 

تحرير الشام منها، بعد معارك بين الجانبين.
تزامنــاً تحطمــت مقاتلة روســية أمس في 
البحر المتوســط بعد إقلاعها مــن قاعدة جوية 
في سوريا، ما أدى إلى مقتل طياريها، حسب ما 
نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، 
التي أكدت أنها  »مقاتلة من طراز سوخوي 30- 
اس- ام« ومقتــل الطيارين، حســب ما نقلت 
عنها وكالة تاس الرســمية. وقالت الوزارة إن 

الطائرة لم تشــتعل فيها النيــران، مضيفة أنه 
»حسب المعلومات الأولية فإن سبب التحطم قد 

يكون بسبب دخول طائر إلى المحرك«.
من ناحية أخرى قــدم محمد علوش، رئيس 
المكتب السياســي في جيش الإسلام، استقالته 
من منصبه، حســب بيان له علــى معرفاته في 
علوش  وشــغل  الاجتماعي.  التواصــل  مواقع 
موقــع رئيــس وفد قــوى الثــورة والمعارضة 

الســورية في بعض جولات محادثات أستانة، 
خلال عام 2017، لتأتي استقالته عقب طي ملف 
جيش الإســلام بالكامل في الغوطة الشــرقية 
للعاصمة دمشــق. ووصف علوش اســتقالته 
بأنهــا تعــود لـ»قناعته بوجوب فســح المجال 
أمام الطاقات الجديــدة لتأخذ دورها في العمل 

الثوري والسياسي«. 
)تفاصيل ص 4(

الرباط ـ من خالد مجدوب:
إنها  أمــس الخميس،  المغربية،  قالت الحكومــة 
تمتلك »3 أدلة أساســية« جعلتها تقطــع العلاقات 
مع إيران قبل يومين. جاء ذلك على لســان مصطفى 
الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر 

صحافي في العاصمة الرباط.
وأوضح الخلفــي أن الدليل الأول هــو »تدريب 
خبراء عســكريين في حزب اللــه اللبناني لعناصر 
البوليســاريو على حرب الشوارع وتكوين عناصر 
كومانــدوز«. وأضــاف أن الدليل الثانــي »يتعلق 
بإرسال أسلحة ومتفجرات من طرف حزب الله إلى 

تندوف )في الجزائر(«.
الثالث، أوضــح الخلفي  الدليــل  وبخصــوص 
أنه »يتعلق بتــورط عضو في الســفارة الإيرانية 
لدى الجزائر في تنظيم تســهيل ربــط الاتصالات 
واللقاءات بين الطرفين )البوليساريو وحزب الله(، 

وهو حامل لجواز دبلوماسي إيراني«.

وتدرس الجزائر تخفيض التمثيل الدبلوماســي 
مع المغــرب رداً على مــا تعتبرها »حملــة« مغربية 
تستهدفها منذ عدة أسابيع، وفق مصدر دبلوماسي 
مطلع. وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، 
عــدة  »رفعــت  الجزائريــة  الخارجيــة  وزارة  إن 
توصيات لرئيــس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 

تتعلق بالأزمة مع الجارة المغرب«. 
وحسب المصدر فإن من بين التوصيات »تخفيض 
التمثيل الدبلوماســي مع المغــرب عبر طرد عدد من 
الدبلوماســيين المغاربة العاملين في الجزائر وغلق 

فروع قنصلية«.
السفير  الأربعاء،  مســاء  الجزائر،  واســتدعت 
المغربــي لديها احتجاجًــا على تصريحــات وزير 
الخارجيــة المغربي ناصر بوريطــة، الثلاثاء، التي 
أعلن فيها قطــع بلاده علاقاتها مــع طهران. ولفت 
الخلفي إلى أنه تمت مواجهة طهران بهذه الأدلة من 
خلال زيارة وزير الخارجية بوريطة لإيران، ولكنها 

لم تقدم أية أمور لنفي ذلك.  )الأناضول(

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 
تشرع اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، بأولى مهام أعمالهــا اليوم الجمعة، 
بانتخابها بطريقة »التوافــق الوطني«. وقد علمت 
»القــدس العربــي« أن محاولات جــرت مع عضو 
المجلس الوطني نبيل عمــرو لثنيه عن قرار خوض 
القيادي في حركة  اللجنة. وكان عمــرو  انتخابات 
فتح، قد أعلن أمــس الخميس، ترشــحه لعضوية 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وهذه المرة الأولى التي يترشح فيها أحد لعضوية 
اللجنــة التنفيذيــة، فعادةً مــا تختــار الفصائل 
المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير ممثليها داخل 
بالتوافق فيما بينها،  اللجنة والأعضاء المســتقلين 
وتتم المصادقــة على عضويتهم خــلال اجتماعات 

المجلس الوطني. وتشرع اللجنة التنفيذية الجديدة 
لمنظمــة التحرير اليوم بأول اجتماع لها بتشــكيلها 
الجديد، بعد دخول أعضاء جدد يصل عددهم لنحو 
ثلثي الأعضاء، بعد أن قررت بعض الفصائل تغيير 
أعضائها الســابقين، إضافة إلى دخول أعضاء جدد 

عن »كوتة المستقلين«.
وفي اســتباق لانتهــاء أعمــال التنفيذية، أعلن 
الدكتور موســى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي 
لحركــة »حمــاس«، أن الحركــة ترحــب بإجراء 
وطني.  ومجلس  وتشــريعية  رئاســية  انتخابات 
وقال أبو مــرزوق في تغريدة علــى موقع »تويتر« 
»إذا كان غير ممكن تطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة 
في 2005، و2011، و2014، و2017، فإننا مستعدون 
للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس 

وطني فوراً«.   )تفاصيل ص 6(

■ بغداد - أ ف ب: أعلن رئيس البرلمان العراقي 
المنتهية ولايته ســليم الجبــوري، أمس الخميس، 
والقضائية  التنفيذية  الســلطات  من  سيلتمس  أنه 
العراقية الإفراج عن وزير الدفاع الســابق في عهد 
صدام حسين، ســلطان هاشم أحمد، لتدهور حالته 

الصحية.
ودعا، في رســالة وجهها إلى رؤساء الجمهورية 
والمحكمة  الأعلــى  القضــاء  ومجلــس  والــوزراء 
الاتحادية العليا، إلى »إصدار عفو خاص عن السيد 
سلطان هاشم أحمد )74 عاما( وزير الدفاع العراقي 

الأسبق بعد تدهور حالته الصحية في سجنه«.
وأضــاف أنه مع دخول البلاد فــي مرحلة ما قبل 

الانتخابات »تلقينا مناشــدة من عائلته مشــفوعة 
برجاء من نخب موصلية مرموقة كمبادرة إيجابية 
تتلاءم مع أهمية وفضيلة شــهر رمضــان المبارك«، 
معربــا عن أمله في »أخذ هــذا الطلب بعين الاعتبار 
وضمــن حســابات المصلحة العامــة«. وحكم على 
سلطان هاشم أحمد بالإعدام في 24 حزيران/ يونيو 
عام 2007، من دون تنفيذ العقوبة بســبب معارضة 

رئاسة الجمهورية التصديق على الحكم.
وكان الوزير الســابق، القائد العســكري الذي 
شارك في الحرب العراقية الإيرانية، قد سلم نفسه 
للقــوات الأمريكية في الموصل شــمال البلاد، التي 

قامت بدورها بتسليمه للسلطات العراقية.

■ واشنطن - أ ف ب: ذكرت صحيفة »نيويورك 
تايمــز«، أمــس الخميــس، أن وحدة مــن القوات 
الخاصــة الأمريكيــة انتشــرت نهايــة 2017 على 
الحدود الســعودية مع اليمن، لمساعدة الرياض في 
المتمردون  يملكها  التــي  الصواريخ  مخابىء  تدمير 

الحوثيون.
ونقلت عن مســؤولين أمريكيين ودبلوماســيين 
أوروبيــين قولهــم إن القوات الخاصــة الأمريكية 

وصلــت فــي كانــون الأول/ ديســمبر الفائت إلى 
السعودية.

وانتشار هذه القوات يظهر مشاركة أمريكية أكبر 
فــي حرب اليمن التي أوقعــت 10 آلاف قتيل، وأدت 
إلى »أســوأ أزمة إنســانية في العالم« حسب الأمم 
المتحدة. ووفق الصحيفــة، لا دليل على أن الجنود 
الأمريكيــين عـــــبروا الحدود لدخــول الأراضي 

اليمنية.  )تفاصيل ص 7(

قيادي إخواني سابق يدعو الجماعة لمطالبة مرسي بالتنازل عن »الشرعية« اتفاقية بين الفاتيكان والرياض
لبناء كنائس في السعودية

■ لندن - »القدس العربي«: أشــارت مصادر كنســية أن 
مندوبين عن الفاتيكان عقدوا محادثات ســرية مع السلطات 
الســعودية لبناء كنائس في ما ســمته تلك المصادر »موطن 

محمد«، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.
ووفقا لأحد كبار ممثلي البابا في الشــرق الأوسط، وهو 
المطــران اللبناني بول منجد الهاشــم: »تجري مناقشــات 
للســماح ببناء الكنائــس في المملكــة، ولا يمكننــا التنبؤ 

بالنتائج«.
وأضاف متحدثا لوكالة الأنباء الفرنســية »هناك حوالى 
ثلاثة أو أربعة ملايين مسيحي في السعودية، ونأمل أن تكون 

لديهم كنائس«.

تحطم مقاتلة سوخوي قبالة السواحل السورية ومقتل طياريها... وانفجاران يقتلان أربعة مدنيين ويجرحان عشرة

روسيا تدخل إدلب لتثبيت نقاط عسكرية جديدة... وعلوش يستقيل من رئاسة »جيش الإسلام«

المغرب يعلن امتلاكه أدلة حول دعم حزب الله للبوليساريو
والجزائر تبحث تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الرباط

 

فلسطين: التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير
تبدأ مهامها اليوم بعد اختيار أعضائها بـ»التوافق 

الوطني«... و»حماس« ترحب بانتخابات عامة

رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى الإفراج 
عن وزير الدفاع في عهد صدام حسين

قوات خاصة أمريكية لحماية حدود السعودية
وتدمير مخابئ الصواريخ لدى الحوثيين

معارضون سوريون ومدنيون يستعدون لإخلاء بلدة يلدا شرق دمشق

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ذكــرت مصــادر يمنيــة أن دولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة وضعــت يدها بشــكل كامل 
اليمنيــة، وأنها تحاول  على جزيرة ســقطرى 
ضمها لدولة الإمــارات، وفق ما أوردت صحيفة 

»إندبندنت« البريطانية أمس الخميس.
وذكرت المصــادر وفقاً للصحيفة أن الإمارات 
تعــرض المحميات الطبيعيـــــة فــي الجزيرة 
لـ»خطر الإبادة«، إثر نقــــــل أشــجار نادرة 
تســمى »دم الأخوين« وأخـــــرى باســم »دم 
التنــين« من الجزيــرة إلى أبوظبــي، فيما يعد 
سرقة واضحة، واعتداء على المحمية الطبيعية 

في سقطرى.

وتقول إن الجزيرة التي يعيش فيها 700 نوع 
نادر من الأنواع النباتيــة والطبيعية، هي آخر 
ما ســيطرت عليه »الإمبراطوريــة« المتصاعدة 
تشــمل  حيث  المتحــدة،  العربيــة  للإمــارات 
هــذه قاعدة عســكرية في أريتريــا وجيبوتي 
وجمهورية أرض الصومــال والجزيرة اليمنية 

بريم.
الطــــائرات  إن  وقــال مصــدر محـــــلي 
الإماراتيــة التي تغادر أســبوعياً بــدون إذن 
من الطيــران اليمني تنقل معهــا ثروات وكنوز 
الجزيرة. كما أن توســيع ميناء الجزيرة بقيمة 
1.6 مليــون دولار قــوى من صــلات النقل بين 
ولا  غزتها.  التــي  الجديدة  والأرض  الإمــارات 
الميناء  يســمح للعمال المحليين بالاقتراب مــن 
عندما يتم تحميل أو إنزال البضائع من الســفن 

الإماراتية. 

وتؤكد أن أبو ظبي قامت بضم هذه الجزيرة 
تنظيم  تنوي  وأنها  الإماراتية،  الســيادة  تحت 

استفتاء لضم الجزيرة إلى الإمارات.
وشبكة  عســكرية  قاعدة  الإمارات  وأنشأت 
للسكان،  إحصاء  بعملية  وقامت  الاتصالات  من 
ودعت سكان الجزيرة إلى أبو ظبي بالطائرات 
من أجــل الحصــول علــى العنايــة الصحية 
وأذونــات العمــل. ويقول النقــاد إن الإمارات 
تحاول تحويــل الجزيرة إلى قاعدة عســكرية 
دائمة ومنتجع ســياحي وربما ســرقة تراثها، 
حيث اعتبرت اليونيســكو الأشجار السقطرية 

جزءًا من التراث العالمي.
وعدد سكان جزيرة سقطرى 60.000 مواطن 
يعيشون بســلام ووئام مع الطبيعة ومنذ آلاف 

السنين.
ونقلــت الصحيفة تســاؤلات الســكان عن 

اهتمام الإماراتيين بجزيرتهم، وعن ســر وجود 
الإماراتيــين فــي الجزيــرة التــي لا يوجد بها 

حوثيون.
ويقول السكان إن أجزاء كبيرة من الجزيرة 
المحميــة )70٪( تم تجريفها لبناء فنادق عليها 
وتم كشــط الهضاب الكلســية من شركات بناء 

إماراتية. 
ومرت علــى الجزيرة خــلال الـــ 150 عاماً 
ســلطات عديدة حيث حكمــت الجزيرة خلالها 
سلطنة المهرة وبريطانيا وجنوب اليمن واليمن 
بعد الوحــدة، ولكنها تعرضت للتهميش وظلت 

علاقتها مع الحكومة المركزية مترددة. 
وأكدت »إندبندنــت« أن الاحتجاجات بدأت 
تنظم فــي الجزيرة ضد الوجــود الإماراتي في 

الجزيرة.
)تفاصيل ص 10 و11(

استفتاء لتقرير مصيرها وحركة احتجاج بدأت تنتشر بين السكان

»إندبندنت«: الإمارات تحتل جزيرة سقطرى اليمنية وتحاول ضمها إليها
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شؤون عربية وعالمية

عائلة القزويني في العراق والخارج
تنعي بمزيد من الحزن والأسى

 فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله

عدنان حميد القزويني
زوجته المغفور لها نيومي وابناه قصي وسلوى 

وأحفاده ريم وهاشم وهيثم وسيف وسارة
الذي انتقل إلى رحمته تعالى في لندن

 في التاسع والعشرين من شهر نيسان/أبريل
 عن عمر يناهز 87 عاما 

رحم الله الفقيد والهم أهله وذويه الصبر والسلون

بغداد ـ »القدس العربي«:

الخطة  وضع  من  العراقيــة  الحكومة  انتهت 
التشــريعية  بالانتخابات  الخاصــة  الأمنيــة 
المقررة في 12 أيار/ مايــو الجاري، على أمل أن 

يبدأ العمل بها ابتداءً من غدٍ السبت.
المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد 
معن، قال في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة 
بغــداد: »تم الانتهاء من وضــع الخطة الأمنية 
»الخطة  أن  مبينــاً  بالانتخابــات«،  الخاصــة 
وضعت بإشراف لجنة أمنية عليا، بعضوية كل 
مع  وبالتنسيق  والاستخبارية  الأمنية  الأجهزة 

مفوضية الانتخابات«.
الخاصــة  الأمنيــة  »الخطــة  وأضــاف: 

بالانتخابات ستنطلق غدا السبت«. 
أشــار إلى »جهوزية القــوات الأمنية المكلفة 
بتأمين الانتخابات«، مؤكــداً أن »القوة الجوية 
وطيران الجيش العراقي ســيكونان على أهبة 
الاستعداد لتوفير الحماية للعملية الانتخابية«.

وفي أواخر نيســان/ أبريل الماضي، عقد في 
العاصمة بغداد اجتماعــاً ضم عدداً من قيادات 
العمليات وقادة عسكريين وأمنيين ـ  بينهم قائد 

شرطة أربيل، ومفوضية الانتخابات.
الاجتماع جاء، حســب ما قــال مصدر مطلع 
لـ»القدس العربي«، لـ»وضع آلية عملة مشتركة 
بين القوات الأمنية المكلفة بحماية الانتخابات، 
وبين المفوضية«. وطبقاً للمصدر، فإن »الاجتماع 
شــهد وضع اللمســات النهائية علــى الخطة 
الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية سواء 

في العاصمة بغداد أو في المحافظات الأخرى«.
أبــدت  العمليــات  »قيــادات  وأضــاف: 
اســتعدادها الكامل لتأمين العملية الانتخابية، 
بعد إجرائها سلســلة تمرينــات ومحاكات قبل 
الموعد المحــدد للاقتراعين الخاص )في 10 أيار/ 
مايو للقوات الأمنية( والعام في 12 من الشــهر 
ذاته، بالتعاون مع مكاتب المفوضية المســتقلة 

للانتخابات في المحافظات«.
إلــى »رئاســة أركان الجيش وجّهت  ولفت 
في أواخر نيســان/ أبريل الماضي، جميع القادة 
والمنتســبين بأهمية الحفاظ على الاســتقلالية 
والمهنية في التعامل مع الانتخابات التشريعية، 
بطاقاتهم  الأمنية  القوات  تسلم  ضرورة  وأيضاً 

الانتخابية والمشاركة في التصويت الخاص«.

بيئة غير آمنة

مع قــرب تطبيــق الخطة الأمنيــة الخاصة 
الأمني  الخبير  كشف  التشريعية،  بالانتخابات 
اللواء الركــن المتقاعد عبد الكــريم خلف، عن 
صعوبة توفير الحماية لجميع المرشــحين، لافتاً 

إلى أن »بيئة الانتخابات غير آمنة«.
وقــال، في تصريــح أورده الموقع الرســمي 
للحــزب الديمقراطي الكردســتاني، إن »هناك 
صعوبــة في توفيــر حماية لجميع المرشــحين 
بأعدادهم الكبيرة«، موضحاً أن »المرشح ليست 
لديــه حماية شــخصية، لكن في حــال وجود 
هاجس أمني لدى المرشــح عليه تبليغ الجهات 

الأمنية لتوفير الحماية«.
وحــول الخطة الأمنية يــوم الاقتراع ومدى 
نجاحها، أكد »وجود 3 أطواق أمنية حول مراكز 
الاقتراع، تشــمل 56 ألفــاً من المواقع، مشــيرا 
إلى أن الأجهزة الأمنية ســتمنع سير العجلات 
في مناطق مراكز الاقتراع، باســتثناء الجهات 

الأمنية أو الجهات المخوّلة بذلك«.
ســتدخل  الأمنية  الوزارات  »جميع  أن  وبين 
الإنذار جيم )أقصــى درجة(«، لافتاً إلى »توفير 
حماية جوية عبر سلاح الجو الاتحادي وخاصة 

المراكز التي قد تتعرض للتهديد«.
 الباحث المختص بشؤون الجماعات المسلحة 
هاشــم الهاشــمي، أوضــح كذلــك أن »البيئة 
الانتخابية في العراق لا يمكــن تصنيفها بأنها 

بيئة خضراء بل إنها قلقة. الأمن غير مستقر«.
الجارية  الانتخابيــة  »الحمــلات  وأضاف: 
شــهدت حتى الان، 9 محاولات اغتيال )طالت 
مرشحين(«، مبيناً أن »تنظيم الدولة الإسلامية 

لم يعلن تبنيه لتلك العمليات«.
التنافس  لمنظومة  تخضع  »العمليات  وتابع: 
والصراع الانتخابــي والمناطقي وحتى الحزبي 
والطائفي«، مؤكــداً أن »الخروقات هي الأعلى 

مقارنة مع أعوام 2005 و2010 و2014«.
وكشــف  مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية، 
عبد العزيز حســان عن تورط جهات سياسية 
بعمليات  النيابيــة،  الانتخابات  في  مشــاركة 
اغتيال مرشــحين ضمــن القوائــم الانتخابية 
»عددا  إن  »المعلومة«،  لوكالة  وقال  المتنافســة. 
من الجهات السياســية المشــاركة في السباق 
الانتخابــي تقف خلف عمليــات الاغتيال التي 
طالت المرشــحين في الآونة الأخيرة«، لافتا إلى 
أن »الجهات المذكورة تستغل نفوذ الدولة وقوة 

السلاح في ابتزاز المرشحين«.
المرشحين  اغتيال  »ظاهرة  المصدر  وحســب 
دليل علــى حدة الصــراع الانتخابي بين الكتل 
السياســية«، داعيــاً: »مفوضيــة الانتخابات 
لاتخــاذ اجراءاتهــا العقابيــة بحــق الجهات 
التي تســعى لإثارة الفوضــى وتدمير العملية 

الديمقراطية في البلاد«.
والانتخابــات التشــريعية العراقية 2018، 
تعدّ الأولى بعد إعلان الانتهاء »عســكرياً« من 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  على  القضاء  معركة 
في العراق، والثانية منذ الانســحاب الأمريكي 
مــن العراق عــام 2011. وطبقــاً للاحصائيات 
الرســمية، فــإن 7 آلاف و187 مرشــحاً ضمن 
188 حزبا و27 تحالفا انتخابيا، سيتنافســون 
في 18 محافظة، للحصول علــى 328 مقعدا في 
البرلمان، فيما يبلغ عــدد الناخبين الذين يحق 
لهم التصويت في الانتخابات أكثر من 24 مليون 

ناخب في عموم البلاد.

مراقبة مشروطة

للانتخابات،  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة 
أعلنت، من جانبها، تســجيل 25 منظمة دولية 

ومحلية لمراقبة الانتخابات التشريعية.
عضو مجلس المفوضية ســعيد كاكائي، قال 
في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس هيئة 
المفوضية في إقليم كردستان العراق مازن عبد 
القادر، أمس الخميس، في أربيل، ان »المفوضية 
قد تمكنــت مــن تســجيل 14 منظمــة رقابية 

للانتخابات في العاصمة الاتحادية بغداد«.
وأضــاف ان »المفوضية قد ســجلت أيضا 11 
منظمة رقابية أخرى في إقليم كردستان«، مبينا 

ان »تلك المنظمــات لها الحرية المطلقة في مراقبة 
العملية الانتخابية في جميع انحاء العراق«.

واردف كاكائي بالقول إن »يوم التاســع من 

الشــهر الجاري، ســيكون آخر موعد لتسجيل 
المنظمات الرقابيــة، منوها إلى أن تلك المنظمات 
ســتعد تقارير عن العملية الانتخابية«، مشيراً 

إلى أن المفوضية »اشترطت على المنظمات تسليم 
نســخ من تلك التقارير قبل نشــرها لتشخيص 

الخروقات والتعامل معها«. على حدّ قوله.

المفوضية تشترط على 25 منظمة لمراقبة الانتخابات تسليم تقاريرها قبل نشرها

انتخابات العراق: 9 محاولات اغتيال لمرشحين... وخطة أمنية تبدأ غداً 

زعيم الحزب الشيوعي العراقي: تحالفنا مع الصدر »تاريخي«
 ونخوض الانتخابات في 15 محافظة عدا كردستان

■ بغــداد  ـ  د ب أ : وصــف زعيــم الحزب الشــيوعي 
العراقي، رائد فهمي، تحالف الحزب الشــيوعي العراقي 
مع التيــار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بالدخول في 
قائمة واحدة تحت اســم »سائرون« بالانتخابات العامة 

البرلمانية بأنه »تحالف تاريخي«.
وقال إن »توافقنا مع التيــار الصدري في الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلة هو توافق تاريخــي منذ انطلاق العملية 
السياســية فــي عــراق مــا بعد عــام 2004 وجاء كســرا 
لتعميق الانتماءات الطائفية وتســييس الهويات وإعادة 
الاعتبــار للهويــة الوطنيــة واقامــة دولــة مدنيــة عابرة 

للطائفية«.
وأضــاف: »نحــن عندمــا اتخذنــا هذه الخطــوة كان 
فيها قــدرا عاليا من الجــرأة والبعض يشــكك في كيفية 

استمرارها كونها تأتي من منطلقات فكرية مختلفة«.
وذكــر زعيم الحزب الشــيوعي وهو مــن مواليد 1950 
وحاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الاقتصــاد من 
جامعة لندن: »نحن نتعامل مع التيار الصدري كونه يمثل 
شــريحة كبيرة من الكادحــن والفقراء ونشــترك معهم 
بقضايــا ومفاهيــم عديدة منهــا الدفاع عــن حقوق هذه 

الشرائح ورؤية وطنية عابرة للطائفية«.
وحســب فهمــي، »الســيد مقتــدى الصدر شــخصية 
إســلامية ذات عمــق تاريخــي ويعمل من أجــل مصلحة 

العراق، وماض وجاد باتجاه إقامة الدولة المدنية«.
واعتبــر أن »المعتقــدات الدينية لا تشــكل عائقا أمامنا 
وليس لدينا أي حرج في الالتقاء مع الآخر، وخاصة فيما 

يتعلق بخدمة الوطن«.
وشــدد علــى أن »هــذا التحالف لا يطالب الشــيوعين 
بالتخلي عن معتقداتهم ولا يطالب الإسلامين أن يتخلوا 
عن معتقداتهم ونحن نتحرك في المساحة المشتركة وهي 
مســاحة كبيرة وقد توصلنا إلى طريق عمل ناجح لإبراز 

المشــتركات التي ســتنعكس آثارها إيجابا على المشــهد 
السياسي في البلاد«.

وأوضح فهمــي، الذي قاد وزارة العلوم والتكنولوجيا 
للفتــرة بــن 2010 ـ 2006 أن »قائمة ســائرون الانتخابية 
ماضية بترســيخ البعد الوطني العابر للطائفية وانتشال 
البــلاد وإقامــة دولة المواطــن وأن برنامجهــا الانتخابي 
ســيضعف موضــوع الطائفية السياســية وانحســارها 
وهــذه الإمكانيــة مــا كان لهــا أن تتحقق لــو أن الطائفية 
السياســية اليوم تلقــى رواجــا ومقبوليــة لأن الطائفية 
السياسية اليوم في طريقها إلى الانحسار فضلا عن ذلك 
أن تحالفنا مــع التيار الصدري يلقى دعمــا ومقبولية من 

رموز كبيرة في البلاد«.
وبن أن »تحالف سائرون يعمل على إقامة دولة مدنية 
ضامنة للمعتقدات وممارســة الطقوس وبما لا يتعارض 
مع الحياة العامــة للبلاد وتلتزم بكل حرية دون أن يكون 

لها اية تداعيات سلبية على الانشطة العامة في البلاد«.

»إصلاح وبناء«

وتابع: »نحن نعمل على إصــلاح وإعادة هيكلة الدولة 
وبناء المؤسســات وتحقيق العدالة وتنشــيط الاقتصاد 
وفــق رؤيــة طويلة الأمد ولدينــا نية صادقــة لوضع هذا 
المشروع في المقدمة لإخراج البلد من أزماته وخلق أجواء 
لإعادة بناء النســيج الوطني وإعــادة هيبة الدولة داخليا 

وخارجيا«.
وزاد: »نحن لا نؤيد تســييس الهويات سواء المدنية أو 
المناطقية وأن تجربة الســنوات ما بعد عام 2003 عكست 
ضــرورة وضــع الثوابــت الوطنيــة فــي المقدمــة ولدينا 
رصيد معنوي كبير ونحــن لا نتدخل بالجوانب الإيمانية 
وبالتالــي الدولة المدنية هــي الضامنة لمعتقــدات الناس 

وتوفيــر الأمــن والأمان وممارســة المواطنن طقوســهم 
بحرية«.

وأوضح : »نحن حزب سياسي منطلقاته وطنية منفتح 
على جميع شرائح الوطن وأن تقبل السيد مقتدى الصدر 
للحزب الشــيوعي للعمل في كتله واحدة يأتي من خلال 
توجهه لتشــكيل كتلة عابرة للطائفيــة وأن حضورنا في 
الوسط السياسي يشــهد لنا أننا بعيدون عن التورط في 
قضايا الفساد عندما كانت لنا مسؤوليات في السلطتن 
البرلمانية والتشــريعية وهذه صفة جاذبة لنا لأن الفساد 

الآن يعيق حركة الدولة والانطلاق نحو التقدم«.
واكــد فهمي،  الذي يحمل التسلســل رقــم 3 في قائمة 
سائرون الانتخابية إن »كتلة سائرون كسرت الحواجز، 
وهــذا كان نقطــة نزاع ســابقا حيــث لا يمكــن أن يلتقي 
قطبان متصارعان وإذا بهم اليوم ينطلقان ســوية لإعطاء 
دروســاً بأن هكذا توافقات قائمــة على المصلحة الوطنية 
وبالإمــكان أن تلتقي الهويات رغم اختلافها منهجها وأن 
كتلة سائرون الانتخابية تعبر عن نفسها من خلال قواها 
السياسية التي تمثل تيارات سياسية لها تاريخ سياسي 
وجماهيرية عابرة للطائفية وهو نهج جديد لإخراج البلد 

من أزماته السياسية«.

»إنهاء المحاصصة«

وشــدد علــى أن »الأســس التــي تم الاتفــاق عليها مع 
الصــدر تؤكــد على احتــرام الهويــة الإســلامية والمدنية 
والسياســية وأن كونــك إســلاميا أو مدنيــا لا يمنــع من 
العمل ســوية لتقديم نموذج سياسي وفق مشروع متفق 
عليــه وأننا اليوم أكثــر جدية في إنهــاء نهج المحاصصة 
والطائفيــة وتحالفنــا تشــكل علــى خلفيــة المشــتركات 
البعيدة عن المحاصصــة الطائفية والتعصب الأعمى وأنه 

انبثق أساســا من الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 
البلاد وحظيت بمشــاركة الســيد مقتدى الصدر لتحقيق 
مطالب المتظاهرين ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح«.

وقــال الزعيم الشــيوعي »إن تنظيم الدولــة هو تعبير 
عن الفشــل الكبير الذي رافق العملية السياســية لأن هذا 
التنظيــم لم يتمدد بقواه الخاصة وإنما تمدد بفعل فشــل 
سياســة الدولة وتفشي الفساد في السلطتن العسكرية 
والمدنيــة وأن الانتصــار علــى تنظيم الدولة جــاء بعد أن 
تأكــد للجميع خطره داخليــا وعلى المجتمــع الدولي وأن 
الانتصارات العسكرية على تنظيم الدولة معرضة للتهديد 

ما لم تعزز بإصلاحات جذرية في العملية السياسية«.
الحزب الشــيوعي، وفق فهمي »دخل الانتخابات في 
15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردســتان بمرشــحن 
أكفــاء أصحاب خبرة إدارية وغير متورطن في شــبهات 
الفســاد المالي والإداري فضلا عن كونهــم معروفن كلا 

في مدينته«.
وأوضــح »لم نحدد بعــد توجهاتنا لتحالفــات ما بعد 
ظهور نتائج الانتخابات وحاليا نعمل على أن تحقق كتلة 
سائرون أكبر نسبة من الأصوات والمقاعد وأن تكون في 
وضع يؤهلها من المشــاركة في تشــكيل الحكومة المقبلة 
ولدينــا معاييــر عامــة للتحالف ونحــن منفتحــون على 
الجميع وســنتجنب كل من تورط بملفات الفســاد المالي 

والإداري«.
وحث الناخبــن العراقين على »المشــاركة الواســعة 
فــي الانتخابات لأنها الطريقة الوحيــدة للتغيير وأن عدم 
المشــاركة تعنــي وصول الفاســدين إلى الســلطة فضلًا 
عن ذلك لدينا خشــية مــن تزوير الانتخابــات والتلاعب 
بالنتائــج رغــم يقيننــا أن التصويــت الالكترونــي الذي 
اعتمدتــه مفوضيــة الانتخابــات يشــكل ضمانــة لإبعاد 

عملية التصويت عن التزوير«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

ينتظــر العراق مــن الدول والجهــات التي أعلنت 
دعمها إعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي، 
الإيفاء بالتزاماتها، تمهيداً لتنفيذ المشــاريع، حســب 

الأولوية، وفقاً لخطط الفريق الوطني العراقي.
في 12 شباط/ فبراير الماضي، انطلقت أعمال مؤتمر 
الكويت لدعم إعادة إعمار العراق، برئاســة الاتحاد 
الأوروبي والعراق والكويــت والأمم المتحدة والبنك 
الدولي، وبمشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، 
و51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية اقليمية 
ودوليــة، فضلًا عــن 107 منظمات محليــة وإقليمية 
ودوليــة من المنظمــات غير الحكوميــة، و1850 جهة 

مختصة من ممثلي القطاع الخاص.
ورغم خيبــة أمل العراق في جنّــي 88 مليار دولار 
لإعمار المدن التي دمرتها الحــرب ضد تنظيم »الدولة 
الإســلامية،« وتمكنه من جمّع 30 مليــاراً فقط، لكنه 
أعلن، حينها، أن المبلغ لا يســد الحاجة، لكنه سيسهم 

في إعادة الأعمار.
وفور انتهــاء المؤتمر، وعودة الوفــد العراقي، تم 
تشــكيل »فريق عمل وطني« لمتابعــة مقررات مؤتمر 
الكويــت، ونتائج التعهدات التي تم تقديمها، ســواء 
كانت تسهيلات مالية أو استثمارات أو قروض أو منح.

سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء 
العراقي، حيــدر العبادي، قال لـ»القــدس العربي«، 
إن »الفريق عقد اجتماعاً، بعد نحو أســبوع من عودة 
الوفد، مع ممثلي الدول والجهــات التي أعلنت دعمها 

لإعمار العراق، لبحث نتائج المؤتمر«، مبيناً أن الفريق 
العراقــي »طلب من ممثلي الــدول والجهات الأخرى، 
تحديد الدعم الذي ســيقدم على مســتوى المشاريع 

والتسهيلات بشكل تفصيلي«.
وعقب الاجتماع بنحو أســبوعين، عُقد اجتماعٍ ثانٍ 
مع ممثلي الدول، حسب الحديثي الذي أكد أن المؤتمر 
شهد »توزيع استمارة معدّة من قبل الفريق العراقي، 
لبيان تفصيلات ما سيقدم من تعهدات وتفعيلها بشكل 
موثــق وتفصيلي، ليتم دراســتها من قبــل الحكومة 

العراقية ووضع الأولويات تمهيدات لتطبيقها«.

أولويات العراق

الداعمة،  الدول والجهــات  وأضاف: »ننتظر مــن 
إرســال الاســتمارات التفصيلية للفريــق العراقي، 
ليتم تحديــد أولويات واحتياجــات العراق في هذه 
المرحلــة، تمهيــداً لتوقيع اتفــاق مع جميــع الدول 
وإبرام  الداعمــة،  والدوليــة  الاقليميــة  والجهــات 
العقود الخاصة بالمباشــرة مع الجهــات المعنية، وفقا 
يضعها  التي  والاحتياجات  والأســبقيات  للأولويات 
الفريق العراقي، بما يتناسب وخطط الأعمار وإعادة 

الاستقرار في العراق«.
ولم يحدد الحديثي موعداً لتســلم الاستمارات أو 
الشروع بتنفيذ مشــاريع إعادة الإعمار على الأرض، 
لكنه أشار إلى أن »الفريق الوطني أكد أهمية الاسراع 
هــذه الإجــراءات«، كاشــفاً عن وجــود »رغبة لدى 
الحكومة العراقية في انجاز ذلك بأســرع وقت ممكن. 
ووعدنا أن هذا الأمر ستتم دراسته مع حكومات الدول 
المعنية والجهــات المانحة والخبراء والمختصين الذين 

حضروا مؤتمر الكويت«.
وتنتظر الحكومة العراقية، وفقاً للحديثي، »وصول 
الاســتمارات التي ســتتضمن تفاصيل الدعم، موثقة 
وغيرها.  والكلف  والبيانــات  والاحصاءات  بالأرقام 
عندها ســيتولى الفريــق العراقي مهمــة التوقيع مع 
الجهات والدول المعنية، حسب الأسبقية المطروحة في 

الخطة العراقية لإعادة الإعمار«.

لا تنصّل

خلال الاجتماعــين اللذين عقدا مــع ممثلي الدول 
والجهات المانحة والداعمة لإعــادة إعمار العراق، لم 
تلمس الحكومة العراقية »أي تردد أو محاولة للتنصل 
عن التعهدات التي قدمتها«، حســب الحديثي، الذي 
أشــار إلى أن »تلك التعهدات جاءت بنــاءً على رغبة 

هذه الدول ولم تكن مجبرة عليها«.
وأضاف: »لم نشــهد أي محاولة للتملص من هذه 
التعهدات أو رغبة في التأجيل أو المماطلة أو التسويف. 
لكن هناك جوانب فنية وإجرائية يجب استيفاؤها«، 
مبيناً أن »الارادة العامة متوفرة، ولا توجد أي مشكلة 
على الإطلاق، لكــن الأمر يحتاج إلــى بعض الوقت، 
بكون إن اشــكال الدعم مختلفة ومتعددة، وأســبقية 
العمل يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار الظروف والوضع 

العراقي بشكل عام«.
أما الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، فقد 
كشف عن تلقي الحكومة العراقية طلباً من دولة قطر، 
بزيارة وفد مختــص إلى العراق للتفــاوض، تمهيداً 

لتنفيذ المشاريع المتعلق بإعادة إعمار العراق.
وفي معــرض رده على ســؤال مراســل »القدس 

العربي«، خــلال مؤتمر عقد في بغــداد، قال العلاق: 
»قطر أرسلت كتابا رسميا بقرب وصول وفد للتفاوض 
بشــأن الالتزامات التــي قدمتها في مؤتمــر الكويت 
لإعادة إعمار العــراق«، مبيناً »تلقينا هذه الرســالة 
عبر وزارة الخارجية العراقية«. وأضاف: »لم نسجل 
ردود فعــل من قبل الســعودية أو الإمارات )بشــأن 
تأجيل دعمها لما بعد الانتخابــات(، بل هناك تواصل 
بين الهيئة الوطنية للاســتثمار مع الإمارات بشــكل 
مســتمر للبدء بالمشــاريع الكبرى، والسعودية لديها 

تواصل بشأن الفرص الاستثمارية في العراق«.
وتابع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، قائلًا: 
»بحكــم تواصلنا مــع الدول والشــركات، نجد هناك 
حماســا كبيــرا لبدء العمل فــي العــراق، لكن هناك 
ســياقات واتفاقات ومذكرات تفاهــم وعقود، تحتاج 
إلى وقت«. ونفى »تنصل« بعض الدول عن التزاماتها 
المقدمــة في المؤتمــر«، موضحــا أن »17 دولة أجابت 
العراق بكتب رســمية بشــأن الالتزامات، وأن تركيا 
أرسلت وفدا لتفعيل التزاماتها البالغة نحو 5 مليارات 
دولار، فضلا عن توجيه الكويت دعوة رسمية للعراق 

لتفعيل الالتزامات«.
وكشف المسؤول العراقي عن زيارة له، غداً السبت، 
لدولة الكويت بدعوة منهــا، لـ»متابعة لجنة الاعمار 
الخاصة بمؤتمر أعمار العراق الــذي عقد في الكويت 
مؤخرا«، مبينا أن »الزيارة ســتتضمن أيضا مناقشة 

وجود قرض لانشاء 73 مدرسة بالمناطق المحررة«.
وحســب العلاق، »لحد اللحظــة تم التوقيع مع 15 
شــركة للاســتثمار في المناطق المحررة«، مؤكداً على 
»عدم وجود أي مشاكل قد تعيق الشركات للاستثمار 

أو الإعمار في المناطق المحررة«.

مكتب العبادي: ننتظر توقيع العقود قبل تنفيذ المشاريع

وفد قطري يزور بغداد قريبا للإسهام في إعمار العراق

جانب من الملصقات الإعلانية للحملة الانتخابية في العراق
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شؤون عربية وعالمية

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلن الرئيس الســوداني، 
عمر البشــير، ورئيس الوزراء الإثيوبــي، أبي أحمد، أمس 
الخميس، التزامهما بعدم تأثر حصة مصر من المياه بإنشاء 
ســد »النهضة« الإثيوبي.   جاء ذلــك خلال مؤتمر صحافي 

مشترك في القصر الرئاسي في الخرطوم.
وقال الرئيس الســوداني: »ناقشــنا خــلال المباحثات 
المشتركة، ملف ســد النهضة بتوافق كامل، ونعلن التزامنا 

بعدم تأثر حصة مصر من المياه بإنشاء سد النهضة«.
وأضاف: »ســبق أن حددنا الآثار الســالبة )الســلبية( 
والموجبة )الإيجابية( لإنشــاء ســد النهضــة، ووجدنا أن 
الآثار الموجبة أضعاف الآثار الســالبة، وسلامة جسم السد 
دون أن يشكل أي تهديد، وبرنامج التشغيل، ومواقيت ملء 
البحيرة، دون أن تتأثر منشآت الري في السودان ومصر«. 
وأشــار إلى أن »ســد النهضة فيه مصلحة للسودان ومصر 

وإثيوبيا، وحصة مصر من المياه محفوظة تمامًا«.
وحسب البشــير »منذ أن كان مشروع سد النهضة فكرة، 
طرح الســودان أن يكون شريكًا في الســد، ولكن إثيوبيا 

قررت أن يكون السد إثيوبيًا«. 
رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قال: »ناقشنا بعمق 
ملف ســد النهضة، واســتغلال مواردنا الطبيعية بطريقة 

مسؤولة، وذات فائدة للسودان ومصر وإثيوبيا«.
وأضاف: »ليس لدينا نية للإســاءة إلى السودان ومصر 
بإنشــاء سد النهضة«. وتابع: »ســيكتمل بناء سد النهضة 
وفقًا لإعــلان المبادئ، ونعمل على خفض الجانب الســلبي 
للمشروع، والعمل بطريقة مسؤولة لحماية الدول الصديقة 

)مصر والسودان(«.  
ووقــع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، ونظيره 
الســوداني عمر البشــير، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق، 
هايلي ماريام ديســالين، خــلال قمتهم فــي الخرطوم، في 
مــارس/آذار 2015، وثيقة إعلان المبادئ لســد »النهضة«، 
وتعني ضمنيًا الموافقة على اســتكمال إجراءات بناء السد، 

مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول. 
والأحــد الماضــي، أعلن وزيــر الري الســوداني، معتز 
موسى، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد »النهضة« 

في 5 مايو/أيار المقبل، فيالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 
وشــهدت الخرطوم، في 5 أبريل/ نيســان الماضي جولة 
مفاوضات ســد »النهضة« على مســتوى وزراء الخارجية 
والري ومديــري المخابرات في الدول الثــلاث، من دون أن 
تخرج بنتائج ملموســة.  وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي 
محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل 
)55.5 مليار متر مكعب(، مصدر المياه الرئيسي للبلاد، فيما 
تقول أديس أبابا، إنها بحاجة ماســة للسد، لتوليد الطاقة 

الكهربائيــة، وتؤكد أنه لن يمثل ضــررًا على دولتي مصب 
النيل، السودان ومصر.

إطلاق سجناء إثيوبيين

في ســياق آخر، قال البشــير، خلال المؤتمر الصحافي 
مع أبي أحمد »أصدرنا قرارًا بإطلاق ســراح جميع سجناء 
الحق العام من الإثيوبيين، والخيار متروك لهم في البقاء 

أو المغادرة«، دون أن يحدد أعداد هؤلاء المســاجين المفرج 
عنهم.

وأضــاف أنه »ألــزم جميع الجهات المختصــة بإدخال 
القرار حيّز التنفيذ«.

واعتبــر أبي أحمد أن »قرار إطلاق ســراح المســاجين 
سيكون بمثابة درس لنا في إثيوبيا«.

كذلــك أوضح البشــير أن مباحثاته مع أبــي أحمد، لم 
تواجه أي إشــكالات فيمــا يتعلق بالاتفــاق حول معظم 

القضايا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والثقافية 
والاجتماعية.

واســتخدام  التجارية  العلاقــات  »ناقشــنا  وأضاف 
إثيوبيــا لميناء بورتســودان )شــرقي الســودان(، في 
الصادرات والواردات، والتزمنــا بتوفير الحماية لحركة 

انسياب البضائع إلى الحدود الإثيوبية«.
وتابــع »اتفقنا علــى النظر في قضايــا الحدود بروح 
الجوار والمنافع المشــتركة، وعلى إحلال السلام في دولة 

جنوب السودان«.
وبهذا الخصوص، أشــار أبي أحمد، إلى أن »لقاءاته مع 
البشــير، كانت ناجحة ومثمرة بشــأن القضايا الثنائية 

والإقليمية«.
وأردف »اتفقنا على التكامل الاقتصادي لربط الخرطوم 
و)العاصمــة الإثيوبيــة( أديــس أبابا، بالطــرق البرية 

والسكك الحديدية، وتوسيع التبادل التجاري«.

الهجرة غير الشرعية

وكان أبــي أحمد بحث مع نائبي الرئيس الســوداني، 
ملفات التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشــرعية، 
والإتجار بالبشــر، ومحاربة المخدرات وتجارة الأسلحة 

الخفيفة.
جاء ذلك لدى اســتقبال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي 
أحمد، نائبي الرئيس الســوداني، بكري حســن صالح، 
وحسبو محمد عبد الرحمن، في لقاءين منفصلين، في مقر 

إقامته في الخرطوم.
وقال وزيــر الدولة في وزارة الخارجية الســودانية، 
محمــد عبد اللــه إدريس، فــي تصريحــات إعلامية، إن 
»اللقاءين تطرقــا أيضًا للأوضاع في جنوب الســودان، 
وأهمية أن يلعب البلدان دورًا فاعلًا لمساعدة دولة جنوب 

السودان، لتجاوز المشكلات التي تواجهها«.
وأضــاف »كما بحث اللقــاءان التطورات السياســية 
والاقتصادية والأمنية في منطقة القــرن الأفريقي، فضلًا 

عن التحولات الاقتصادية الدولية«.
وأشار الوزير السوداني إلى ان اللقاءين تناولا أهمية 
ربط البلدين بالســكك الحديد وعبر الطــرق البرية، إلى 
جانب اســتفادة إثيوبيا من ميناء بورتسودان وتسهيل 

حركة الشعبين بين الجانبين.
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبــي، أول أمس الأربعاء، 

العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.
والســبت الماضــي زار أبي أحمــد جيبوتــي، في أول 
زيارة خارجية له منذ توليه المنصب مطلع أبريل/نيســان 

المنصرم.
وفي 19 نيســان/ أبريل الماضي، منــح مجلس النواب 
الإثيوبــي )البرلمان( الثقة إلى حكومة جديدة، برئاســة 
أبي أحمد )42 عامًا(، وهــو أول رئيس للوزراء من قومية 

»الأورومو«، كبرى القوميات في هذا البلد الأفريقي.
وجاء تعيين أبــي أحمد خلفًا لهايلي ماريام ديســالين 
الذي استقال، في 15 فبراير/ شباط الماضي، من رئاسة كل 

من الحكومة والائتلاف الحاكم.

أبي أحمد: ناقشنا استغلال مواردنا الطبيعية بطريقة مسؤولة

السودان وإثيوبيا يعلنان التزامهما بعدم تأثر حصة مياه مصر بإنشاء سد »النهضة«

الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقائه رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد في الخرطوم

ارتفاع وتيرة محاكمات الصحافيين أمام القضاء الاستثنائي

السيسي يُحكِم قبضته على الإعلام: ترهيب وحبس احتياطي وسيطرة أمنية على الفضائيات      
القاهرة  ـ »القدس العربي«:

حــلّ اليوم العالمــي لحريــة الصحافة، أمس 
المصرية  الدولة  إحكام  استمرار  وسط  الخميس، 
والإعلامي،  الصحافــي  المشــهد  علــى  قبضتها 
وســيطرتها على كافة المنابــر والمنافذ الإعلامية 
مقروءة ومســموعة ومرئيــة ورقمية، من خلال 
إعادة ترتيب سوق الإعلام، عبر عمليات ممنهجة 
ط جهات أمنية  لانتقال الملكية يُشــتبه في تــورُّ
فيها، حســب تقرير، أصدرتــه، خمس منظمات 
حقوقية مصرية غير حكومية، حمل عنوان »على 
الحكومة المصرية إفساح المجال أمام الصحافيين 

لممارسة عملهم«.
وشــارك في إعداد التقرير كل مــن »المبادرة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية«، و»المفوضية 
»حرية  ومؤسسة  والحريات«،  للحقوق  المصرية 
الفكــر والتعبيــر«، ومركز »القاهرة لدراســات 
حقوق الإنســان«، ومركز »النديم لإعادة تأهيل 

ضحايا التعذيب«.

الحجب 

حرية  بيــوم  »الاحتفال  أن  اعتبــر  التقريــر 
الصحافــة يتزامن مع الذكرى الســنوية الأولى 
لحملــة الســلطات المصريــة الموســعة لحجب 
المواقع الصحافية والإعلامية، واســتمرار رفض 
المسؤولة  الجهة  عن  الإفصاح  المصرية  السلطات 
عن الحجب والإطار القانوني المنظم لذلك، فضلًا 
عن  محاولات داخل البرلمان لتقنين هذا الحجب«.

كما أن الاحتفال »يتزامن مع عامين على اقتحام 
مقر نقابة الصحافيــين للمرة الأولى في تاريخها 
في مايو/ أيار 2016 بعد أزمة كبيرة نشــبت بين 
النقابــة ووزارة الداخلية نجم عنها إحالة نقيب 
الصحافيين السابق وعضوين في مجلس النقابة 

للمحاكمة العاجلة«.
وبــين التقريــر »عــام جديــد تســتمر فيه 
ل قد يكون أقل  الانتهاكات بحق الصحافيين؛ بُمعدَّ
كميًا عن ســابقيه، لكنه متفرد نوعيا في جسامة 

انتهاكاته وفجاجتها، ففــي هذا العام وصل عدد 
الصحافيين المحبوسين إلى 21 صحافيًا، أحدثهم 
رئيــس تحريــر موقع مصــر العربيــة، الكاتب 
الصحافي عادل صبري، الذي أمرت نيابة الدقي 
أخيرًا بتجديد حبسه في القضية 441 لسنة 2018 
هت له أربعــة اتهامات،  أمــن دولة، بعــد أن وجَّ
هي نشــر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل 
محظورة  لجماعة  والانضمام  الدســتور،  أحكام 

والتحريض على التظاهر«.
وأشــارت المنظمات إلــى »أزمة إقالــة إدارة 
جريــدة )المصري اليوم( الواســعة الانتشــار، 
رئيس التحرير من منصبه، علــى خلفية الأزمة 
التي تعرضــت لها الجريدة مــع الهيئة الوطنية 
للانتخابات، وتقدمت على إثرها الهيئة بشكوى 
للمجلس الأعلى للإعلام، بســبب مانشيت عدد 
الجريدة الصــادر في 29 مــارس/ آذار الماضي، 
حول حشــد الدولــة للناخبين فــي الانتخابات 
الرئاســية الأخيرة، وما بثه موقعها الإلكتروني 
من تصريحات للمرشح الرئاسي موسى مصطفى 

موسى، وإدلائه بصوته للمرشح المنافس له«.
ألزم  للإعلام  الأعلــى  التقرير«المجلس  ووفق 
الوطنية  للهيئة  اعتذار  بنشــر  الجريدة  المجلس 

للانتخابات، وتغريم الجريدة 150 ألف جنيه«.
 وعلــى خلفية الواقعة نفســها، أحال النائب 
العام المستشــار نبيل صادق لنيابة أمن الدولة 
في 29 مارس/آذار بلاغًا يتهــم )المصري اليوم( 
بإهانــة المصريين، وبعــد التحقيــق مع رئيس 
التحرير، و8 صحافيين في الجريدة، قررت نيابة 
أمن الدولة العليا إخلاء ســبيل رئيس التحرير 
بكفالة مالية 10 آلاف جنية، بعد توجيه اتهامات 
له بنشــر الصحيفة أخبارًا كاذبــة وبيانات غير 

صحيحة، وقت كان يترأس تحريرها.
وأشــارت المنظمات في تقريرهــا إلى »ارتفاع 
وتيــرة محاكمــات الصحافيــين أمــام القضاء 

الاستثنائي«.
الدولة  أمــن  التقرير »نظرت نيابة  وحســب 
العليا طوارئ عددا ليس بقليل من القضايا بحق 
صحافيــين، أبرزها القضية المعروفــة إعلاميًا بـ 

»مكملــين2« والقضية441 لســنة 2018 المعروفة 
إعلاميًا في الخلايــا الإعلامية لجماعة الإخوان، 
في وقــت تســتمر وقائــع محاكمــة الصحافي 
إسماعيل الاسكندراني بتهمة إشاعة أخبار كاذبة 
والانضمام لجماعة أسســت على خلاف القانون 
أمــام النيابــة العســكرية، التي فاجــأت هيئة 
الدفاع بإحالة القضية للمدعي العام العســكري 
في 13ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، بعدما 
قضى الإســكندراني أكثر من عامين رهن الحبس 

الاحتياطي.
كما شــهد هذا العام أيضا إصدار حكم نهائي 
بــات بحــق 3 صحافيين مصريين هــم عبد الله 
الفخراني وســامح مصطفــى )الصحافيان في 
شبكة رصد الإخبارية( ومحمد العادلي المذيع في 
قناة أمجاد الفضائيــة، إذ أيدت محكمة النقض 
الحكم الصــادر  بحقهــم من محكمــة جنايات 
د  الجيزة في مايو/ أيار الماضي، بالســجن الُمشدَّ
5 ســنوات وذلك بعدما قضوا 5 ســنوات رهن 

الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

الحبس الاحتياطي

كيف  تقريرهــا،  فــي  المنظمــات  وتناولــت 
اســتخدمت النيابة العامــة الحبس الاحتياطي 
كعقوبــة في حد ذاتــه للتنكيــل بالصحافيين. 
ر الصحافي  وأشارت إلى اســتمرار حبس المصوِّ
محمود أبو زيد الشــهير بـ)شوكان(، إذ يقضي 
الأخيــر حاليــاً عامــه الخامــس مــن الحبس 
الاحتياطي على ذمة القضيــة المعروفة بـ »فض 
اعتصام رابعة«، الخاصة بفض اعتصام جماعة 
»الإخوان المســلمين« في ميــدان رابعة العدوية 
في القاهرة عام 2013، رغم أنه يُعاني من مرض 

مُزمن. 
شوكان كان قد حصل أخيرًا على جائزة حرية 
الصحافــة الدولية لمنظمة اليونســكو العالمية، 
وسط اســتهجان الخارجية المصرية التي نددت 
في خطاب رســمي  لليونيســكو بذلك، متغافلة 
أن الاتهام الموجه لشــوكان لا يُمثل إدانة ثابتة، 

وحصل شــوكان أيضــا في 2016 علــى جائزة 
حرية الصحافة مــن معهد الصحافة الوطني في 

واشنطن.
هذا المناخ المصادر لحرية الإعلام، يأتي، طبقاً 
لتقرير المنظمــات،  »اســتجابة لتكليف النائب 
العام المستشــار نبيل صادق في أبريل/ نيسان 
الماضي، لرؤســاء النيابات والمحامين العموم كُلٌ 
في دائرة اختصاصه بمتابعة ما يُنشــر أو يُبث 
عبر وســائل الإعلام المختلفة وإحالة أي مخالفة 
للتحقيق الجنائي، مســتخدمًا مصطلح الرئيس 
المكرر في وصف وسائل الإعلام المختلفة بـ»قوى 

الشر« دون تحديد أو تعريف«.  
وجاء هذا التكليف في أعقاب خطاب الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي في افتتاح مدينة 
العلمين الجديدة في الشهر نفسه، الذي أكد فيه 
أنه لن يسمح بانتقاد أجهزة الشرطة والجيش، 

معتبراً أن هذا الانتقاد بمثابة »خيانة عظمى«.

هيئات رقابية

وتناول التقرير مــا أكدت عليه الأمانة العامة 
لــلأمم المتحدة فــي احتفالها في اليــوم العالمي 
لحرية الصحافــة من »أهمية تهيئة بيئة قانونية 

تمكينية لحرية الصحافة«.
م   وانتقد »تأخر صدور قانون الصحافة الُمنظِّ
لمهنتــي الصحافة والإعلام وحقــوق وواجبات 
الصحافيين للعــام الثالث، بينمــا صدر قانون 
التنظيم المؤسســي للصحافة والإعلام والمعني 
المجلس  واختصاصــات  وصلاحيات  بتشــكيل 
الأعلى للإعلام والهيئتــين الوطنيتين للصحافة 

والإعلام«.
واعتبر أن »مصر تشهد مشهدا إعلاميا تحكمه 
هيئات تنظيمية جديدة في محاولة لضبط مناخ 
الصحافة  )قانــون  قديم  قانــون  بأحكام  يعمل 
رقــم 96 لســنة 1996( لا يتماشــى مــع شــكل 
التشــريعية الجديدة للمشهد الصحافي  البنية 
والإعلامــي، الأمر الــذي اقتصر معــه دور تلك 
الرقابي فقط  الوجــه  المجالس والهيئــات على 

بدلًا من الدور الأصيل فــي تنظيم المهنة وتمكين 
ممارسيها من العمل في بيئة ملائمة«.

وأشــار التقريــر إلــى دور المجلــس الأعلى 
للإعــلام، وقال »منذ إنشــائه، شــكل ثنائيات 
رقابية مع نقابتي الصحافيين والإعلاميين هدفها 
إحكام قبضة الرقابة على كل ما يخرج للجمهور، 
في عــداء واضــح للصحافة وكل وســيط من 
شــأنه نقل المعلومات أو تقديم رواية بديلة عن 
الأحداث غير تلك الرواية الرسمية التي تتبناها 
الدولة وتحتكرها، ولعل هذا يفســر أيضا تأخُر 
صدور قانون حرية تداول المعلومات، الذي كان 
يفتــرض أن يعده المجلس الأعلى من خلال لجنة 

شكلت هذا العام«.
كما انتقد »أداء الهيئة العامة للاســتعلامات، 
خاصة بعد تولي الكاتب الصحافي ورئيس مركز 
والاستراتيجية  السياســية  للدراسات  الأهرام 
ضياء رشــوان رئاســتها، واتهمهــا بلعب دور 
ــه لكل ما يُنشــر أو يُبث عن  رقابــي جديد موجَّ
الدولة المصرية في وســائل الإعلام الأجنبية، ما 
نجم عنه العديد من الأزمات بين الهيئة وعدد من 
وقناة  رويترز،  وكالة  بينها  الدولية،  المؤسسات 

بي بي سي«.
وأوضــح أن »أزمــة تضارب أعــداد ضحايا 
حادث الواحات العام الماضي إشــارة دالة على 
النهج الجديد لعمل الهيئــة، والذي برز مؤخرًا، 
لت  تحديدًا فــي مارس/آذار الماضــي، بعدما رحَّ
الســلطات المصريــة، بنــاء علــى رأي الهيئة، 
صحافيــة »التايمز« الانكليزية بيــل ترو، بزعم 
العمل  قواعد  ومخالفتهــا  تصريــح  دون  عملها 

المعلنة من الهيئة العامة للاستعلامات«.
كذلك ساهم المجلس الأعلى للإعلام في »إهدار 
سيادة القانون حينما تخلى عن دوره في حماية 
المنافســة ومنع الاحتكار في ســوق الإعلام، في 
ل جهات سيادية  ظل شُبهات واســعة حول تدخُّ
بشــكل مباشــر في عمليات انتقال للملكية في 
سوق الإعلام، كان من بينها عملية انتقال ملكية 
مجموعة إعلام المصريــين، المالكة لعدد كبير من 
وســائل الإعلام والصحافة ذات التأثير الواسع 

لصالــح مجموعة إيغل كابيتــال المملوكة لداليا 
وزوجة  الســابقة  الاستثمار  وزيرة  خورشــيد 

محافظ البنك المركزي طارق عامر«.
 وتُعد إيغل كابيتال، أحد أشكال الاستثمارات 
التابعة لجهاز المخابرات العامة، حســب تقارير 

صحافية متداولة.
فضلًا عن صفقة شــراء مجموعــة »فالكون« 
المملوكة  الحياة  قنوات  لشبكة  الأمنية  للخدمات 

للسيد البدوي، رئيس حزب الوفد الليبرالي.
و«فالكون«، هي مجموعة مالية يرأس مجلس 

إدارتها وكيل جهاز المخابرات الحربية السابق. 
على  بالتأكيد  تقريرهــا،  المنظمات  واختتمت 
أن العنوان الــذي اختارته الأمم المتحدة لذكرى 
اليــوم العالمي للصحافــة هذا العــام: »توازن 
القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون« يضع 
يده علــى واحدة من أهم الأزمــات التي تواجه 
المناخ العام لحريــة الصحافة في مصر، وغياب 

الضمانات القانونية لحرية الصحافة«.

 وفاة الصحافة 

وســخر عــدد مــن أعضــاء مجلــس نقابة 
الصحافيين المصريين، من الأوضاع التي تشهدها 
الصحافة المصرية من تضييق وحجب وســجن 
صحافيــين،  وكتب محمد ســعد عبــد الحفيظ 
على صفحته على الفيســبوك ما يشير إلى وفاة 
العالمي لحرية  اليــوم  الصحافــة، قائلًا: »فــي 
الصحافة.. إلى الزمــلاء الصحافيين، عظم الله 

أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم«.
وكتب عمرو بدر:« في اليوم العالمي للصحافة، 

مصر في انتظار صحافة حرة«. 
وكتــب جمال عبــد الرحيم:« فــي الاحتفال 
باليــوم العالمــي لحريــة الصحافة عــام 2016 
اقتحمت قوات الأمن مقــر نقابة الصحافيين في 
أول ســابقة منذ إنشــاء النقابة، وفي الاحتفال 
باليوم العالمــي لحرية الصحافة عــام 2018 تم 
تجديد حبس أكثــر من 8 زملاء صحافيين، ونعم 

الاحتفالات«.

■ الخرطــوم  ـ الأناضــول: اعتبــر رئيــس الاتحــاد العام 
للصحافيين الســودانيين، الصادق الرزيقي، أمس الخميس، 
أن الحريــات الإعلامية في بلاده تعتبــر »الأفضل« بين دول 

المنطقة.
جــاء ذلك في كلمــة ألقاها الرزيقي خــلال احتفال باليوم 
العالمي لحرية الصحافة، جرى في مقر الاتحاد في العاصمة 
الخرطــوم، بحضــور مســاعد رئيــس البلاد، فيصل حســن 

إبراهيم، وسفير تركيا لدى السودان، عرفان نذير أوغلو.
وقال الرزيقي: »يعــدّ مناخ الحريات الصحافية في بلادنا 
جيدّا، وهو الأفضل في حال قارناه بدول الجوار الســوداني 

والدول العربية«.
وأضاف رئيــس الاتحاد الذي يعتبــر مقرّبا من الحكومة، 
أن »الســودان لا يوجد به صحافي معتقل أو مطارد أو جرى 

تشريده«.
وتابع: »رغــم الحروب التي شــهدها الســودان في إقليم 

دارفور )غرب(، ومنطقتي جنــوب كردفان )جنوب( والنيل 
الأزرق )جنوب شــرق(، لم نســجل أي حالــة قتل لصحافي 
خــلال تغطيــة تلــك النزاعــات، أو تدويــن حالــة اعتــداء أو 

انتهاكات شخصية«.
ووصــف أوضــاع الصحافيــين العــرب »فــي دول ليبيا 
وسوريا واليمن بأنها الأكثر خطورة على الحياة«، فيما اعتبر 
أن الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب »يعد مــن أكثر منتهكي 

حرية الصحافة في العالم«.
كما لفت إلــى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة 
»لا يعنــي أن الحريــات فــي خطر في الســودان، لكنــه يأتي 
للاحتفاء بالصحافيــين الذين وهبوا حياتهــم ولقوا حتفهم 

أثناء العمل«.
ووضعــت منظمــة »صحافيــون بــلا حــدود« الســودان 
فــي المرتبــة 174 من أصــل 180 دولة، وفقا لمؤشــرها لحرية 

الصحافة في أبريل/ نيسان 2017. 

رئيس »الصحافيين السودانيين«:
الحريات الإعلامية في بلادنا الأفضل مقارنة بالجوار

■ جوبــا  ـ  الأناضول: أعرب رؤســاء 9 بعثات 
دبلوماســية لدى جوبا، أمس الخميس، عن التزام 
بلادهم بدعم وحماية حرية الصحافة والتعبير في 
جنوب السودان، وأشادوا بجهود الصحافيين في 

ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة الفتية.
جــاء ذلك فــي بيــان مشــترك بمناســبة اليوم 
العالمــي لحريــة الصحافــة، حمــل توقيع ســفراء 
كل مــن: كنــدا، والدنمــارك، وفرنســا، واليابــان، 
وهولنــدا، والنرويج، والســويد، والمملكة المتحدة، 

والولايات المتحدة الأمريكية.
ويحتفــل الصحافيون في جميع أنحــاء العالم 
فــي 3 مايو/ أيار من كل عام، باليوم العالمي لحرية 

الصحافة.
وقــال البيان إن الصحافة الحرة هي التي تخلق 
تــوازن القوى »فبدونها، يمكن أن يزدهر الفســاد، 

وانتهــاكات حقــوق الإنســان والقمــع بســهولة 
كبيرة«.

وأشــار أن »الديمقراطية تتطلــب تمليك )إبلاغ( 
المعلومات للمواطنــين، وتلك هي وظيفة الصحافة 

الحرة والمجتمع المدني القوي«.
المدنــي  والمجتمــع  الحكومــة  البيــان  وناشــد 
والمواطنين الالتزام بالعمل مــن أجل ضمان حرية 

الصحافة.
وقــال الدبلوماســيون في بيانهــم: »لقد دعمت 
بلداننا تطوير وسائل الإعلام في جنوب السودان 
على مر السنين، ونحن نعرف أن هذا الدعم أصبح 

أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى«.
وأضافــوا: »عملنا هــو دعم الفاعلــين المحليين، 
ولــذا فنحن نشــارك جميــع قطاعــات المجتمع في 
جنوب الســودان فــي المطالبة بحريــة الصحافة، 

ونسعى لأجل وقف جميع أشكال الانتهاكات التي 
تتم ضد حرية الإعلام وضد الصحافيين كأفراد«.

وفي فبراير/شــباط الماضي، أفادت بعثة الأمم 
المتحــدة في جنــوب الســودان في تقرير نشــرته 
بالاشــتراك مــع مكتب حقــوق الإنســان الأممي، 
أنها رصــدت 60 حالة انتهاك لحقــوق التعبير في 
البلد الأفريقي خلال الفترة من يوليو/ تموز 2016، 

وحتى ديسمبر/كانون الأول عام 2017.
وتشــهد جنــوب الســودان حربــاً أهليــة بــين 
الحكومــة والمعارضــة المســلحة، منــذ ديســمبر/
كانــون أول 2013، وخلفت تلك الحرب التي أخذت 
بعداً قبلياً، قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف 
من المشــردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام 
وقعتهــا أطــراف النزاع، عــام 2015، فيما تســعى 

قوى إقليمية إلى إحيائها.

تسعة دبلوماسيين غربيين 
يدعمون حرية الصحافة في جنوب السودان
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

خرجــت أمــس، القافلة الأولــى لمهجري ريف 
دمشــق الجنوبي، من أهالي ومقاتلي بلدات »يلدا 
– ببيلا – بيت سحم« متجهة نحو مناطق سيطرة 
المعارضــة شــمالًا، وأقلــت القافلة قرابــة 1700 
شــخص، على متن 31 حافلة، بإشــراف الشرطة 
العســكرية الروســية، فيما منع النظام السوري 
60 شــخصاً معظمهــم من النســاء والأطفال، من 
دخول بلدة يلــدا، بعد  فرارهم من المعارك الدائرة 
بين النظام السوري وتنظيم »الدولة«، في الحجر 
الأسود وأحياء التضامن ومخيم اليرموك للاجئين 

الفلسطينيين. 
وحســب مصادر مطلعة من أهالي ريف دمشق 
لـ«القــدس العربي« فإن معظــم الخارجين ضمن 
القافلــة الأولى من بلــدات »يلــدا وببيلا وبيت 
سحم« هم من اللاجئين الفلسطينيين، والنازحين 

من الجــولان المحتل، المنتســبين لفصائل »جيش 
الإســلام - لواء شــام الرســول« مع عائلاتهم، 
باتجاه ادلــب وجرابلس، إضافة إلى تشــكيلات 
عســكرية أخرى »أكنــاف بيت المقــدس - فرقة 
دمشق« مع عائلاتهم والمدنيين الرافضين للتسوية 

مع النظام السوري.

17 ألفاً

وأوضح المصدر، أن العدد الإجمالي للمهجرين 
يبلــغ حوالي 17 ألفــاً بينهم 4000 ســيتوجهون 
إلى محافظة إدلــب، و2700 إلى درعــا، والباقي 

سيتوجهون إلى جرابلس في ريف حلب.
التلفزيــون الســوري اعلن، انتهــاء المرحلة 
الأولى من إخــراج المعارضين للنظــام من بلدات 
ببيلا ويلدا وبيت سحم في ريف دمشق الجنوبي 
بإخــراج 32 حافلة تمهيــداً لنقلهم إلى الشــمال 
الســوري، حيث تم تجميع الحافلات على أطراف 
بلدة بيت ســحم قبيل انطلاقهــا، وذلك في إطار 

الاتفــاق المبرم بــين فصائل المعارضــة والجانب 
الروســي، في اعقاب حملة عسكرية شرسة شنها 
النظام السوري بشــراكة إيرانية – روسية، على 
ضواحي دمشق الشرقية والجنوبية، اسفرت عن 
مئــات القتلى والجرحى، بينهم ضحايا الســلاح 
الكيميائي في السابع من نيسان/ابريل الفائت في 
مدينة دوما، وانتهت الحملة بإذعان سلســلة من 
اتفاقيات التهجير الرامية إلى إنهاء وجود مناوئي 
الاسد وتأمين محيط العاصمة دمشق وصولًا إلى 

إعلان أريافها خالية من أصحاب الأرض. 
وكان الوفد المشارك في العملية التفاوضية عن 
بلدات »بيت سحم - ببيلا - يلدا« جنوب دمشق 
اعلن الاحــد الماضــي، توصله لاتفاق مــع الوفد 
الروســي ينص على خروج المقاتلــين وعائلاتهم 
والرافضين للتسوية إلى ادلب وجرابلس ودرعا. 
وحســب الاعــلام الحربي المقــرب مــن النظام 
السوري فإن الاتفاق ســيتم تنفيذه على دفعات، 
حيث ســيخرج ضمــن الدفعة الأولــى 32 حافلةً 
برفقة 6 سيارات، على ان تكون وجهتها إلى مدينة 

جرابلس بريف حلب الشــرقي، فيما  ســتنطلق 
الدفعــات التالية أيام الجمعة والســبت والأحد، 

لتنتهي يوم الاثنين المقبل.

مخيم اليرموك

وفــي اليرموك وصف تقريــر موحد صادر عن 
ناشــطي احياء جنوبي دمشــق، السياسة التي 
يتبعها النظامان الســوري والروســي في احياء 
التضامــن والحجــر الأســود ومخيــم اليرموك 
للاجئــين الفلســطينيين بأنها »سياســة الارض 
المحروقــة« حيث لا تزل آلة الدمار مســتمرة تفتك 
بالاحيــاء المحاصرة عبر الحملة العســكرية التي 
يشنها الأسد وحليفه الروسي منذ  اسبوعين دون 

توقف.
الناشــط الإعلامي »عز الدين الدمشــقي« من 
ســكان حي التضامن قال لـ«القدس العربي«، ان 
اصوات المقاتــلات الحربية والانفجارات لا تفارق 
المنطقة الخارجة عن ســيطرة النظام الســوري، 

حيث بلغ عدد الغارات الجوية التي شنها الطيران 
الحربي يوم أمس، أكثر مــن 79 غارة جوية، فيما 
ناهز تعــداد البراميل المتفجرة قرابة الـ 40 برميلًا 
سقط على الاحياء السكنية، إضافة إلى استهداف 
المنطقة بـ 47 صــاروخ ارض – ارض، وصواريخ 
راجمة، وحســب التقريــر، فإن 55 فــي المئة من 

مساحة الاحياء المحاصرة قد سويت بالأرض.

رهائن النظام 

وأطلقت قوات النظام امس، ســراح ما يقارب 
60 مدنيًا أغلبهم نساء وأطفال، بعد ان احتجزتهم 
اثناء محاولتهم الخروج مــن مخيم اليرموك إلى 
بلدة يلــدا، من معبــر »العروبة« بريف دمشــق 
الجنوبي بعد ان رفضت السماح للمدنيين الفارين 
من المعارك، ضمن مناطق ســيطرة تنظيم الدولة 

من الخروج من احيائهم.
ناشــطو ريف دمشــق، طالبوا بفتح ممر آمن 
لخــروج جميع المدنيين المحاصريــن داخل احياء 

اليرموك والحجر الأســود،  التضامــن ومخيــم 
الذي يفرض تنظيم الدولة السيطرة عليه، وذلك 
لضمان سلامتهم خوفاً من اي عمل انتقامي من قبل 

جنود النظام.
ميدانياً تســتمر المواجهات العنيفة بين طرفي 
النظام الســوري وميليشــياته من جهة،  النزاع 
وتنظيــم الدولــة من جهــة أخرى علــى محاور 
القتال في جبهات حــي التضامن ومخيم اليرموك 
والحجر الاســود واطراف بلدة يلــدا، فيما قالت 
مصــادر موالية ان قوات النظــام فصلت »منطقة 
الحجر الاسود عن مخيم اليرموك جنوبي دمشق 
بعد تقدمها من مواقعهــا في جامع منيف العائدي 
باتجاه مدرســة مثقال حســن بركة وفي المقابل 
تقدمت قوات أخرى رديفة باتجاه الكتل السكنية 
في القسم الغربي للمنطقة وبسطت سيطرتها على 
جامع بلال الحبشي لتعمل القوات على التقدم من 
المحوريــن والالتقاء ببعضهما عنــد دوار الحجر 
الاســود الواقع شــمالي المنطقة« المصادر الموالية 

للنظام.

 النظام يمنع 60 شخصاً من الفرار من مخيم اليرموك ويستعمل سياسة »الأرض المحروقة« 

قوافل المهجّرين تغادر ريف دمشق الجنوبي باتجاه الشمال وسط انتشار الشرطة الروسية

انتخابات أكبر أحزاب المعارضة: تصويت لصالح الاستقرار وإنهاء نهج »مقاطعة الانتخابات«

الأردن: الإخوان المسلمون في »حلة جديدة«: حراك ضد »الهلع« ومشروع للحفاظ سياسياً على »الفرقة الناجية« بعد خسارة بني ارشيد
 

عمان- »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

الزيارة التي قــام بها القياديان في جبهة العمل 
الإســلامي الأردني قبــل نهاية الأســبوع الحالي 
الشيخ محمد الزيود والشــيخ مراد العضايلة إلى 
زميلهما الشيخ زكي بني أرشــيد بعد الانتخابات 
الأخيرة الداخلية لها ما يبررها سياسياً وإنسانياً 

والأهم لها ما يبررها تنظيمياً ايضاً.
لا يريد مطبخ الحركة الإسلامية وعندما يتعلق 
الأمر بأهم مؤسســات جماعة الإخوان وهو حزب 
الجبهــة أن يثار نقــاش خارج صنــدوق المنطق 
ويحاول الغرق في تأويلات وتحليلات قد لا يكون 
لها علاقة مباشــرة فــي الظــروف الداخلية التي 
اقصت في واحدة من مفاجــآت الانتخابات داخل 
أكبر أحزاب المعارضة رمزاً بحجم الشيخ زكي بني 
أرشيد لصالح الشيخ الزيود حيث تنافس الرجلان 
على موقع الامين العام للجبهــة فحظي بها الثاني 

على حساب الأول.
الجنــاح الذي حســم هــذه الانتخابــات بعد 
ممارسة ديمقراطية معتادة يريد أن لا يصاب كادر 

الحركة الإســلامية وجمهورهــا وأصدقاؤها بأي 
»هلع« من أي نــوع. ويريد في الوقت نفســه منع 
الاسترســال في الانطباعات التي يمكن أن تتخيل 
لاحقاً اعتــزال أو عزلــة لاعب اساســي من وزن 
الشيخ بني ارشــيد مع ان الاخير سارع قبل غيره 
للقبول بنتائــج الانتخابات والتســليم بها مهنئا 
زميله الفائز ومطالبــا مجددا بالتركيز على وحدة 

صف الحركة.

»مبايعة الشيخ«

الحرص على رسائل من هذا النوع قد يؤدي في 
المســتقبل القريب إلى مبايعة الشــيخ بني ارشيد 
موقع  على  والتكهنات  للتأويــلات  ومنعاً  تنظيمياً 
متقدم فــي قيادة الجماعة حرصــاً حتى من التيار 
الذي دعم الشــيخ الزيود علــى الحلقة الباقية من 

الاستقرار التنظيمي.
ورغم أن الشــيخ بني ارشــيد دخــل أصلًا في 
مجازفة عندما ســعى إلى موقع تنفيذي متقدم في 
قيــادة حزب الجبهة إلا انه تقبل الخســارة وعلناً 
بروح رياضية وان كانت في النتيجة خسارة يرى 
مراقبون مختصون وخبراء بانها ستضعف دوره 

النافذ والمتنفذ في فعاليات الحركة الإسلامية، وقد 
تؤثر سلباً على التنظيم. وليس سراً ان الشيخ بني 
أرشيد أكثر شــخصية غير مرغوب فيها في قيادة 
الرسمية  بالقياسات  الإســلامي  التيار  مؤسسات 

والبيروقراطية وفي بعض الأحيان الأمنية.
وليس ســراً ان الجناح المتخاصــم او المختلف 
معه في الاجتهاد داخل التيار لا يتخيل مؤسســات 
الجماعة بدونه وإن كان لا يرغب في التصعيد ضد 
الدولة والموقف الرسمي الذي طالما اتهم بني أرشيد 
والمقربون منه بالسعي لاختطاف جماعة الإخوان 

المسلمين.
»لا يوجــد اختطاف ولا ما يحزنــون«.. هذا ما 
يقوله القيادي البارز في الحركة الإسلامية الشيخ 
مراد العضايلة وهو يعتبر الجماعة ومؤسســاتها 
على قلــب رجل واحد حتــى عندمــا يتعلق الأمر 
في الاختــلاف و الاجتهــادات. العضايلــة يعيد 
الســخرية من تلك التصنيفات »الصحافية« التي 
لا تعكس الواقع وهي تتحدث عن تيارات وأجنحة 

وتركيبات إفتراضية.
 فيما يبــدو عضايلة وآخــرون اجتهدوا خلال 
الأيام التي أعقبــت الانتخابــات الثلاثاء الماضي 
فــي منع بناء صــورة عن الرهان علــى احتمالية 

تعبث  باجتهادات  الســماح  أو  الجديدة  انقسامها 
بالتوازنات من خــلال توهم حصول عملية إقصاء 
أو إبعاد او حتى ما سماه البعض باغتيال سياسي 
للشيخ بني أرشيد الذي كان قد تحدث بدوره وقبل 
الانتخابات الأخيرة وبشــكل موســع« لـ«القدس 
العربي« عن جملة من المراجعات الفكرية والذهنية 

والسياسية التي يهتم بها.
عندما شارك بني أرشــيد في الانتخابات التي 
خســرها قبل أيام عدة كان مهتماً بموقع متقدم في 
منطلقا  المعارضة  احزاب  لأكبر  التنفيذي  المستوى 
من تراثه الحزبي والوطني كشــخصية عميقة من 
الشــخصيات القليلة التي دخلت السجن لأسباب 
سياســية مؤخراً. لكن غالبيــة المصوتين كان لها 

رأي آخر.

مرونة كبيرة

وبعيداً عن التصويت والأســماء اظهر الشيخ 
بني أرشــيد مرونة كبيرة في تقبل وتتبع مســار 
الاحداث وان كان دون وأكثــر من غيره من رموز 
جماعــة الإخوان المســلمين في الحالــة الأردنية 
يحظى بمكانــة متقدمة علــى الصعيدين العربي 

والدولــي خصوصاً بعد مشــاركاته في سلســلة 
مراجعات مغلقــة وذهنية لمرحلة مــا بعد الربيع 
العربي وما حصــل في مصر. وبكل حــال الكادر 
المحلي فــي حزب جبهة العمل الإســلامي الأردني 
كانــت ميولــه التصويتية في الاتجــاه المعاكس 

للمشروع الذي يحتفظ به الشيخ بني أرشيد.
لكــن نتائــج انتخابــات الحــزب الأخيرة لا 
تقــف فقط عند هــذه الحدود في بعدهــا الأعمق 
فالتصويت مجدداً لتكرار ولاية الشــيخ الزيود قد 
يكــون في حقيقته تصويتاً لصالح المدرســة التي 
ترفع شــعار »لا تفريط ولا تنازل ولا تصعيد« في 
وجه الســلطة وحالة ما يســميه عضــو البرلمان 
المخضرم والإســلامي الدكتور عبــد الله العكايلة 
بالاســتعصاء فــي الحوار مــع الدولــة. وينظر 
هنا للشــيخ الزيود دوماً بصفته شــخصية مرنة 
اســتطاعت في الماضي التعامل مع رموز السلطة 
وفق معادلة لا تعلي من شــان الصدام والتحدي 
والاستفزاز ولا تسمح في الوقت نفسه بالتهميش 

والإقصاء والتفاوض على الثوابت.
 الانتخابــات نفســها عــززت تيار المشــاركة 
السياســية ففي عهد الزيود خاض حزب الجبهة 
وأهمها  المحليــة  الانتخابــات  مــن  نســخ  ثلاث 

البرلمانية وبقائمة وطنيــة وبالتالي يمكن اعتبار 
التصويــت الأخيــر تفويــض على المضــي قدما 
ببرنامج انهاء مقاطعــة الانتخابات. وفي الوقت 
نفسه يميل رموز الجبهة لاعتبار النتائج الإشارة 
الأبرز على التصويت لاســتقرار التنظيم وتجنب 
المفاجآت والمنزلقــات والتغيير لكي تصبح عملية 

التقييم لاحقاً منطقية أكثر.
وبالرغم مــن أهمية مثل هذه الاســتدلالات قد 
يكون من المبكر الحديــث عن نتائج ايجابية تماماً 
وبــكل الأحوال للمواجهــة التي انتهــت بابتعاد 
شــخصية مهمة جداً ولها ثقــل بالداخل والخارج 
مثل الشــيخ بني أرشــيد عــن قيادة المؤسســة 
الحزبيــة الأهم لجماعة الإخوان المســلمين، الأمر 
الذي قد يبــرر لاحقاً مبادرات تحاول اســتقطاب 
الانتخابي  الانتصار  تســجيل  بعد  أرشيد  الشيخ 

عليه والاستثمار فيه.
 وهــي مبــادرات مرســومة على أســاس ان 
أرشــيد والزيود ومن ناصرهما أصلًا في الصراع 
الانتخابي يشكلون معاً تلك الفرقة الناجية والتي 
وثقلهم  المسلمين  الإخوان  على  الحفاظ  استطاعت 
بعد سلســلة من الانشــقاقات التي تم »تسمينها« 

رسمياً.

اتفاق روسي مع المعارضة السورية
على تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط قبيل الخروج من حمص

دمشق - »القدس العربي« :

بدأت فصائل المعارضة المسلحة شمالي 
حمــص، أمــس ، تنفيــذ الاتفاق المبــرم مع 
الجانب الروسي بتسليمه السلاح المتوسط 
والثقيل، بعد توصل الطرفين لاتـفاق ينص 
علـــى وقــف إطــلاق النار بشــكل كـامـــل 
فـــي ريفي حمص وحماة، خلال العـــملية 

التفاوضـية التي قادتهـا موسـكو. 
ســلّم  فقــد  الاتفــاق  لبنــود  وتطبيقًــا 
فــي  المنتشــر  التوحيــد«  تشــكيل«جيش 
المنطقة الوســطى وفصائل عسكرية أخرى 
أهمهــا »جيــش حمــص، والفيلــق الرابع، 
الشــام،  وفيلــق  وطــن،  تحريــر  وحركــة 
التوحيــد، غرفــة عمليــات مــدن  وجيــش 
تلبيســة والرســن والحولــة«، ســلاحهم 
الثقيل والمتوســط، والاحتفاظ بأسلحتهم 
الخفيفــة التي ضمن الاتفــاق خروجها مع 

المقاتلين باتجاه الشمال السوري.
وحســب مصــادر عســكرية مطلعــة لـــ 
عمليــات  غرفــة  فــإن  العربــي«  »القــدس 
الرسن في مدينة الرسن وجيش التوحيد 

للجانــب  ســلاحهما  ســلما  تلبيســة  فــي 
الروسي، كما شرعا بإزالة الألغام والركام 
لفتــح الطريق الدولــي الذي يمر بتلبيســة 

والرسن.
مصــادر إعلامية مواليــة قالت ان، قوات 
النظام السوري رفعت العلم على آخر ساتر 
ترابي )جســر تلبيســة( بعد إزالة العوائق 
المؤديــة إلــى الطريــق فــي ريــف حمــص 
الشــمالي خلال تنفيذ احد بنــود الاتفاق، 
الثقيلــة،  المدرعــات  تســليم  الأهــم،  وهــو 
الذي تـــم التوصـل اليه مؤخـــراً بوسـاطة 

روسـية.
وحســب المصدر فقــد شــرعت فصائل 
المعارضة في ريفي حمص الشمالي وحماة 
الجنوبي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، 
وســجل خروج أول آلية عســكرية )بي ام 
بــي( باتجــاه مناطق ســيطرة النظــام في 

الريف الشمالي لمدينة حمص.
وينــص الاتفــاق علــى تســليم الســلاح 
الثقيــل خــلال ثلاثة أيــام، علــى أن يخرج 
النظــام،  مــع  التســوية  رافضــو  خلالهــا 
الروســية  العســكرية  الشــرطة  وانتشــار 

والشــرطة المدنية في المنطقة بعد استكمال 
عمليات التهجير.

بإخــراج  الســماح  الاتفــاق  وشــمل   
الأســلحة الثقيلــة، اضافــة إلــى الأمتعــة 
الشــخصية، فيما يخضع المتبقــون لعملية 

تسوية أوضاعهم.
وفي الطــرف المقابــل، رفــض فصيلان 
بتســليم  الروســي،  التهديــد  عســكريان 
السلاح الثقيل والمتوســط، مقابل الخروج 
متمســكين  وحمــاة،  حمــص  ريفــي  مــن 
بالقـتـــال، كــــما رفــــضت هــــيئة تحرير 
الشــام الاتفــــاق أيضــــاً، مـــعلنة »رفـــع 

الجــاهزية«.
واعلــن قائــد »جيــش التوحيــد« منهــل 
الصلوح، في تسجيل مصور له مع عشرات 
الجانــب  مــع  الاتفــاق  رفضــه  المقاتلــين، 
الروســي والبقــاء فــي المنطقــة، فيما كان 
قــد اعلــن »الفيلــق الرابع« رفضــه للعرض 
الروســي عازيــاً الســبب إلى عــدم وجود 
بنــود تضمــن ســلامة المدنيــين وتجاوزه 
الاتفاقيــات والهــدن الســابقة المطبقة في 

مختلف مناطق سوريا.

بعد انفجارين قتلا أربعة مدنيين وجرحا عشرة 

روسيا تدخل ريف إدلب لتثبيت نقاط عسكرية جديدة
وسط فلتان أمني وتزايد عمليات اغتيال المعارضين

دمشق: انتشار أمني في حي الأمين
واعتقال صاحب »الفيديو الطائفي«

 

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:
 

قالــت مصادر محليــة في دمشــق القديمة إن 
انتشــاراً أمنياً كثيفاً يشــهده حي الأمــين الواقع 
شــرقي العاصمة دمشــق، ويأتي هــذا التكثيف 
الأمني عقب انتشــار فيديو لشــاب »شيعي« من 
ســكان الحي توعد فيه أهل الشام وهددهم وشتم 
رموزاً تاريخية بالنســبة للدمشقيين وذلك خلال 
تشييع مقاتل في اللجان الشعبية التي تحارب إلى 
جانب القوات الحكومية في حي الحجر الأســود، 

مما أثار سخطاً في الأوساط السورية.
 وعلمت »القدس العربــي« أن عدداً من اللجان 
المحلية وعناصر أمن وقوات عســكرية انتشــرت 
داخل حي الأمين الــذي يقطن فيه الشــاب الذي 
ظهر في الفيديو ويُدعى زيــن العابدين، وتكثفت 
الحواجز وعمليات التفتيش التي شملت السيارات 
الداخلة إلى الحي وكذلك الحقائب لمنع حصول أي 
حادث انتقامي قد تنفذه أيــة جماعة. وأكد أهالي 
من حي الأمين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 
الشاب الذي أطلق تهديداته خلال الفيديو وتوعد 

سكان دمشق بالقتل. 
وانتشــر الفيديو، الذي ظهر فيه أحد الشباب 
من حي الأمين وهو ســوري مولود فــي بلدة نبل 
شــمالي حلب وهو يقف على ظهر سيارة سياحية 
ويصرخ بعبارات طائفية حملت كلمات شتم ولعن 
وتهديد، وذلك خلال تشــييع أحــد المقاتلين الذين 
قضوا في منطقة الحجر الأســود، وحصل ذلك في 
شــارع يقع بين حي الشــاغور وحــي الأمين، تبع 
ذلك تجمّع للعشــرات من الشباب على مدخل حي 
الأمين، وقرب شــارع الشــاغور، وسط توتر كبير 
في المنطقة، واســتمر التوتر فيما بعد مما استدعى 

إجراءات أمنية مشددة.
وعلمــت »القدس العربــي« أن وجهاء من حي 
الأمين على رأسهم شــخص يُدعى »عباس نظام« 
زار حي الشــاغور والتقى وجهــاء الحي لتنفيس 
الاحتقــان والتأكيد على أن ما أقدم عليه الشــاب 
زيــن العابدين الــذي ظهر في الفيديــو المثير هو 
تصرف مشين وغير مقبول ولا يعبر عن أهالي حي 

الأمين. 
وعلمــت »القدس العربــي« أن مــكان العزاء 
قد تغير مرات عدة لأســباب أمنيــة حيث تخوف 
المعنيــون بالعزاء من قيام أحد الأشــخاص بعمل 
الفيديــو الطائفي. فيما تحدثت  انتقامي رداً على 
مصــادر إعلامية ورويــت معلومات عــن وجود 
تهديدات بالقيام بفعل ما داخل حي الأمين انتقاماً 

مما ورد في الفيديو المثير للجدل. 
العامة  السورية  الفيســبوك  صفحات  وحملت 
والشــخصية مواقف رافضة وبشــدة لما جاء في 
هذا الفيديو وكتب العشرات من مختلف الطوائف 
الإسلامية بضرورة القصاص من صاحب الفيديو 
وبأن هذه اللغة الطائفية مرفوضة داخل ســوريا، 
وطالب نشــطاء بلجم أي سلوك مشــابه من أية 

طائفة كانت. 
وكانــت مجموعة من شــباب حــي الأمين في 
دمشق القديمة قد أقدموا ســابقاً على إحراق باب 
مطعم قصــر النرجس، بعد انتشــار فيديو داخل 
المطعم يظهر فيه مجموعة من الشــباب والصبايا 
يرقصــون ويلطمون علــى أنغام أغنيــة يؤديها 
مطرب شــعبي تضمنت عبارات دينية تشكل رمزاً 
من الرموز الشــيعية ضمن مكان مخصص للسهر 
وليس للعبادة، ما اعتبروه »استفزازاً لمقدّساتهم. 
ونشر هؤلاء الشبان فيما بعد صوراً للمطرب بهاء 
اليوســف على الجــدران وكتبوا تحــت الصورة 

عبارة »ممنوع دخول دمشق القديمة«.

دمشق – »القدس العربي«:
بدأت القوات الروسية دخول ريف المحافظة، 
ضمن المواقع التي تقدم النظام الســوري إليها، 
وذلــك بهدف تثبيت نقاط عســكرية لها، وعلى 
الجانب الآخــر، تخيم أحــداث الفلتان الأمني 
والاغتيــالات »مجهولة المصــدر« على محافظة 
إدلب، شــمالي ســوريا، رغم القبضــة الأمنية 
والتشكيلات  المعارضة  فرضتها  التي  المشــددة 

الأخرى.
وأفــادت مصادر محلية، بــأن أربعة مدنيين 
انفجارين  قتلوا وجرح عشــرة آخرون، جراء 
منفصلين بريف إدلب، أحدهما ناجم عن سيارة 
مفخخة، اســتهدفت مبنى منظمة »لجنة الإنقاذ 
الدولية«، كمــا قتل طفل وأصيــب آخرون بعد 
انفجار قنبلــة عنقودية من مخلفــات القصف 

الروسي على مدينة سراقب، بريف المحافظة.
وعلى جانــب اغتيال عســكريي المعارضة، 
عســكريتين  مجموعتين  مجهولــين  اســتهدف 
العبوات  بواســطة  الشــامن  لفيلق  تابعتــين 
الناســفة، بريف إدلب، مما أدى لمقتل أربعة من 
عناصر الفيلق، وإصابــة عدد آخر من مقاتليه، 
بينهم القائد العســكري لفيلق الشــام، لتدون 

عمليات الاغتيال ضد مجهول حتى الساعة.
وقال المعارض الســوري المطلع على الوضع 
عن كثب رأفت الحاج عيسى لـ«القدس العربي«: 
الأهداف المتعــددة لخلايا الاغتيــال والتفجير 
في إدلب، تضــع المحافظة أمام ســيناريوهات 
متعددة، منها، تغلغل تنظيم الدولة داخل إدلب 
لحد كبيــر، خاصة مع وجود خلايا ســابقة في 
المحافظة نفــذت مثل هذه العمليــة، ولكن على 

نطاق واسع.
ولــم يســتبعد الحاج عيســى، يــد النظام 
الســوري أو إيــران في هذه العمليــات، وعلل 
لتنفيذ  المخصصة  الخلايا  بنوعية  ذلك،  المصدر، 
تســتطع  لم  حيث  والتفجير،  الاغتيال  عمليات 
خلية  ضبط  الجهادية،  التشكيلات  أو  المعارضة 

واحدة حتى الساعة.
وتنظيم  النظام  تخطيــط  المصدر،  رجح  كما 

الدولــة معاً لهذه التفجيــرات بإدلب، حيث أن 
النظــام الســوري، لا يكل عن محاولــة التقدم 
داخــل أريــاف المحافظــة، والتنظيم يســعى 
للتواجد ببقعــة جغرافية جديــدة، بعد طرده 
من عاصمته في الرقة، وإخراجه خارج المناطق 

النفطية والغازية بشكل كبير.
الاغتيالات،  كثــرة  عيســى:  الحــاج  وقال 
وشمولها لكافة التشكيلات العسكرية من جيش 
حر وتنظيمــات جهادية، وقبلهــم من المدنيين، 
يشــير إلى أن المســتهدف هو المحافظــة كلها، 
وليس تشكيلًا على وجه التحديد، ولم يستبعد 
المصــدر، وجود أيــادٍ دوليــة وراء الاغتيالات 

المنظمة في إدلب.
أما الأكاديمي الســوري عبد العزيز عجيني 
فقال لـ«القدس العربــي«: يوماً بعد يوم يزداد 
الفلتــان الأمنــي في مناطق شــمالي ســوريا 
وبالأخــص مناطق إدلب، ويبــدو أن الأطراف 
على الأرض في عجلة من أمرها امام استحقاقات 
دولية مقبلــة، وتريد أن تصفي بعض خصومها 
لخلــق واقع جديد علــى الأرض على أمل تغيير 

المعادلات القائمة.
وأضاف، أنه »لا غرابــة في ذلك إذا علمنا أن 
خلف كل طــرف فاعل علــى الأرض هناك جهة 
دولية تحركه كيفما شاءت، فبعد تعذر الصراع 
المفتــوح وتم إيقافه بإرادة دوليــة، ربما تكون 
بعض الأطراف قد لجأت لهذه الاغتيالات لتجنب 

الحرج والمساءلة، وهذه أحد التفسيرات«. 
وتفسيرات أخرى تذهب إلى حد القول، وفق 
ما قاله »عجينــي«، بأن بعــض الأطراف تريد 
تنظيف صفوفها قبيل حلول موعد استحقاقات 
دوليــة ســيتم فرضهــا، ولكي تكــون مقبولة 
وجب أو طلــب اليها أن تتخلص من شــواذها 
ومعرقليها. وأن كل هذا لا يعني أنه ليست هناك 
حالات انفلات أمني مجتمعي يســتغل غياب أي 
نوع من الســلطة القضائية أو التنفيذية للقيام 
بأعمــال إجرامية قد تكون عائليــة أو خلافات 
شــخصية. فبعدما ســئمت الناس مــن غياب 
الســلطة قد يذهب البعض لأخــذ حقوقهم من 
خصومهــم بطلقات نارية تــودي بحياة خصم 

والأمور  ومحاسبته،  لمحاكمته  جلبه  اســتحال 
مشــرعة على كل الاحتمالات دون نفي أي منها، 
هناك اشخاص يرتبط وجودهم بوجود الحرب 
وما أن تضــع أوزارها يكون التخلص منهم احد 

خيارات مشغليهم او محيطهم.
وكانت قد ازدادت حالــة الفلتان الأمني في 
محافظة إدلب، بشكل كبير، أواخر شهر نيسان/ 
أبريل الفائت، لتســجل المحافظــة مقتل وجرح 
40 مدنيــاً وعســكرياً جــراء 29 حادثة إطلاق 
نار، وتفجير، خلال مدة زمنية لم تتـــجاوز 48 

سـاعة.
فيما ذكرت هيئة تحرير الشــام، أنها اعتقلت 
أحد أفــراد خليــة الاغتيالات، مشــيرة إلى أن 
الموقــوف يتبــع لتنظيم »الدولة الإســلامية«، 
بدورهــا، أعلنت حكومة »الإنقــاذ« العاملة في 
إدلــب، حالة الطوارئ، بعــد موجة الاغتيالات 

الأخيرة.
وعلــى الصعيد الدولي في إدلب الســوري، 
فقالت مصــادر إعلامية للمعارضة الســورية، 
بأن قوات عســكرية روســية، دخلت إلى قرى 
»ســنجار، أبو دالي«، في ريف المحافظة، لتثبت 
مواقع عســكرية لها، ضمن المناطق التي تقدمت 
إليها قوات النظام الســوري في شــهر كانون 
الأول من عام 2017، عقب انسحاب مقاتلي هيئة 

تحرير الشام منها، بعد معارك بين الجانبين.
وأشــارت المصادر، إلى أن القوات الروسية، 
السوري،  للنظام  والسياسي  العسكري  الداعم 
ترمي مــن خلال توجهها نحو ريــف إدلب، إلى 
تثبيت مناطق عســكرية محصنــة لقواتها في 
ريفي إدلب الشــرقي والجنوبي، تمهيداً لإدارة 
المنطقــة، ومنع اســتعادتها من قبــل المعارضة 

السورية.
وعلى الصعيد التعليمي، اقتحمت مجموعات 
مدججة من »حراس الديــن« التنظيم الجهادي 
»إيبلا«  جامعــة  المحافظة،  فــي  مؤخراً  المولود 
الخاصة، شمالي مدينة »سراقب«، مطالبة بمنع 
الاختلاط بين »الذكور والإنــاث« في الجامعة، 
مهددين بإغلاقها في حال لم تطبق أوامرهم على 

الطلاب.

عناصر من الدفاع المدني يتفقدون موقع الانفجار

محمد علوش يستقيل من 
منصبه في »جيش الإسلام«

■ دمشــق - »القــدس العربي« : قــدم محمد 
علــوش، رئيــس المكتب السياســي فــي جيش 
الإســلام، اســتقالته من منصبه، واعلن علوش، 
في بيــان له علــى معرفاته في مواقــع التواصل 
الاجتماعي، وقال: »تشرفت بخدمتكم منذ تأسيس 
سرية الإسلام إلى الآن طيلة سنوات عديدة، عملت 
معكم فــي خدمة الثورة وخدمة إخواني في جيش 
الإســلام، كنت مكلفاً بكثير من المهام وبعد العمل 
الدؤوب لإبراز قضيتنا العادلــة وثورتنا المباركة 
في شتى المحافل السياســية، وما اعترى ذلك من 

جولات في ميدان الكفاح، أعلن استقالتي«.
الثورة  قــوى  وفــد  رئيــس  علوش  وشــغل 
والمعارضة الســورية في بعض جولات محادثات 
أستانة، خلال عام 2017، لتأتي استقالته عقب طي 
ملف جيش الإســلام بالكامل في الغوطة الشرقية 

للعاصمة دمشق.
ووصف علوش استقالته بأنها تعود لـ«قناعته 
بوجوب فسح المجال أمام الطاقات الجديدة لتأخذ 
دورها في العمل الثوري والسياســي«، ولتستلم 
المهام التي كان يقوم بها، وختم بيانه قائلًا »أرجو 
التفضل بقبولهــا وأؤكد أنني ســأبقى جندياً في 

صفوف الثورة فاعلًا في خدمتها«.
ومحمد علوش، سياسي ســوري، اشتهر بعد 
اندلاع الثورة الســورية إذ كان أحد المؤسســين 
لـ«جيــش الإســلام« إلــى جانب قائــده زهران 
علوش، ثم عُين كبيرًا للمفاوضين في وفد المعارضة 
الســورية إلى محادثات جنيف في كانون الثاني/

يناير 2016 حتى اســتقالته منــه نهاية مايو/أيار 
2016، ثم بمفاوضات أستانة بداية 2017.

وفــي 29 أيار/مايــو 2016 أعلــن اســتقالته 
مــن منصب كبيــر المفاوضين في وفــد المعارضة، 
احتجاجاً على »فشــل المجتمع الدولــي في إنهاء 
معاناة الشعب الســوري ووقف الأعمال العدائية 

للنظام السوري«.
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شؤون عربية وعالمية

هل يشهد الجبل »تسونامي« بعد جولات الزعيم الدرزي وتذكيره بما سبق ثورة 1958؟

جنبلاط يتهم السلطة بنبش القبور وتطويق المختارة 
ويرفض استفراد ابنه تيمور

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

 بعــد دعوتــه قبل فتــرة قصيرة إلــى الهــدوء وإلغاء 
المهرجانــات الانتخابية للحزب التقدمي الاشــتراكي لعدم 
اســتفزاز أحد وإزعاج المواطنين، لوحظ أن الزعيم الدرزي 
النائب وليد جنبلاط بدأ المشــاركة شــخصياً في الجولات 
الانتخابية لاستنفار جمهور الجبل وضمان أكبر فوز للائحة 
المصالحة التــي تضمّه مع حــزب القــوات اللبنانية وتيار 
المســتقبل، ولم يمانع فــي إقامة مهرجان حاشــد في عاليه 

وآخر في بعقلين.
واستخدم جنبلاط في جولاته التي شملت أكثر من قرية 
في الجبل مصطلحات »حصار المختارة » وتكرار تجربة 1957 
التي أســقط فيها والده كمال جنبلاط في الانتخابات وأدّت 
إلى ثورة 1958. وقد اتهم جنبلاط »الســلطة الجديدة التي 
تريد نبش القبور بدل المصالحات، بتطويق الجبل واسقاط 
المختارة، والتي تذكّر بعام 1957 )الثورة(«، معتبراً انه،«من 
خلال الوعي لن نسمح بتكرار التاريخ«. واذ اعتبر جنبلاط 
»اننا في حالــة حصار، حمل على ما ســماهما الســلطتين 
الفعليــة والنظريــة والثنائي اللذين اوصلانــا إلى قانون 

غريب عجيب يريد تطويقنا وتفريقنا وتحجيمنا«.
ومن بلدة عماطــور، اعتبر جنبلاط »ان التضحيات التي 
بنيناها ســوياً فــي 14 آذار 2005 يريدون ان تســقط، فهل 
تريدون ان تســقط المختــارة؟! لا اعتقد. فالقضية ليســت 
بأن ينجح او يســقط تيمــور، فاذا كنتم تريــدون ان تبقى 
المختــارة بخطيها الوطنــي والعربي مع القــوات اللبنانية 
ومع المســتقبل، بغض النظر عن بعض الملاحظات، المطلوب 
رفع نسبة التصويت كي لا تســقط تضحياتنا، مع احترامي 
لاصوات ما يســمى بمجتمع مدني او غير مجتمع مدني، لكن 
تراثنا آلاف الشــهداء منــا إلى جانب الشــيوعي والقومي 
وحتى البعثي في مرحلة معينة أهم بكثير من هذه الأصوات. 

هذا ندائي لكم اليوم يا أهل عماطور واهل الجبل«.
 وبعدهــا توجّه النائــب جنبلاط إلى بلــدة باتر مروراً 
ببلــدة جبليه، وأقيم له فــي دار بلدة باتر العام اســتقبال 
حافل من المشايخ والمجلســين البلدي والاختياري والاهالي 
وســط نثر الورود والارز والزغاريد. وقــال: »القضية اكبر 
بكثير من موضع تيمور والمختارة، القضية هي قضية لائحة 
المصالحة، فإمــا ان تنجح كل لائحة المصالحة والا ســقطت 
المختارة وطوقــت المختارة وعدنا إلى لمــن يتذكر منكم ايام 
1957، القضية اكبر بكثير مما تظنون. الســلطة الفعلية هي 
بالمرصاد لنا لاسقاطنا واسقاط تضحيات القوات اللبنانية 
والوطنيــين وجميع الأحــزاب الوطنية، وهناك الســلطة 
المســايرة التي لا تأبه لانها لا تدرك المدى التاريخي لاهمية 
المختارة والوطنيين، لذلك فان الجواب الوحيد والاوحد هو 
في التصويت الكثيف للائحة المصالحــة والالتزام الصارم 
بالصــوت التفضيلي، وســتأتي التعليمات حيــال توزيع 
الصوت التفضيلي يــوم الجمعة، واي خلل بعدم التصويت 
الكثيــف وأي خلل بالصــوت التفضيلــي وإن نجح تيمور 

سقطت المختارة«.
وفي بلدة نيحا قال جنبلاط »ســأذكّر بالتاريخ كي نعتبر 
منــه ونتنبه، فعــام 1957 أتى كمال جنبــلاط إلى نيحا في 
جولة من اجل تلك الانتخابات المشــؤومة، وامرت السلطة 
الفعلية حينها ارهاباً بأن تغلق المنازل والنوافذ بوجه كمال 
جنبلاط، وقد اضطررتم تحت إرهاب السلطة، واليوم عدنا 
إلى نفس السلطة هي السلطة الفعلية التي تريد نبش القبور 
وترفض المصالحة والسلطة النظرية المتسامحة والمتواطئة 
التي لا تفقه لا بالتاريخ ولا الجغرافيا ولن استرســل... لأن 
السلطة النظرية هي في الحلف في هيئة المصالحة. القضية 
ليســت قضية نجــاح تيمور فقــط وانما نجــاح كل لائحة 
المصالحة دون اســتثناء، الموضوع كما نســمع في تطويق 
تيمور واســقاط اكبر عدد ممكن من رفاقه ان من المســتقلين 
كناجي البســتاني او القوات اللبنانية حلف الشــجعان او 
نعمة طعمة وبــلال عبدالله وغيرهم بعد ان حرمنا من برجا 

والدامــور، وهنا نحيي موقف الجماعة الإســلامية الصامد 
معنا فتنبّهوا، ولكي لا نفرح فقط في المهرجان الجمعة المقبل، 
يبقــى يوم الاحد هــو المفصل من خــلال التصويت الكثيف 
للائحة المصالحة دون استثناء، والتقيد الحرفي كما سيأتي 
من اللجنة الانتخابية حيال الصوت التفضيلي الذي نحتاج 
إلى توزيعه بشكل لا يســقط رفاق تيمور جنبلاط. القضية 
الأساســية التقيد الحرفي بالتفضيلي وليس فقط الحماس 
لتيمور لضمان نجاح لائحة المصالحة والشــروع إلى الامام 
كي يبقــى في لبنان صوت معارض للتســوية الســخيفة، 
صوت ســيادي حتى ولو كانت الظروف قاسية وصوت حر 

وكي تبقى المختارة«.
وبعد جبــاع انتقل الزعيم الدرزي إلى مرســتي وأعلن » 
أن معركة سياسية تطلّ علينا وقد تكون من اصعب المعارك. 
مرت علينا معارك كبيرة عســكرية تنذكر وما تنعاد ومعارك 
سياســية كبرى فالسابع عشر من ايار اسقطناه مع الرئيس 
نبيه بري وغيرها من المعــارك، وصولًا إلى معركة التصدي 
للوصاية الســورية في 14 شــباط بعد مقتل الرئيس رفيق 
الحريري، لكن اليوم المعركة اقسى بعنوانها بالقانون الذي 
فرضوه علينا ولم نســتطع تعديله، فرضته علينا السلطة 
التــي انتخبناها نتيجة الظــروف وفرضته علينا  الفعلية 
السلطة النظرية الملحقة بالفعلية، قانون يميّز ويفرّق ويريد 
تطويق الجبل والمختارة. الموضوع ليــس بنجاح تيمور او 
عدمه، بل في نجاح جبهة المصالحة من عاليه إلى الشــوف 
واقليــم الخــروب كل اللائحة دون اســتثناء لأنه اذا نجح 
تيمور مســتفرداً كما تريد ذلك كل الســلطة الفعلية وبعض 
في الســلطة الملحقة يدخــل تيمور وحيــداً وكذلك الحزب 
الاشتراكي ونُستفرد في المجلس نحن والحليف الاكبر نبيه 
بري، معنا في هذه الجبهة حركة امل والجماعة الإســلامية 
والقوات اللبنانية والمســتقلون من عاليه إلى الشــوف من 
ناجي البســتاني إلى هنــري حلو والغير، والشــرفاء في 
تيار المســتقبل، فنحن في حالة حصار ولكي نستطيع خرق 

الحصار المهم التصويت الكثيف يوم الاحد«.

باسيل يعتبر المعركة لإسقاط العهد ويهاجم كذب الجميّل و»إمارة« المر الأب

»المر الابن« يردّ على »الآتي من خارج المتن«:
أنا هنا عندما رأيت حصار الجبناء على »أبو الياس«

بيروت- »القدس العربي« :

فيمــا كان رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليد 
جنبلاط يعتبــر أن المعركة الانتخابية هــي لتطويق المختارة 
وإســقاطها، فإن رئيــس التيار الوطني الحــر الوزير جبران 
باســيل اختار منطقة جبيل ليردّ ضمناً علــى النائب جنبلاط 
ورئيس البرلمان نبيه بري وخصــوم رئيس الجمهورية قائلًا  
إن »المعركة هي معركة اســقاط العهد وليســت اضعاف العهد 
فقط، وليست اول مرة يهجمون على رئيس الجمهورية وكيف 
اذا كان رئيساً قوياً«. واضاف »لا يريدون مفهوم لبنان القوي 
والرئيس القوي ولبنان القوي وإنما يريدون لبنان الضعيف 

لتبقى اليد علينا«.
وأكد »أن التيار الوطني الحر، هو تيار وطني ومتجذر لذلك 
نحن باقون وهم سيرحلون. جبيل ليست صوتاً يباع او نائباً 
يباع ومن يريــد ان يعمل انتخابات فليس بالمال، لأن جبيل في 
اهلها وحضارتها ليست للبيع. جمال جبيل في التنوع الفكري 
ومثلمــا احترمنا الآخر في جبيل عليه ان يحترمنا في الجنوب 

والبقاع«.

هجوم على »القوات«

وفي اشــارة إلى خصومه في جبيل وتحديداً المرشــح على 
لائحة القوات اللبنانية زياد حواط قال باسيل »لا أحد يفكر أن 
جبيل ملكه أو لم تكن من دونه، جبيل ملك أهلها وناسها ونحن 
جميعاً ذرة غبار من تاريخها. الذي يرى نفسه أكبر من جبيل، 
جبيل ســتريه قيمته، خاصــة أنها أصبحت دائــرة انتخابية 
واحدة مع  كســروان ، لا أحد يمكن أن يتكبّــر عليها«، معتبراً 
أن »كثراً هــم مثل البالون المنفوخ والدبــوس رح يجي بعد  6 
أيار،على كل الذين ينتفخون بسرعة، إنسوا المحطة والتاريخ 
والاســتحقاق فكروا لبعيد، كل شــي مش طبيعــي ينتهي مع 
الطبيعة. نحن تيار طبيعي ومتجذر، لذلك نحن ســنبقى وهم 

سيذهبون«.
ورد المرشــح عن دائرة جبيل - كســروان زيــاد الحواط 
على خطاب رئيس التيار الوطنــي الحر ، وتوجّه اليه بالقول 
» وحدهــا صناديق الاقتــراع وإرادة الناس هــي التي تحدد 
الأحجــام والأوزان. امــا الدبابيس والبالونــات فدعها لمدن 
الملاهــي والعاب الأطفــال. إن 6 أيــار أكيد لناظــره قريب«. 
واضاف: »بالمناســبة هل تذكر معالي الوزيــر ما الحجم الذي 
حدّدته إرادة الناس في البترون في العام 2005 والعام 2009؟ 
لانعاش ذاكــرة معاليه فإننا جئنا إلى العمــل البلدي بعمليّة 
ديموقراطية بإرادة الجبيليين الأحرار .اما هو فجاء إلى رئاسة 
التيار الوطني الحرّ والعمل الحكومي بالمصاهرة والتزكية. انها 
ديموقراطية جبران آخر زمان«. وقال » منذ اليوم الأول طرحنا 
المواجهة في الانتخابات من خلال المنافســة بالبرامج والأفكار 
. ردوا علينــا بلغة الحرباء والطاووس وســائر الحيوانات«. 
وختم » لو ســمحت حدد لنا مفهومك للمواجهــة الحضارية، 
فنحن لســنا من قال اننــا صنعنا جبيل ومجدهــا. فهي قلعة 
حضارية عمرها من عمر التاريــخ . كل ما فعلناه اننا جعلناها 
أحلى بشــهادة القريب والبعيد. اما الناس فهي تذكر جيداً من 

يريدها قلعة برتقالية حصراً«.

رسالة المتن الأولى

وفي مهرجان انتخابي فــي المتن حيث نفوذ رئيس حزب 
الكتائب النائب ســامي الجميّل وحضور النائب ميشال المر 
ونجله رئيس مكتب الانتربول الوزير الســابق الياس المر، 

قال الوزير جبران باســيل »المتن لا يسمع الا مزايدات كلامية 
وانجازات اســتعراضية«. وأضاف: »معركتكــم في 6 ايار 
هي بين ثقافة الحقيقة وثقافة الكــذب وما يفرحنا اليوم أن 
موجات الكذب أصبحت خافتة وفي 6 أيار أصواتكم ستعلو 

لتخفتها نهائياً«.
وتابع: »مجلس النواب مكان للمشرّعين كابراهيم كنعان 
وغســان مخيبر وليس مكاناً للكذب«، لافتــاً إلى أنّه »يجب 
أن نتخلص في المتن من ثقافة اســتعمال الدولة وتســخير 

مقدراتها لمخالفة القانون.. هذا الزمن يجب أن ينتهي«.
وأكمل » من يخيفنا بالانتربول سنرســله إلى الانتربول، 
نحــن الذين لم نخف من المحتل والوصــي لن يخيفنا أمثال 

هؤلاء، نحن صورة المتن الجميلة«.
ووجّه رسالة للخصم الأول ويقصد سامي الجميّل قائلًا: 
»المتنيون يشتاقون لموريس الجميل وأفكاره.. هذا هو الفكر 
الذي نريده وكم نحن بحاجة للتفكير بمشــاريعه الكبيرة. 
يطالبون بالعدل والبيئة.. أين كانوا عندما كنا نعترض في 
مجلس الوزراء فيما كانوا هم يوافقــون؟ وماذا قدّموا غير 

الغوغائية والكذب على الناس؟«.

... والثانية

أمّا الرســالة الثانية للخصم الثاني ويقصد ميشــال المر 
حيث قــال: »الأمّارة التــي تأمر الناس انتهــت«. واضاف: 
»رســالتي للخصم الثالــث ويقصد القــوات اللبنانية هي، 
اتفقنــا أن نوقف الكلام عن الماضي كــي نتخطاه والاغتيال 
السياســي هو شكل من اشــكال الجريمة ولا يمكن أن نبني 

المستقبل على غش الناس وقتلهم بالسياسة«.
وختــم: »نحن تيــار الجمهورية ولســنا تيار الســلطة 

نخوض الانتخابات بأشخاص يريدون بناء الجمهورية«.
وردّ الوزير الســابق اليــاس المر على باســيل قائلًا في 
مهرجان انتخابي وفاء لوالده ميشــال المر » إنها معركة ضد 
من يحاول تصفية الحالة الوطنية الارثوذكســية، وتصفية 
حالات وقامات مســيحية ولبنانية اخرى، هي معركة شرف 
للدفاع عن من وهب حياته في خدمة المتن واهل المتن ولبنان، 
هي معركة الجبــل وكرامة الجبل، ولن نســمح بأن يفرض 

علينا من هو من خارج المتن، مرشــحين لا يملكون غير تقديم 
الطاعة والمال لهم، هــي معركة بتغرين وكرامة ابن بتغرين، 
وكرامة أهل الجبل والمتنيين«. واضاف » على مدى خمســين 
ســنة، ميشــال المر ابن بتغرين رفع رأس المتن ورفع رأســه 
بالمتن. كرامة ابو الياس من كرامتكم وكرامتكم من كرامة ابو 
الياس، يريدون إلغاء ميشــال المر، يريــدون إلغاء صوتكم 
وعنفوانكم، لكن بتغرين، واهل المتن وبتغرين، هم أهل وفاء، 
مرفوعو الرأس لا يركعون الّا لله.انا هنا، ايها الاحباء، لأنني 
أحبكم واريد ان ابقى معكم والى جانبكم.انا هنا بعدما رأيت 
الظلم على ابو الياس، انا هنــا عندما رأيت حصار الجبناء 
علــى ابو الياس، وعندما رأيتهم يريــدون إلغاء ابو الياس 

وتاريخه مع الناس.أنا هنا وباق هنا، لا 
أترك والدي، لا أتــرك اولادي، لا أترك اصدقائي، لا أترك 

الاوفياء،لا أترك ضيعتي، لا أترك المتن ولا أترك لبنان«.
وكانــت صحيفــة » الجمهوريــة » التي يملكهــا الياس 
المر هاجمت رئيــس التيار جبران باســيل فكتبت » في هذا 
الزمــن الرديء، يبرز جبران باســيل واحداً مــن عناوينه 
الأكثر رداءة، والتي يبدو انه مصاب بالهذيان السياســي، 
او بالأحــرى بالفلتان الــذي زرع في البلد أجــواء طائفية 

ومذهبية أعادت التذكير بزمن الحرب الاهلية الكريهة. 
ويقدّم الدليــل تلو الدليل على انه مصــاب بانفصام في 
الشــخصية، تنقلات متتالية يقوم بها بــين منطقة واخرى 
بخطاب مرتّج، على قاعدة لكلّ مقام مقال، فبين المســيحيين 
تراه كمَن ينظر إلى مرآة مكبّرة فيخال نفســه مارداً ضخماً، 
فيَستأســد عليهم مستنداً إلى شعور ســخيف بقوة وهمية 
وفارغة، بينما هذا الاستئســاد لا يصل في امكنة اخرى إلى 
حدود قطة منزويــة، او كما قال عنه احــد العالمين به وبكل 
تفاصيله، إنّ هذا المعربش على الأكتاف والرئاسات، »يرفع 
صوتــه هنا، لكنه أجبن الجبناء عند الآخرين. انه شــخص 
يبدو انه لا يحيا الّا على الفرقة والفتنة، وممارسة البلطجة 
مع المســيحيين تحديداً، وزرع الفتن بينهم وبين المســلمين، 
وها هي رميش وأهل البلدات المسيحية الحدودية يشهدون 
على السمّ الذي »بَخّه« هناك، وسعى لأن يسقيه لأبناء هذه 
المنطقة، الذين رفضوا الســقوط في مــا رمى اليه هذا الإناء 

الذي لا ينضح الّا بما فيه من سموم ونوايا خبيثة «.

دعوة الحريري للتصويت لرئيس »الوطني الحر« في البترون
تثير استهجان جعجع وتغضب ريفي

بيروت- »القدس العربي« :
 بقيــت دعــوة الرئيس ســعد الحريري جمهــور »تيار 
المســتقبل« خــلال الكلمــة التي ألقاهــا من البتــرون إلى 
التصويــت لرئيس »التيار الوطني الحــر« محور تعليقات. 
واعتبر اللواء أشــرف ريفي في تصريح صحافي »انّ دعوة 
الحريري عار كـــبير وطعـــن بالقـــضية والثــوابت في 

الصـميم. 
فجبران باســيل وأمثاله هم الذين طعنوا في استشــهاد 
الرئيس رفيق الحريري ونَفوا عنه صفة الشهادة، معتبرين 
أنه فقيد العائلة.ومن الرابية أعلن باســيل بنفســه إسقاط 
حكومة سعد الحريري. كذلك من الرابية نفسها، هُدّد اللواء 
وسام الحســن بالاغتيال وبأنه ســيُفحّم بالتوتر العالي. 
والعماد عون هو من قطع تذكرة »وان واي تيكيت« لســعد 
الحريري. فإذا نســي الحريري او تناســى، فلا أحد ينسى. 
فما قام به باسيل إساءة لموقع رئاسة الحكومة وللأغلبية في 

الطائفة السنية.
 وخاطَــب ريفي الحريــري بالقول: »انّ أصوات الســنّة 
ليست أسهماً للبيع والشراء في بورصة العلاقة مع باسيل«. 
ودعــا »أهلنا إلى التصويت ضد باســيل وكل حلفاء »حزب 
الله« وحلفاء حلفاء الحزب. ويوم الحســاب ســيكون في 

صناديق الاقتراع في السادس من ايار«.
تزامنــاً ، توقف رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع عند دعـــوة الحريري للتصويت إلى صديقه جبران 
وقال »بـــالطبع لفتني هذا الأمر إلا أنــه لا حول ولا قوة إلا 
بالله، ولكـنني أعـــتقد أن الناخبين السنّة في هذه الدائرة 

وتحديداً في البتــرون والكورة وزغرتــا - الزاوية لديهم 
ميول سياســية طبيعية والتي اعتقد أنهــم لن يتخلوا عنها 
كما حصل في انتخابات 2005 و2009«، لافتاً إلى أننا »عملنا 
كثيراً من أجل أن يكون مرشح الحريري على لائحتنا في هذه 
الدائرة إلا أن الأخير فضّل أن يكـــون علـــى لائحة الـوزير 

باسيل«.
وعن إمكان تســمية ســعد الحريري رئيسًــا للحكومة 
العتيدة بعد الانتخابــات، فضّل جعجع ترك البحث في هذا 
الأمــر إلى ما بعد الانتخابات، موضحــاً أن »وجود الرئيس 
نجيب ميقاتي فــي افتتاح بيت الطالب هو لأســباب أخرى 
ويجب ألا نخلط الأمور ببعضها البعض فيما تجدر الإشارة 
إلى أن علاقتنــا بالرئيس ميقاتي لطالمــا كانت جيدة، وفي 
هذا الإطــار أريد أن أذكّر بواقعة حصلــت قرابة العام 2000 
عندما كان وزيراً للأشــغال العامــة والنقل وانا كنت لا أزال 
في الإعتقال و»القوات« في الوضــع المعلوم وقد طلبت منه 
النائب جعجع فتح طريق في بقاعكفرا ولبى الطلب مباشرة، 
مــا يدل على أن العلاقة على الصعيد الشــخصي جيدة جداً 

فيما العلاقة السياسية فلها بحث آخر«.
وأضاف: »أنا لم أقل إننا لا نريد تسمية الرئيس الحريري 
وإنما جل ما قلته هو أن هــذا الأمر للبحث لا أكثر، خصوصاً 
في طريقة إدارة الدولة، باعتبار أن الطريقة التي كانت تدار 
فيها خلال العام المنصرم هي غير سليمة وفي هذا الأمر نحن 
أكثر مــن يعمل لصالح العهد ولنجاح الحكومة ورئاســتها، 
ولهذا الســبب تحديداً نحن نطرح ما نطرحــه فلو تم إقرار 
اســتئجار البواخر فهل كان هذا الأمر ليكــون أفضل للعهد 

ورئاسة الحكومة؟«. 

8 لوائح في »بيروت الثانية« تنافس لائحة الحريري

»حزب الله« مدعوماً من إيران
يسعى إلى اختراق دوائر »حريرية« سنية لـ »المستقبل« 

تيــار  يخــوض  الأناضــول:   – بيــروت   ■
»المســتقبل«، القوة الســنيّة الأولى فــي لبنان، 
مواجهــات انتخابيــة فــي عــدد مــن الدوائــر، 
خصوصــاً فــي العاصمــة بيــروت. ويحــاول 
الاحتفــاظ بعدد مــن المقاعد غير الســنية للفوز 
بكتلة برلمانية تؤمن عودة رئيس الوزراء ســعد 

الحريري إلى رئاسة الحكومة. 
ويتنافــس 917 مرشــحًا موزعــن علــى 77 
لائحة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية 
وأخــرى تابعــة للمجتمــع المدنــي )مؤلفــة من 
كفاءات( فــي الانتخابات. وتجري الانتخابات 
البرلمانية، فــي داخل لبنان الأحــد المقبل، وفق 
نظام نســبي جديد قسّــم لبنان إلــى 15 دائرة، 
يختار فيهــا الناخبــون 120 نائبًا، هــم أعضاء 

مجلس النواب.  
وهناك اتفاق وتحالف مع رئيس الجمهورية 
اللبناني ميشال عون، عبر »التيار الوطني الحر« 
الــذي يرأســه وزيــر الخارجية جبران باســيل 
)صهر عــون(، من أجــل الحفاظ علــى تركيبة 
الحكم الحالية. ويســعى »حزب الله« الشيعي 
المدعــوم مــن إيــران، إلــى خــرق الدوائــر ذات 
الغالبية الســنية، عبر حلفائه السنة؛ لإضعاف 

تيار »المستقبل« الذي يتزعّمه الحريري. 
وتعتبر العاصمة بيروت مركز ثقل أساسي 
للحريــري، وكانــت الانطلاقــة لزعامــة والده 
رئيس الحكومة الأســبق رفيق الحريري، الذي 
أُغتيل في 14 فبراير/شــباط 2005. ويركّز تيار 
»المســتقبل« فــي معركتــه علــى دائــرة بيروت 
الثانيــة، التي تضــم 11 مقعــداً نيابيــاً، 6 منها 
للسنة، ومقعدان للشــيعة، وآخران مسيحيان، 

ومقعد درزي واحد. 
ويترشّــح على لائحــة تيار »المســتقبل«، كل 
من رئيس الحكومة السابق تمام سلام، ووزير 
الداخليــة الحالي نهــاد المشــنوق، إضافة إلى 
عدد من الشخـــصيات. والـــلافت هو وجـــود 
8 لوائح في دائـــرة بـــيروت الـــثانية، تنـافس 

لائـحة الحـريري. 
وأكدت المرشحّة في لائحة »المستقبل«، رولا 
الطبــش جــارودي، التي تخــوض الانتخابات 
للمرة الأولــى، أن الهدف من كثــرة اللوائح هو 
»تشــتيت الصــوت البيروتــي«. ورأت أن هــذه 
اللوائح تهدف أيضاً إلى إضعاف التيار السني 

مــن أجل إســقاطه. لكن جــارودي فــي المقابل 
شــدّدت علــى أنّ »أهالــي بيروت ســيصوتون 

للحريري؛ لأنه يعبّر عن توجهاتهم«.
 وأكدت أن »اســتراتيجية تشتيت الأصوات 
لــن تنجح مع الخصــوم؛ لأن منتخبينــا ثابتون 
علــى مواقفهم«. وكان الوزير المشــنوق قد قال 
في تصريحات ســابقة، إنّ مــن يصوّت للوائح 

المنافسة يخدم مشروع »حزب الله«.
ويخــوض »حــزب اللــه« المعركة فــي دائرة 
بيــروت الثانية، ويطمــح للخرق في أكثـــر من 

ثـلاثة مقـاعد. 
وبالانتقال إلى محافظة الشمال، التي تعتبر 
مركز الثقل السني، فإن تيار »المستقبل« يواجه 
معــارك كبــرى فــي محاولة لانتــزاع الخصوم 

عددا من المقاعد.
وفــي إطار ذلــك، أجــرى الحريــري زيارات 
متتاليــة إلــى الشــمال »مــن أجل شــدّ عصب 
جمهــوره«. ويحــاول كل من رئيــس الحكومة 
الأســبق نجيب ميقاتي، ووزير العدل الأســبق 
أشــرف ريفي )انشق عن »المستقبل«(، وبعض 
آذار«   8« تؤيــد  التــي  الســنية  الشــخصيات 
و«حزب الله«، تسجيل انتصار على »المستقبل« 
فــي دائرة »طرابلــس- المنيــة - الضنية« التي 

تعتبر أكبر دائرة سنية في الشمال ولبنان. 
وينافــس تيار »المســتقبل« في هــذه الدائرة 
6 لوائــح. أما في دائرة عكّار الشــمالية، فيعتبر 
وضع التيار الســني جيــداً، إذ لا توجد أحزاب 
ســنية قوية تنافسه. ويســعى »المستقبل« إلى 
حصد عــدد من المقاعد فــي محافظتي الجنوب 
والبقاع. ولا يوجد تيار أو حزب سني له وجود 
فــي كل الدوائر الانتخابية اللبنانية، يســتطيع 

منافسة تيار »المستقبل«. 
ويتكل خصوم تيار »المســتقبل« على قوتهم 
المالية، إضافة إلى دعــم »حزب الله« لبعضهم. 
ويؤكّد أحد كوادر »المســتقبل«، أن »التيار قادر 
على الاحتفــاظ بكتلة وازنة تتخطــى 23 نائباً« 
بجانــب مقاعد المتحالفن معه، مقابل 34 مقعداً 
)للمســتقبل ومســتقلن متحالفــن معــه( في 
البرلمان الحالي من إجمالي 128. ويعتبر الكادر 
الذي فضــل عدم ذكر اســمه، أن وضــع التيار 
جيــد مقارنــة بفتــرة الانتخابات البلديــة التي 

جرت في ربيع 2016.

الجمل الأزرق يثير جدلًا في لبنان

بيروت – »القدس العربي«:

أثار طلاء بعض اللبنانيين في مدينة صيدا لجمل وبعض الخرفان باللون الأزرق، تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء سعد 
الحريري في إطار الحملة الانتخابية لتيار المســتقبل الذي يتزعمه، استياء واستهجان عدد من المواطنين. واللون الأزرق 

يرمز إلى تيار المستقبل، وهو اللون الرسمي الذي يعتمده التيار في الحملات الانتخابية.
وأبلغت جمعية »أنيمالز ليبانون«، مكتب الحريري بالأمر، بعد انتشــار صور تلك الحيوانات على وســائل التواصل 
الاجتماعي والجدل الذي أثارته. وأصدر مكتب الحريري بياناً، قال فيه إن ما أقدم عليه بعض المواطنين »المتحمسين« كان 

بمبادرة فردية منهم.  ودعا البيان إلى التعبير عن »المحبة« بوسائل أخرى لا تتعارض مع مبدأ الرفق بالحيوان.

زياد حواطالوزير السابق الياس المر

ملصقات لمرشحن للمجلس النيابي في لبنان

الانتخابات 
اللبنانية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
تســود أجواء من عدم الرضا في أوساط 
الموظفين الحكوميــين في قطاع غزة التابعين 
للسلطة الفلســطينية، بسبب تقليص جديد 
أقرته الحكومة على الرواتب التي بدأ صرفها 
عبر البنوك يوم أمس، بعد غياب دام لشــهر 

كامل.
وعقب عمليــة التأخير التي طالت رواتب 
الموظفين من قبل الســلطة الفلسطينية على 
مدار الشــهر الماضــي، حيث لــم يتلقوا فيه 
رواتبهــم على غــرار موظفي الســلطة في 
البنوك صباح أمس  الغربية، بــدأت  الضفة 
بعمليات صرف لتلك الرواتب المتأخرة، بعد 
وصول حوالــة وأوامر صرف من قبل وزارة 

المالية.
حالة  المتأخرة  الصــرف  عملية  وأحدثت 
من الاســتياء والتذمر الشديد، راجعة لقيام 
نسبته  ما  بتحويل  الفلســطينية  الســلطة 
50% مــن قيمــة رواتب الموظفــين، بعد أن 
ظلت طــوال فترة عــام مضــى، تصرف ما 
قيمته 70% فقط من قيمة الرواتب، في إطار 
أقرت تجاه غزة للضغط  »خطوات حاسمة« 

على حركة حماس.
المصنفين  أولئك  خاصــة  الموظفون  وفقد 
بـ«تفريغات 2005«، والذين يتلقون بالأصل 
مبلغــا ماليــا شــهريا قيمته 1500 شــيكل 
)الدولار يساوي 3.5 شيكل( أكثر من نصف 
قيمــة الراتب المحــول، بعد خصــم فواتير 
الكهرباء، فيما لــم يحصل موظفون آخرون 
إلا على مبلغ مالي أقل من 100 دولار، بسبب 

خصم قيمة أقساط القروض.
يجهلون  الذين  الموظفين  من  الكثير  وعبر 
السبب وراء الخصم، أو سبب نزول الراتب 

بهذه الطريقة، عن ســخطهم، وبدا ذلك على 
حديثهم وغضبهم مــع خروجهم من بوابات 
البنوك. وقال أحد الموظفين ويعمل في وزارة 
التربيــة والتعليــم، إن ما حصــل عليه من 
راتب لهذا الشــهر لا يكفيه وأســرته المكونة 
من ســبعة أفراد سوى لأســبوع على أبعد 
تقدير، وإنه لن يتمكن من سداد الديون التي 
تراكمت عليه الشــهر الماضــي، لعدم تلقيه 

الراتب.
بموجب  حولوا  الموظفين  أن  إلى  وأشــار 
قرارات الخصومات إلى »متسولين«، مطالبا 
بضرورة حل أزمة موظفي غزة بشكل عاجل، 

وتجنيب الموظفين »الخلافات السياسية«.

النقابة تستعد لاحتجاجات

وانتقد عارف أبو جراد نقيب الموظفين في 
غزة طريقة صرف الراتب، وقال إن الحكومة 
»ترتكب جريمة بحق الموظفين«، لافتا إلى أن 
وصول نســبة الخصم على الراتب لـ %50 
لن تبقي للموظفين الملتزمين بقروض للنبوك 

أي مبالغ مالية.
النقابة ستنظم  فإن  أبو جراد،  وحســب 
خلال الأيام المقبلة احتجاجات، وأن اجتماعا 
لإدارة النقابة ســيعقد قريبا لتدارس الأمر، 
والخطــوات الواجب القيام بهــا، لافتا إلى 
أن بعض الخصومــات على الموظفين وصلت 
لـ 70%، وأشــار إلى أن انزال الراتب بهذا 
الخصم، يفيــد أن الرواتب نزلــت من أجل 

البنوك فقط وليس للموظفين.
وكان الرئيــس محمود عبــاس قال إنه 
واقتصادية  قانونية  »إجــراءات  اتخاذ  قرر 
وماليــة« جديدة تجاه حركــة حماس، بعد 
حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الدكتور 

رامي الحمد الله يوم 13آذار/ مارس، وسبق 
أن كــرر الرئيس عبــاس طلبه مــن حركة 
حماس بتسليم قطاع غزة بالكامل للحكومة، 

أو أن تتحمل هي مسؤولية الحكم في غزة.

وزارة المالية صامتة 

ورغــم أن وزارة الماليــة أعلنت الشــهر 
الماضــي بعد تأخر صــرف رواتب الموظفين، 
أن الأمر راجع لـ«خلل فني«، إلا أن هناك من 
تجاه  جديدة«  »إجراءات  لحزمة  الأمر  أرجع 
الفلســطينية  الفصائل  رفضتها  حيث  غزة، 
ودعت  الظالمــة«،  بـ«العقوبات  ووصفتهــا 

لتدخل عاجل من أجل رفعها.
هذا ولم تصــدر وزارة المالية أي تصريح 
جديد حــول عملية صرف الراتــب الجديد 
الذي حظي بقيمة خصم كبيرة، فيما طالبت 
ســلطة النقد وهي بمثابة »البنك المركزي«، 
البنوك باســتقطاع ما قيمته 50% من قيمة 
القروض على الموظفين، في مسعى لتخفيف 
حجــم الأزمة، خاصة وأن هنــاك الكثير من 
الموظفين يفوق قرضهم الشهري قيمة ما حول 

لهم من راتب.
وطلبت عدم استقطاع أية عمولات مقابل 
الشــيكات المعــادة على حســابات موظفي 
الرواتب،  صــرف  تأخير  فترة  طيلة  القطاع 
وأكدت ســلطة النقــد أنها مســتمرة بوقف 
تصنيف موظفي غزة على نظامي الشــيكات 

المعادة والتصنيف الائتماني.
يشار إلى أن عملية الخصم السابقة على 
بشــكل  أثرت   ،%30 بلغت  التــي  الموظفين 
كبيــر على »القــوة الشــرائية«، وأدت إلى 
زيادة معدلات الفقــر والبطالة، فيما ضربت 
عمليــة الخصــم الحالــي، وما ســبقها من 

تأخر الرواتب طوال الشــهر الماضي القطاع 
الاقتصادي والتجاري في مقتل.

ولم تشهد أسواق غزة رغم تسلم الموظفين 
رواتبهم أي تحســن، واكتفى الموظفون في 
بحــث الخطط المنزلية، من أجل الاســتفادة 
من الراتب المخصوم في شــراء المستلزمات 

الأساسية.
الاقتصادية  الشؤون  في  المختص  ويؤكد 
محمد أبــو جياب، أن النتيجــة الاقتصادية 
لصــرف رواتــب موظفي الســلطة في غزة 
كانت » صفرية«، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي 
جديد على الحركة التجارية. ودعا أبو جياب 
العاملة في غزة من باب »المسؤولية  البنوك 
تحصيل  لوقــف  والوطنيــة«،  الاخلاقيــة 

أقساط القروض.
وقد رفضت الجبهة الشــعبية اســتمرار 
وعدم  غــزة،  بحق  العقابية«  »الإجــراءات 
التوافــق  وحكومــة  الســلطة  اســتجابة 
للنــداءات الوطنيــة والشــعبية لرفعهــا، 
ووطنيا«،  أخلاقيــاً  »انحــداراً  واعتبرتــه 
وأكــدت أن مــا يجري من خصومــات ينقل 
أكثر  لـــ »مربعات  المتدهورة لغزة  الأوضاع 
خطــورة وتدهــوراً يمكن أن يتســبب في 
الانهيار الشامل«، وأن »يوفر البيئة الخصبة 

لتنفيذ صفقة القرن«.
كما اســتنكرت الجبهــة الديمقراطية في 
بيان لهــا الخصومات، وقــال عضو المكتب 
السياســي زيــاد جرغــون إن ذلــك يمثل 

»سياسة مجحفة« بحق قطاع غزة.
الأزمــات  لمعالجــة  جرغــون  ودعــا 
والعمل  للقطاع،  والاجتماعيــة  الاقتصادية 
على رفع الحصار، مشــددًا على ضرورة أن 
بكامل  بالاضطــلاع  التوافق  حكومــة  تقوم 

مسؤولياتها مهما كانت المعوقات. 

الناصرة ـ » القدس العربي«:
الدولي  القانــون  في محاولــة للالتفاف علــى 
واحتمالات المحاسبة والمســاءلة تدعي إسرائيل أن 
مســيرة غزة هي جزء من حالة الحــرب، وبالتالي 
»لا يمكن تطبيق قانون حقوق الإنســان على أوامر 
فتح النار«، وبالتزامن تبدي المســتوطنات المحيطة 
بالقطــاع قلقــا متزايدا مــن » الطائــرات الورقية 
المحترقة » التي تتســبب بإحراق غابات ومحاصيل 

زراعية. 
وفــي ردّ على التمــاس قدمتــه منظمات حقوق 
الإنســان إلى المحكمة العليا ضد أوامر إطلاق النار 
في جيــش الاحتلال، ادعــت إســرائيل أن »أوامر 
إطلاق النار تتســق مع القانون الإســرائيلي ومع 
القانون الدولي«. وجــاء في الرد على الالتماس إن 
»الأحداث التي تكمن وراء هذه الالتماسات مختلفة 
تماما عن الأحداث التي تنطبق عليها قوانين حقوق 
الإنسان بشــكل تقليدي. وضمن روايتها الدعائية 
تعارض إســرائيل ســريان قانون حقوق الإنسان 
خلال »الصراع المســلح«، زاعمة أن الصليب الأحمر 
أقر بأنها »غير ملزمة بتطبيقها خلال نزاع مســلح«. 
كما ادعت إســرائيل وكأنها موجودة في حالة حرب 
يتســاوى فيها الاحتلال ومن يقعــون تحته، وفي 
ردهــا أن المظاهرات تشــمل أعمــالا عدائية ضدها 
من قبل حماس في إطار الصراع المســلح المســتمر 
بــين الجانبين«. ومــع ذلك، فقد أوضحــت مندوبة 
النيابة العامــة بأن الدولة لا تعتبر »المشــاركة في 
الاضطرابــات العنيفة أو في الاقتــراب من الحاجز 
الأمني مشــاركة مباشــرة في الأعمــال العدائية«، 

وأنه يجــب فحص كل حالة وفقًــا لظروفها. وقالت 
إن النيابة العامة  تميّــز بين قوانين تطبيق القانون 
المتعلقــة بالمظاهــرات ككل، وحــالات« العمليــات 
العدائيــة » التي يحاول فيهــا المتظاهرون اختراق 
مدعية  والمدنيين.  بالجنود  الضرر  وإلحاق  الحدود، 
أن الفرق الرئيسي بينهما هو أنه في نموذج تطبيق 
القانــون »يجــب اســتخدام القوة المميتــة كملاذ 
أخير فقط«، بينما يســمح نموذج الأعمال العدائية 
باســتخدام القوة المميتة، في ظروف معينة، كملاذ 
أول. وقد استند رد  إسرائيل على قرار المحكمة العليا 
من 2015 فــي التماس قدمه متظاهــر على الحدود 
حيث  الإسرائيلي،  الجيش  بنيران  أصيب  اللبنانية 
حدد القرار أن »تفريق الخرق العنيف للنظام والذي 
يهدد الحياة، يشكل جوهرا قانونيًا لاستخدام القوة 
المميتة«. وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بعرض 
أوامر فتــح النار وراء أبواب مغلقــة داخل المحكمة 
وبحضــور جانب واحد، الدولة، بســبب تصنيفها 

الأمني ومعلومات استخباراتية إضافية.

إطلاق النار على المدنيين في غزة 

تحت هذا العنوان قال المعلق الإسرائيلي يوسي 
كلايــن، في »هآرتــس« إن قتل المدنيــين والأطفال 
المسلحين بالحجارة لم يعد مجرد مسألة معقدة، بل 
إنه قتل، مشــددا على ان القتل ليس بشيء يفتخر 
به.  ففي مقاله النقدي الشــجاع ضــد ماكينة القتل 
الإسرائيلية قال كلاين » نحن مجتمع محق ومريض 
مع معدة قوية. لقد هضمنا 44 متظاهراً ميتاً، وما زال 
بوسعنا هضم 400. الســؤال هو، كم يجب أن نقتل 
حتى نتقيــأ. نريدهم أن يقوموا بأعمال شــغب، أن 

يخترقوا الســياج، أن يهددوا. آخر شيء نريده هو 
مواجهة مواطنين لا يمارسون العنف. نحن نطالبهم 
بــأن لا يتقمصوا فجــأة صورة غانــدي«. وخلص 
كلايــن المزاعم الصهيونية التقليدية » منذ ســبعين 
عاماً ونحن نقول إننا »نتوق ونتطلع إلى الســلام، 

وإذا لم تكن هذه لعبة  فأنا لا أعرف ما هي اللعبة ».

نيران جوية

ويواجــه ســكان المســتوطنات المحيطــة بغزة 
والقائمــة على أنقاض قراها المدمــرة منذ 1948 نوعًا 
جديدًا من التهديد: طائرات ورقية حارقة يتم إرسالها 
من غزة، وتصل برعاية الرياح إلى إسرائيل، وتسقط 
في الحقول وداخل البلدات، وتشعل حرائق. وحسب 
معطيات إسرائيلية فمنذ بدء مســيرات العودة قبل 
خمسة أســابيع، تم إرســال مئات الطائرات الورقية 
المحترقة إلى الأراضي الإســرائيلية. وطريقة إشعال 
الغابــات والحقــول بســيطة لكنها تقــض مضاجع 
المســتوطنين ولا ســيما المزارعين منهم. في الأسابيع 
الأخيرة، تم إرســال ما بين ثلاث إلــى أربع طائرات 
ورقية إلى إســرائيل كل يوم، كجزء من الاحتجاجات 
التي تجري على الجانب الآخر من الحدود. وقد قضت 
الطائــرات الورقية المحترقة حتــى الآن على حوالى 
800 دونم من الحقــول الزراعية، ويقدر الضرر بنحو 
نصف مليون شيكل )150 ألف دولار(. وأعلنت سلطة 
الإطفاء الإســرائيلية أمس أنها  تمكنت ليلة الأربعاء 
من السيطرة على حريق كبير وبصعوبة بالغة بعدما 
دمر مئــات الدونمات بالقرب من  مســتوطنة بئيري 
في منطقة غلاف غزة. وبحســب » المجالس الإقليمية 
» الإســرائيلية في »مرحافيم« و«ســدوت هنيغف«، 

فقد تســببت بالحريق طائرة ورقية متصلة بزجاجة 
مولوتوف، تم إرســالها مــن قطاع غــزة. وأعلنت » 
المجالس الإقليمية » أن الحريق تسبب بأضرار، بينما 
قال قائد منطقــة النقب الغربــي الكولونيل يعقوب 
غبــاي، لصحيفة »هآرتس« إن مســاحات كبيرة من 
الأراضي احترقت، »تصل إلى مئات الدونمات، إن لم 
يكن الآلاف«. وقالوا في المجلســين الإقليميين، أمس، 
إنه تم العثور على بقايا طائرة ورقية في المكان. وقال 
ورئيس  حجــاج،  شــاي  »مرحافيم«  مجلس  رئيس 
المجلس الإقليمي في »ســدوت هنيغف« تمير عيدان: 
»نحن نطالب الجيش الإســرائيلي بإنهاء هذا العنف 
الذي تســبب ويتســبب بأضرار اقتصاديــة بالغة، 
ويهدد حياة الإنســان، أيضا. ليس من الزائد تذكير 
منظمات حقوق الإنسان والقضاة بأن رشق الحجارة 
وحرق الحقــول هو أيضــا عنف«. إحــراق الحقول 
باستخدام الطائرات من قبل المشاغبين الفلسطينيين 
لم يعد يقتصر على مظاهرات العودة أيام الجمعة، بل 
أصبح حدثا يوميا. نحن نطالب الجيش الإســرائيلي 

بوضع حد لهذا العنف«.

ظاهرة غير محتملة

وقال غــادي يركونــي، رئيس مجلس أشــكول 
الورقية،  الطائــرات  الإقليمي، حيث تســقط معظم 
إن »موضــوع الطائرات الورقية يشــغلنا كثيرا في 
الأيام الأخيــرة، ويتطلب ردا. لافتــا لوقوع  أضرار 
في حقول القمح والشــعير قبل الحصاد، ويقول ان 
رجال الأمــن والمزارعين  يعملون في المســتوطنات 
لســاعات إضافية من أجل إخمــاد الحرائق، ومنعها 
من الانتشار والتسبب بضرر أكبر. وتابع » نتوقع من 

الدولة أن تعوض عن الأضــرار. هذا الأمر لن يهزمنا 
وسنواصل زراعة حقولنا حتى المتر الأخير. حقولنا 
هي مصدر الــرزق والقلب النابض لمجلس أشــكول 
الإقليمي«. وقال رؤوفين نير، مدير المحاصيل الحقلية 
في مســتوطنتي »كفار عزة« و«مفلاسيم« : »لا نملك 
حقا القدرة علــى التعامل مع هــذا. نحن متيقظون، 
وحالما نرى طائرة ورقية تهبط في الحقل، نندفع إلى 
المكان لمنع تفشي النار، قبل أن تدمر المزيد والمزيد من 
الأراضي، لدينا تجربة هنا في غلاف غزة. اجتزنا كل 
شــيء، الصواريخ والأنفاق والعمليات العســكرية 

والمظاهرات. ولكن هذه الظاهرة غير محتملة«.
ويســتدل من ردود الفعل أن الطائــرات الورقية 
تسبب موجة جديدة من الذعر بين أطفال المستوطنين. 
وقال معلمون ومديرون في المــدارس إنه منذ بداية 
ظاهرة الطائرات الورقيــة، لاحظوا أن هذا الموضوع 
يشــغل جدا الأطفال، الذين اعتادوا على التعامل مع 
الطائرات الورقية على أنهــا لعبة بريئة وصبيانية، 
وفجــأة أصبحــت هــذه اللعبــة أداة لـــ »التهديد 
والإرهاب ». وقــد أبلغت المؤسســات التعليمية عن 
تزايد الذعــر في مراكز المناعة التــي تتعامل مع قلق 
سكان المنطقة، والآن يتم إعداد خطة للعلاقات العامة 
والعلاج لتهدئة الأطفال في مواجهة التهديد الجديد. 
ويتم التعامل مع هذه القضية بالاشــتراك مع وزارة 
الشــؤون الاجتماعية وقيادة الجبهــة الداخلية من 

أجل توفير رد فوري على مخاوف الأطفال.

بعد الطائرات بالونات

كما تخشــى السلطات الإســرائيلية من أسلوب 
جديد تمت تجربتــه من منطقــة خانيونس أمس: 

إطلاق بالونــات مليئة بغاز الهيليــوم، وموصولة 
بمواد حارقة، وبعد أن تنفجر، تسقط المواد الحارقة 
في الأرضــي الإســرائيلية. وتســاعد الرياح على 
تطيير هذه البالونات بســهولة مــن قطاع غزة إلى 
على  تنفجر  البالونات  ولكن  الإسرائيلية،  الأراضي 
ارتفــاع عالٍ نســبيًا ويجب أن يســتمر الوعاء في 
الاشتعال حتى سقوطه على الأرض من أجل إحداث 
حريق، بينما تحلق الطائــرات الورقية على ارتفاع 
منخفض نسبيًا، وبالتالي يتواصل اشتعال الوعاء 

الذي تحمله.

لا حاجة لقبة حديدية

تحت هذا العنوان تطرق العقيد )احتياط( رونين 
ايتسيك للظاهرة التي تقلق الجانب الإسرائيلي في 
القتل. وقال  »يســرائيل هيوم«، ويدعو للمزيد من 
إن الطائرة الورقية ليســت المشكلة، ولن يكون من 
الصــواب التركيز عليهــا. معتبرا المشــكلة هي من 
يرسلها إلى الجو ويوجهها نحو الحقول الزراعية ، 
كل هؤلاء الذين يطلقون الطائرات الورقية يجب أن 

يدخلوا في مرمى فوهة البندقية ». 
وفي هذا السياق كشــفت أمس عائلتا الجنديين 
الإســرائيليين المحتجزيــن في غزة هــدار غولدين 
احتجاجات  ســتنظمان  أنهمــا  شــاؤول  وأورون 
ضد غــزة، كل يوم جمعة، ابتداء مــن اليوم وحتى 
عودتهما. وفي النشــاط الأول، الذي سيتم اليوم، 
قرب النصب التذكاري »الســهم الأسود« في غلاف 
غزة، سيشــارك والدا هدار غولديــن، ووزير الأمن 
الســابق وعضو الكنيســت عمير بيرتس، وعضو 

الكنيست حاييم يلين. 

إسرائيل تعتبر مسيرة العودة جزءا من »حالة الحرب«

طائرات غزة الورقية المحترقة تربك الإسرائيليين ودعوات لقتل مطلقيها

صرف 50% من قيمة الرواتب بعد تأخر لـ 60 يوما 

موظفو غزة يكتوون مجددا بنار »الخصومات الحكومية« 
والنقابة تقرر الاحتجاج والفصائل تُحذّر من »مربعات خطرة«

الشهر الماضي سجل 123 انتهاكاً 

الصحافيون الفلسطينيون يحيون »اليوم العالمي لحرية 
الصحافة« باستعراض مآسيهم مع الاحتلال الإسرائيلي

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أحيا الصحافيون الفلسطينيون اليوم العالمي لحرية الصحافة، 
الذي صــادف أمس الخميس الثالــث من أيار/مايو، باســتعراض 
واقعهــم المؤلم، في ظــل الملاحقات الإســرائيلية وعمليــات القمع 
الوحشي، والذي خطف الشهر الماضي اثنين منهم، وأدى إلى إحداث 
عاهات دائمة بآخرين، كانوا يقومون بعملهم في تغطية »مســيرات 

العودة« شرق قطاع غزة.
ففي الشــهر الماضي ودع الصحافيون الفلســطينيون زميليهما 
ياســر مرتجى وأحمد أبو حســين، اللذين قضيــا برصاص قناصة 
إســرائيليين، تم إطلاقــه بدقة كبيرة اخترق أجســاد الشــهيدين 
من منطقــة البطن، وأحدث تلفــا كبيرا في أجهزة الجســم، ما أدى 
إلــى وفاتهما. وبما يدل على الاســتهداف المتعمد، تشــابه إصابات 
الشهيدين مرتجي وأبو حســين، فيما يبدو أن القناص الإسرائيلي 
اختار تلــك المنطقة الجانبية من الســترة الواقية مــن الرصاص، 
لاختراق الجسد بعيار ناري قاتل، وهو أمر تمثل أيضا في الاستهداف 
المتعمد للكثيــر من الصحافيين خلال التغطية على الحدود، أدت إلى 
إصابة عدد منهم بالرصاص الحي، الذي بتر قدم أحدهم، فيما أصيب 
العشرات منهم بحالات اختناق، بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع 

الذي أطلق هو الآخر صوبهم بشكل متعمد.
ودشــنت وزارة الإعلام في غــزة »معلما تذكاريا« للشــهيدين 
مرتجى وأبو حســين، أمــام بوابة معبر بيت حانون »إيرز« شــمال 

القطاع.
وفي إحصائية لوزارة الإعلام في غزة، فقد بينت أن شهرنيسان/ 
أبريل الماضي، ســجل أعلى عــدد من الانتهاكات مــن قبل الاحتلال 
الإســرائيلي ضد الحريات الإعلامية وخاصة فــي قطاع غزة والتي 
بلغت )106(، فيما بلغــت انتهاكات الاحتلال ضــد الصحافيين في 

الضفة الغربية )17( واقعة.
ورصد التقرير استشهاد الصحافيين مرتجى وأبو حسين، إضافة 
إلــى رصده أكثر من )84( انتهاكا صحافيــاً وإعلامياً في قطاع غزة، 
من ضمنها استهداف الســيارات والطواقم الصحافية بقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وبــين أن 20 صحافياً أصيبوا بالرصاص الحي، من بينه المتفجر، 
الذي تسبب في بتر ســاق الصحافي يوســف الكرنز، وتمزيق في 
أوردة الصحافيــين المصابــين في قدمهــم، من بينهم اثنــان أصيبا 

بكسور، واثنان آخران أصيبا بالرصاص المغلف بالمطاط.
وفي الضفة المحتلة، بين التقرير أن قوات الاحتلال الإســرائيلي 
اعتقلــت اثنين من الصحافيين وهما موســى ســمحان من شــمال 
غرب القدس المحتلة، والكاتبة منال دعنا الجعبري، وتم اســتدعاء 
صحافــي هو علي دراغمة، وتمديد اعتقال مفتــوح للطالبة في كلية 

الإعلام علا مرشود.
كما ســجل اعتداء قــوات الاحتلال بالضرب المبــرح على أربعة 
صحافيــين، وإصابة الصحافي هشــام أبو شــقرة خــلال تغطيته 

مواجهات في البيرة في الضفة المحتلة.
ووثق التقرير أربع حالات منع مــن التغطية من بينهم حالة منع 
مســؤول الاعلام في دائرة الأوقــاف من دخول المســجد الأقصى، 

وتسجيل حالة واحدة أرغم فيها إعلامي على دفع غرامة مالية.
وســجل حالة واحدة شــهدت إغلاق مطبعة مؤسســة إيليا 
للإعلام الشــبابي، واقتحــام ثلاث مطابع أخــرى، ومنزل لأحد 
الصحافيين. وفي تقرير لوزارة الإعلام في الضفة الغربية، أعلنت 
بهذه المناســبة استمرار ســلطات الاحتلال باعتقال 17 صحافيا 
فلســطينيا، تمارس بحقهم أقســى الانتهاكات المخالفة للقانون 

الدولي والإنساني.
الــوزارة مجلــس الأمن الدولــي، والاتحــاد الدولي  وطالبت 
للصحافيين بمحاسبة القتلة، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، 
الخاصة بحماية الصحافيين في أوقــات النزاعات والحروب، ومنع 

إفلات المعتدين عليهم من العقوبة.
هذا وقد طالب التجمع الصحافي الديمقراطي السلطة الفلسطينية 
بـ »إســراع الخطى »من أجل مساءلة ومقاضاة قادة وجنود الاحتلال، 
بإحالة ملفات انتهاكاته بحق الفلســطينيين، ومنهم الصحافيون، إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، التي مضى علــى الانضمام لعضويتها أكثر 

من ثلاث سنوات بدون أي إنجاز يذكر.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
»جمعــة  الاحتــلال  قــوات  اســتبقت 
»مســيرات  هيئة  تحييهــا  التي  العمــال«، 
العودة« وصعــدت من هجماتها ضد المناطق 
الحدودية، حيث قامت بأعمال توغل وإطلاق 
نار أســفرت عــن إصابات إحداهــا خطرة. 
وأعلنت وزارة الصحة عن استشــهاد شاب 
متأثرا بجراحه الخطــرة، فيما أعلنت قيادة 
الطوارئ  »حالة  عن  الفلســطينية  الفصائل 
القصوى«، ودعت لـ »التحشــيد الوطني«، 
لمواجهة قــرار نقل الســفارة الأمريكية إلى 

مدينة القدس المحتلة.
وأعلنــت مصــادر طبية عن استشــهاد 
أصيب  بجــراح  متأثرا  فلســطيني،  مواطن 
بها يوم الجمعة الماضي خلال مشــاركته في 

مسيرة العودة شرق مدينة غزة.
أشــرف  الوزارة  باســم  الناطق  وقــال 
القــدرة، إن الشــاب أنــس أبو عصــر »19 
عاما«، استشــهد صباح أمس متأثرا بجراح 
خطيرة أصيب بها خلال مشاركته في أحداث 

الحدود.
أبو عصر يرتفع عدد شهداء  وباستشهاد 
مســيرة العودة إلى 50 فلسطينيا برصاص 
قوات الاحتــلال الإســرائيلي، منذ انطلاق 
»مســيرة العــودة« يــوم 30 آذار/مــارس 
الماضي، حيث لا يزال جيش الاحتلال يحتجز 

جثامين خمسة مواطنين بينهم طفل.
وأصيــب عدد من المواطنين بينهم شــاب 
إصابتــه خطرة خــلال مواجهــات اندلعت 
في منطقــة حدوديــة تقع إلى الشــرق من 
مدينة غزة، حيــث يقام هناك أحد »مخيمات 

العودة«.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال 
توغلت لعشــرات الأمتار في تلــك المنطقة، 
وأطلقــت النــار علــى أحــد الشــبان بعد 
محاصرته، حيث جرى اعتقاله بعد إصابته 

بأعيرة نارية.

إطلاق نار وطائرات ورقية

وقــال جيــش الاحتــلال إن قواتــه في 
تلــك المنطقة أطلقت النار على مشــتبه فيهم 
بمحاولة المســاس بـ »البنية الأمنية«، وإنه 
جرى نقــل المصابين للعلاج بعــد أن ضبط 

بحوزتهم سكين ومقص حديدي.
وكان جيش الاحتلال يشير بذلك إلى أن 

استشهاد شاب متأثرا بجراحه.. واحتراق أحراش إسرائيلية بفعل »الطائرات المحترقة«

الاحتلال يستبق »جمعة العمال« ويصعّد على حدود غزة .. والفصائل تعلن »حالة الطوارئ« 

الشابين كانا يريدان قص السياج الحدودي 
الفاصل عــن قطاع غزة، حيــث تكرر الأمر 
الفترة الماضية، تمهيدا لتطبيق  كثيرا خلال 
المقرر  »الزحف«  يــوم  الحدود  اجتياز  قرار 

منتصف الشهر الجاري.
إلــى ذلــك فقد توغلــت قوة عســكرية 
إسرائيلية قوامها أربع جرافات شرق مدينة 
غزة، وشــرعت بأعمال تمشــيط وتجريف 
في المنطقة، وضعت خلالها أســلاكا شائكة، 
في مســعى لوقف وصول المتظاهرين اليوم 
الجمعة إلى منطقة الســياج العازل، ضمن 

فعاليات »جمعة العمال«.
 وشــهد يوم أمس أيضا تمكــن عدد من 
الشــبان من إحــداث حرائق فــي الجانب 

الإســرائيلي من الحدود، بعدما أطلقوا من 
خانيونس  لمدينة  الشــرقية  المناطق  إحدى 
جنــوب القطــاع، طائرة ورقيــة محترقة، 
أســقطوها داخــل حــدود إســرائيل، كما 
اندلعت حرائق في أحراش مقابلة لـ«مخيم 
العودة« الواقع إلى الشــمال من قطاع غزة 

بفعل الطائرات المحترقة.
وســبق ذلك أن تمكن عشــرات الشبان 
المتظاهريــن من قــص واقتــلاع أجزاء من 
التي يضعها الاحتلال  الأســلاك الشــائكة 
قرب »مخيــم العودة« الواقــع على حدود 

بلدة خزاعة جنوب القطاع.
الغاز  قنابــل  الاحتلال  قــوات  وأطلقت 
تجاه الشبان الذين سحبوا السياج الأمني 

داخل المخيم، مــا أدى إلى إصابة الكثير من 
الشبان بحالات اختناق.

تحضيرات وحالة طواريء

في  الشــعبية  الفعاليــات  وتواصلــت 
وســط  الخمســة«،  العــودة  »مخيمــات 
أن  المقرر  الجمعــة،  ليوم  كبيرة  تحضيرات 
لـ »يوم  يشــهد مواجهات حامية، تمهيــدا 

الزحف«.
وفي مخيم العودة شــرق بلــدة جباليا 
شــمال القطاع، نظم القائمــون على المخيم 
محاضرة حول »حق العودة« حضرها جمع 

كبير من سكان المنطقة.

وفــي الســياق أعلنت قيــادة الفصائل 
القصوى«  الطــوارئ  »حالة  الفلســطينية 
في سياق الاســتعداد والتحضير لفعاليات  
يوم 14 من الشهر الجاري، لمواجهة  خطوة 
الإدارة الأمريكية بنقل ســفارتها إلى مدينة 
القدس المحتلة واعتبارها عاصمة للاحتلال.
وأكــدت فــي بيان لهــا علــى ضرورة 
اســتمرار »التحشــيد الوطني والشعبي« 
لفعاليات »مسيرة العودة« التي ستتصاعد 
لتبلغ ذروتها يومي 14 و15 الجاري، وذلك 
في ظل التحديــات والمخاطر التي تعترض 

القضية الفلسطينية.
وأعلنت القوى الوطنية عن اعتبار يوم 
14الجاري »إضراباً وطنياً شــاملًا« لكافة 

مرافــق الحياة وتعطّيل كافة المؤسســات 
بمــا فيهــا التعليميــة باســتثناء حركة 
نقل المشــاركين فــي الفعاليــات  الوطنية 
الشعبية الواســعة، التي ستعلنها الهيئة 
الوطنية العليا لـ »مسيرات العودة وكسر 

الحصار«.
القــرار  أن  علــى  التأكيــد  وجــددت    
الأمريكــي بنقــل الســفارة الأمريكية إلى 
مدينة القــدس يمثل »إعلان حــرب« على 
أن  إلى  الفلسطيني وحقوقه، لافتة  الشعب 
الشعب الفلسطيني يواجه القرار من خلال 
»تصعيد وطني شامل سيحتشد فيه الآلاف 
في مخيمات العــودة للتأكيد على الحقوق 
والثوابــت، ورفضاً للقــرار الأمريكي وكل 

المخططات التصفوية«.
ودعت الجماهير الفلسطينية في الضفة 
الغربية ومناطــق الـ 48 إلى »الانخراط في 
هذا اليوم الوطني الكبير« والنزول للشارع 
بالآلاف وتصعيد الاشــتباك ضد الاحتلال 
على مواقع التماس تزامناً مع »يوم الزحف 

الكبير« في القطاع.
كمــا دعــت أيضــاً جماهيــر الشــعب 
الفلســطيني في الشــتات والأمة العربية 
الاحتلال  مقاطعة  ولجــان  العالم،  وأحرار 
إلى الاســتمرار وتكثيف الدعم والإســناد 
لـــ »انتفاضة العــودة، وحقوق شــعبنا، 
القــرار  ضــد  الاحتجاجــات  وتصعيــد 

الأمريكي« بنقل السفارة إلى القدس.

شبان فلسطينيون يدهنون اجسامهم باللون الأزرق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال... وأحد الصحافيين يحاول التقاط صور للمواجهات
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 
من المقــرر أن تبدأ اللجنــة التنفيذية الجديدة 
الفلســطينية، أولى مهام أعمالها  لمنظمة التحرير 
اليــوم الجمعــة، بانتخابهــا بطريقــة »التوافق 
الوطنــي«، فيمــا علمت »القــدس العربــي« أن 
محــاولات جرت مع عضو المجلــس الوطني نبيل 
عمــرو لثنيه عن قرار خــوض انتخابات اللجنة، 
لتمرير«القائمــة التوافقية«، تجنبــا للدخول في 
عملية اقتراع يتنافس عليها الكثيرون ضمن قائمة 
لتمديد  المجــال  إعطاء  لعدم  وذلك  »المســتقلين«، 

أعمال المجلس.
وتشــرع اللجنــة التنفيذية الجديــدة لمنظمة 
التحريــر اليــوم بأولــى مهامها، بعــد انتخابها 
بـ»التوافق« مــن قبل المجلــس الوطني، بدخول 
أعضاء جــدد يصل عددهم نحــو ثلثي الأعضاء، 
بعــد أن قررت بعــض الفصائل تغييــر أعضائها 
الســابقين، إضافــة إلى دخول أعضــاء جدد عن 

»كوتة المستقلين«.
وعلمــت »القدس العربي« مــن مصادر مطلعة 
أن هناك اتصــالات ولقاءات أجرتهــا قيادات من 
حركة فتــح مع نبيل عمرو، في مســعى لثنيه عن 
قرار الترشــح لعضوية اللجنــة التنفيذية، تقوم 

على أساس ضرورة مساندته للقائمة التي تدعمها 
الحركة، كونه أحد أعضاء فتح في المجلس.

وتهــدف الاتصــالات التــي تســارعت خلال 
الســاعات الماضية، إلى منع أي عمليات ترشــح 
أخرى من المســتقلين، في مســعى لتثبيت ســتة 
مرشــحين من هــذه القائمة إلى جانب مرشــحي 
الفصائــل، ضمن »قائمــة توافقيــة« تعرض في 
ختام أعمال المجلس الوطني، وذلك تجنبا لتمديد 
جلســات المجلــس ليومين إضافيــين، حال جرى 
تقــديم أكثر من قائمــة انتخابيــة، أو حتى بلوغ 
عدد المرشحين لعدد أكثر من المقاعد التي سيجرى 
الانتخاب على أساســها، وهــي 18 مقعدا للجنة 

التنفيذية.
ويشــمل هذا الأمر أيضا التوافــق على قائمة 
المســتقلين والاتحادات الشــعبية، التي سيجري 
اختيارهــا لعضويــة المجلــس المركــزي لمنظمة 

التحرير.

صندوق الاقتراع لا التزكية

وكان نبيــل عمرو أعلن عن ترشــحه لعضوية 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم أمس، وقال 
إن ترشحه هدفه الأساسي »تعزيز مبدأ الانتخاب 

في اختيار القيادات دون الاهتمام بالنتائج«.
وأشار إلى أن جلسة المجلس الوطني »وضعت 
منظمة التحريــر على مفترق طــرق بين مواصلة 
الضعــف والجمود وبــين التجديد فــي إطاراتها 
ومؤسســاتها«، رافضا مبدأ »التزكية« في اختيار 
أعضــاء التنفيذيــة، مؤكدا على أهميــة »العملية 
الانتخابيــة«، كونهــا تمثل »الخطــوة والفرصة 
الأخيرة لإنقاذ منظمة التحرير وإعادة الشــرعية 

لها«.
وقــال في بيان أصــدره إنه ســيواصل العمل 
من أجل أن يكــون صندوق الاقتراع هو أســاس 
النظام السياسي الفلســطيني، سواء في المنظمة 
أو الســلطة، رافضــا »نكران الطبقة السياســية 
للانتخابــات ســواء العامــة منها أو مــا يتصل 

بالمؤسسات«.

التوافق على »المستقلين«

ويوم أمــس قطعت الاتصالات التــي يقوم بها 
فريق مكلف بهــذا الأمر، يتزعمه مســؤولون من 
حركة فتح، ، شــوطا كبيرا حتى ســاعات ما بعد 
بعد  للمســتقلين،  النهائية  القائمة  لاختيار  الظهر 
أن جــرى اختيار الفصائل لممثليهــا في التنفيذية 

والوطني في مرحلة سبقت عقد المجلس.
 ويوم أمــس عقد اجتمــاع لممثلــي الفصائل، 
حضرة مســؤولون كبــار وأمنــاء عامون، جرى 
خلاله طرح »أســماء المستقلين« المرشحة للهيئات 

القيادية في المنظمة.
الاعتراضــات  بعــض  الاجتماعــات  وشــمل 
على مرشــحين، وطرح أســماء بديلة لهم في تلك 
المناصب، حيث ستعرض القائمة في نهاية التوافق 
على الرئيــس محمــود عباس الذي ســينتخب 

كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن الاعتراضات 
التي قدمت شــملت شــخصيات من خارج » كوتة 
المستقلين«، حيث جرى الاعتراض على ممثل لأحد 
للدخول  المنظمة،  لواء  تحت  المنضوية  التنظيمات 
في اللجنــة التنفيذيــة، على أن يبقــى لتنظيمه 

ممثلون في المجلسين الوطني والمركزي.  

»الديمقراطية« لن تنسحب

وقــد نفــى خالــد مســمار رئيــس اللجنة 
السياســية في المجلــس الوطني، مــا تردد عن 
فلســطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهــة  تهديد 
بالانســحاب من أعمال المجلــس، رفضا لتمرير 

قائمة أعضاء من المستقلين لعضوية »التنفيذية« 
لا تحظى بالتوافق.

وقــال إن الجبهة الديمقراطية لــم تهدد أبدا 
بالانســحاب، وإن ما تردد مجرد »كلام هراء«. 
وفي الســياق قال محمود العالول، نائب رئيس 
حركة فتح، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، 
قبــل بدايــة أعمال اليــوم الرابــع، إن المجلس 
الوطني الــذي بدأ اجتماعاتــه الإثنين الماضي، 
أنهى الأربعاء أحد أهم أيام عمل المجلس، بإنجاز 

قرابة نصف أعماله.
وقال لوكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية 
»وفا« إنه جرى تشكيل اللجان في اليوم الثالث 
الــذي أنجز فيــه قرابة 50% مــن المهمة، بمجرد 
تحقيق النصاب، لافتا إلى أن هذا المجلس لم يكن 

يراد له أن يعقد بالأساس.
وأكد أن الأمور تســير بشكل جيد بـ«التقاطع 
علــى صياغــة البرنامــج السياســي لمنظمــة 
التحرير«، لافتا إلى أن الجلســات تابعت العمل 
بشــكل جاد جــدا من أجل المشــاورات بشــأن 
وإعادة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مؤسسات 

بنائها.
وأشــار إلى اجتماع عقدته أمس كتلة حركة 
فتح في المجلس، وضعت فيه جميع أعضائها في 

صورة التطورات والتأكيــد على الموقف الموحد 
لجميع الأعضاء.

حماس ترحب بانتخابات عامة

هــذا واســتبقت حركــة حمــاس انتهــاء أعمال 
التنفيذية، وأعلن الدكتور موســى أبو مرزوق عضو 
المكتب السياسي للحركة، أن حركته مستعدة للذهاب 
لانتخابات رئاسية وتشــريعية ومجلس وطني حال 

تعذر تطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة مع حركة فتح.
وقال في تغريــدة كتبها على موقــع  »تويتر« 
»إذا كان غيــر ممكن تطبيق اتفاقــات المصالحة، 
و2017،  و2014،  و2011،   ،2005 فــي  الموقعــة 
انتخابات رئاسية  إلى  فإننا مســتعدون للذهاب 

وتشريعية ومجلس وطني فوراً«.
وأكد أبو مــرزوق أن حركة حماس »ســتلتزم 
بنتائــج الانتخابات مهمــا كانت«، لافتــا إلى أن 

حماس عرضت ذلك على المسؤولين المصريين.
وكان الرئيس عباس دعا في كلمته أمام المجلس 
الوطــن لإجراء انتخابات عامــة »حرة ونزيهة«. 
وقــال »صدقونــي إذا نجحتــم فــي الانتخابات 
الرئاسية او التشــريعية لن نتوانى عن تسليمكم 

السلطة في خمس دقائق«.

رام الله ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

هاجمــت قــوات الاحتلال مناطــق متفرقة فــي الضفة 
الغربية، واعتقلت 14 مواطنا بينهــم أطفال خلال عمليات 
دهم وتفتيش، وقام المســتوطنون المتطرفون بحرق إعلام 
فلســطينية في مدينة الخليــل، فيما طالــب مفتي القدس 
والديار الفلســطينية  بـ«شــدّ الرحال« للمسجد الأقصى، 
التي دعت لهــا »جماعات  للتصدي لحمــلات الاقتحامات 

يهودية متطرفة« في ذكرى نكبة فلسطين.
وتحت جنح الطــلام، قامت قوات إســرائيلية بحملات 
مداهمة للعديد من المدن والبلدات الإســرائيلية في الضفة 
الغربية، تخللتها مواجهات عنيفة خاضها شبان غاضبون، 

في مسعى لوقف عمليات الاقتحام.
واعتقلــت قوات الاحتلال ســتة شــبان خــلال حملة 
مداهمات في مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية المحتلة، 
حيث شــملت تلك الحملة عدة بلدات وقرى تقع في محيط 
المدينة. وأســفرت الحملة عــن مواجهات عنيفــة في عدة 
مناطق، رشق خلالها الشــبان قوات الاحتلال بالحجارة، 

فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وحســب مصادر محلية فــإن قوات الاحتــلال داهمت 
العديد من المحلات التجارية في الســوق الشرقي للمدينة 
بعد تفجير أبوابها، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، 

واعتقلت هناك صاحب أحد المحلات .
وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شــبان 
آخرين، حيث شهدت بلدة عزون الواقعة في قضاء المدينة 
مواجهــات مع الجيــش، تخللهــا إطلاق »ألعــاب نارية« 
صوب القوة المقتحمة. وطالت حملات الاعتقال أيضا ســتة 
مواطنين من مدينة القدس المحتلة،  بعد عملية مداهمة لحي 

الصوانة والسواحرة في المدينة.
كذلك سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين 
من مدينة بيت لحم، بلاغات لمراجعة مقرات أجهزة الأمن في 

إحدى المستوطنات القريبة.
جاء ذلك بعدما داهمت قــوات الاحتلال عددا من منازل 

المواطنين في المدينة، وسلمتهم بلاغات لمواجهة المخابرات.
وزعــم جيش الاحتلال أن قواته نفــذت حملة اعتقالات 
طالت من صفنهم بـ »المطلوبين«، بدعوى ممارســة أنشطة 

تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية
وقال في بيان أصــدره إن قواته عثــرت خلال حملات 

حملات المداهمة انتهت باعتقال 14 مواطنا وتحذيرات من اعتداءات وحشية على المعتلقين

الاحتلال يواصل الهجوم على الضفة... والمفتي يدعو لـ »شدّ الرّحال« للأقصى في ذكرى »نكبة فلسطين«

التفتيش على ســلاح ناري في إحدى البلدات الواقعة في 
شمال مدينة القدس.

اعتداءات على الأسرى

إلى ذلك أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات خاصة 
إسرائيلية، تابعة لإدارة ســجون الاحتلال، قامت بشكل وحشي 

بالهجوم على أسرى قابعين في سجن »ايشل« الإسرائيلي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، 

أن القوات الإســرائيلية اقتحمت العديد من غرف الأســرى 
واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى نقل العديد من الأسرى 
إلى المشــافي لتلقي العلاج، ووصفت الهيئة الأوضاع داخل 
الســجن بالمتوترة.  وقد شــملت الحملة الإســرائيلية ضد 
الضفة الغربية، قيام قــوات الاحتلال بإغلاق طريق زراعي 

يقع في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.
وقــال أحمــد صــلاح  منســق لجنــة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان في المنطقة إن قوات الاحتلال أغلقت الطريق 
الرئيسة الموصلة الى قرية شوشــحلة جنوب بلدة الخضر 

بالصخور دون سبب يذكر، مشيرا إلى أن عددا من المركبات 
والمزارعين محاصرون لا يســتطيعون الخــروج من القرية 

وأراضيهم الزراعية.
وأشــار  إلى أن هذا الإجراء يحرم المزارعين من الوصول 
الى مئات الدونمات الزراعية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار 
خطة إســرائيلية لتفريغ القرية التي تم احياؤها مجددا، من 
خلال عودة المواطنين إليها، وكذلك الاستيلاء على مساحات 

شاسعة لأطماع استيطانية.
وفي ســياق قريب أحرقت مجموعة من المستوطنين فجر 

أمس علما فلســطينيا فــي مدينة الخليل، ضمن ما يســمى 
احتفالات »عيد الشعلة« اليهودي، ورددوا هتافات عنصرية 
ضد الســكان الفلســطينيين في المدينة.وكثيــرا ما تتعرض 
هذه المدينة الواقعة جنوب الضفــة الغربية، لاعتداءات من 
المستوطنين المتطرفين، حيث قام عدد منهم قبل أسابيع بطرد 
عائلة فلسطينية من منزلها، حيث جرى الاستيلاء على المنزل 
بالقوة. وفي نفس الســياق أيضا هدمت ســلطات الاحتلال 
منشــأة زراعية، في بلــدة بيت أمر بمدينــة الخليل، بعد أن 

استولت على محتوياتها، بحجة عدم الترخيص.

بيان لمفتي القدس

واستنكر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار 
الفلسطينية، خطيب المســجد الأقصى، الاعتداءات اليومية 
لقوات الاحتلال على مقبرة »باب الرحمة« المحاذية للســور 

الشرقي للمسجد الأقصى.
وأكد أن هذه الاعتداءات تأتي فــي إطار مدروس من قبل 
ســلطة الآثار التابعة لحكومة الاحتلال، في محاولة منها لـ 

»تدنيس حرمتها وتحطيم قبورها ونبشها«.
وأكــد في بيــان أصــدره أن اقتحامات قــوات الاحتلال 
وقطعان مســتوطنيه المتكررة للمقابر الإســلامية في مدينة 
القدس »يعد في حد ذاته تصعيــداً خطيراً وممنهجاً، ويأتي 
ضمن سلســلة الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم 
الأثرية والتاريخية، وسياســة الاحتلال الهادفة إلى تغيير 

ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي«.
وشــدد على حرمة الاعتداء على المقابــر، كما أدان المفتي 
اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على المسجد 
الأقصى المبارك، وحراســه وســدنته، محــذراً من خطورة 
قرارات »الإبعاد الجائرة« بحقهم بشكل يومي، والهادفة إلى 
تفريغ المســجد الأقصى من رواده وحراسه، والعاملين على 

حمايته كافة.
ودعا الى »شــدّ الرّحال« إلى المســجد الأقصى، محذراً من 
دعوات »عصابات متطرفة« من المســتوطنين واليهود لأتباعها 
إلى اقتحامه بشــكل جماعــي، للاحتفال بما يســمى بـ«عيد 
الاســتقلال«، المتزامن مع ذكرى نكبة الشــعب الفلســطيني.
وطالب بســرعة التحرك الفاعل على كل المســتويات العربية 
والدولية، وعلى رأسها منظمة اليونيسكو للضغط على حكومة 
الاحتــلال، لوقف مثل هــذه الانتهاكات والالتــزام بالقرارات 
الدولية المتعلقة بمدينــة القدس والحفاظ على طابعها العربي 

والإسلامي.

دعوات شدّ الرّحال للأقصى في ذكرى »نكبة فلسطين«

رام الله ـ »القدس العربي«:
تحولت طفلة فلســطينية تقطن مدينة القدس المحتلة إلى أيقونة مقاومة جديدة، 
بعــد رفضها الامتثال لقرار مجحف من جندي إســرائيلي بمنعها من دخول المســجد 

الأقصى لأداء الصلاة، لحملها حقيبة كتب عليها باللغة العربية »فلسطينية«.
وبالرغم من عمليات الاقتحام اليومية للمســتوطنين المتطرفين لباحات المســجد 
الأقصى، بحماية مشــددة من جيــش الاحتلال، منع أحد الجنــود الذين يقفون على 
إحدى بوابات المســجد، طفلة فلســطينية مــن الدخول لأداء الصــلاة، لحملها تلك 

الحقيبة التي تؤكد على فلسطينيتها.
ويتضح ذلك من خلال مقطع مصور التقطه أحد سكان مدينة القدس المحتلة للطفلة 
الفلسطينية، وهي تقف أمام بوابة المسجد الأقصى، بعد أن منعها الجندي من دخوله. 
اللقطة المصورة أظهرت أيضا شــجاعة الطفلة التــي لا يتجاوز عمرها الـ 13 عاما، 
حيث رفضــت الامتثال والانصياع لأوامــر الجندي الإســرائيلي، وقالت »فش معي 
إشي«، وكانت تشــير بذلك إلى عدم حملها ما يهدد الأمن، قبل أن يبلغها رجل وامرأة 

همّا لنجدتها أن الجندي يتخوف من كلمة »فلسطينية«.
وكان أكثــر المواقف المؤثرة في المقطع القصير، حــين اتخذت تلك الطفلة جانبا من 
المكان الموصــد بحواجز حديدية يقف خلفهــا ذلك الجندي، وذرفــت هناك الدموع، 

متشبثة بحقيبتها بيديها.
ووقعــت الحادثة قبل يومين، وكانــت الطفلة التي ظهــرت مرتدية لباس الصلاة 
الخاص، تهم كغيرها لدخول المســجد لأداء الصلاة. ولم يكشــف رغم انتشار المقطع 

المصور عن اسم تلك الطفلة الفلسطينية.
 وتنتشــر في المناطق الفلســطينية ظاهرة ارتداء الشــبان لملابس مطبوع عليها 
كلمات »فلسطيني«  و»فلســطينية«، أو أسماء مدن فلسطينية، وأخرى مطبوع عليها 
خريطة فلســطين، أو شعارات وجمل وطنية مثل »حق العودة«، في إطار التأكيد على 

الانتماء والتمسك بالحقوق الوطنية.
وقوبل الأمر بحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعليقات تنتقد 
سلوك الاحتلال الذي يسمح للمســتوطنين المتطرفين باقتحام المسجد، ويضع قيودا 

مشددة على الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال.
وكتب أحد المعلقين على الحادثة »نحن أصحاب الحق وأصحاب الأرض«. وأضاف 
»نركض لنعترف بكيانهــم، ولكنهم يرفضون حتى كلمة فلســطين على حقيبة طفلة 
بريئة«. يشــار إلى أن هناك العديد من الأحداث التي سجلها أطفال فلسطينيون، في 
عمليات المقاومة الشــعبية ضد الاحتلال، وبرزت في وسائل الإعلام، من بينها الطفل 
فارس عودة الذي استشــهد في عام 2000 مع بداية أحــداث »انتفاضة الأقصى« في 
قطاع غزة، بنيران أطلقتها صوبه دبابة إسرائيلية، وظهر ذلك الطفل قبل استشهاده 

وهو يرشق تلك الدبابة بالحجارة.  
كما لا تزال الطفلة عهد البرغوثي المعتقلة في ســجون الاحتلال، تشكل واحدة من 
أشهر حالات المقاومة الشعبية، حيث ظهرت في عدة لقطات وهي تتصدى لاقتحامات 
جنود الاحتــلال لبلدتها »النبي صالح«، وقد وجهت لها إســرائيل تهمة صفع جندي 
إســرائيلي. وظهرت خلال الأيام الماضية لقطات ســجلتها الطفلــة جنى البرغوثي، 
بكاميرا هاتــف نقال، وهي تقوم بمجابهة جنود جيش الاحتــلال خلال اقتحام بلدة 

النبي صالح القريبة من مدينة رام الله.
وبعثت تلك الطفلة التي اشتهرت كثيرا في وسائل الإعلام برسائل للعالم باللغتين 

العربية والإنكليزية، مسجلة بذلك نفسها كأصغر مراسلة تلفزيونية.

طفلة مقدسية تحمل حقيبة 
»فلسطينية« تسير على نهج 

»عهد وجنى« وتتحول لأيقونة مقاومة 

الأمم المتحدة تستخدم الإدانة حصريا ضد الفلسطينيين حتى مع مقتل 50 مدنيا وجرح الآلاف
نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

قال فرحان حق، نائب المتحدث الرســمي لــأمم المتحدة إن الأمين العام 
أنطونيو غوتيريــش يقف مع تصريح مبعوثه الخاص لعملية الســلام في 
الشــرق الأوســط، نيكولاي ملادينوف، حول رفضه لما سماها تصريحات 
معادية للسامية في خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في افتتاح 

دورة المجلس الوطني الفلسطيني مساء الإثنين في رام الله.  
وقال حق ردا على ســؤال فيما إذا كان الأمين العام ســيصدر بيانا آخر، 
إن موقف ملادينوف يعبر عن موقف الأمم المتحدة الرسمي ولا حاجة لبيان 

آخر.
وكان ملادينوف، المنســق الخاص لــأمم المتحدة لعملية الســلام في 
الشرق الأوسط، قال في بيان رسمي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
اختار اســتخدام خطابه في افتتاح جلســات المجلس الوطني الفلسطيني 
لتكرار إهانات معادية للســامية، منها القول إن »سلوك اليهود كان السبب 

وراء المحرقة ».

وأضــاف أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة وتثير الانزعاج بشــكل 
بالغ ولا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني أو السلام في الشرق الأوسط.  
وذكر المســؤول الدولــي أن إنكار العلاقــة التاريخيــة والدينية لليهود 
بــالأرض وأماكنهم المقدســة في القــدس، يتناقض مع الواقــع. وأضاف 
»أن الهولوكوســت لم تحدث من فراغ، بل كانت نتيجة لآلاف الســنين من 
الاضطهاد، لذا فإن محــاولات التقليل منها أو إنكارهــا أو تغيير حقيقتها 
خطيرة«. وشــدد ملادينــوف على أن علــى القادة التزامــا يحتم عليهم 
مواجهة معاداة السامية في كل مكان ووقت، لا أن يرددوا نظريات المؤامرة 

التي تغذيها.
وردا على ســؤال لـ»القدس العربي« حول صمت الأمم المتحدة أمام قتل 
المدنيين الفلســطينيين، وكان آخرهم ثلاثة مدنيين قتلوا يوم الأحد الماضي 
ليصــل مجموع الضحايا 50 مدنيا من بينهم أطفــال وصحافيون، وأكثر من 
4000 جريــح ولا تصــدر الأمم المتحدة بيانا يدين هذه المجــازر، وأقصى ما 
يذهبــون إليه هو التعبيــر عن القلق؟ قال حــق إن الأمم المتحدة تدين قتل 
جميع المدنيين بغض النظر عن هوياتهم وموقف الأمم المتحدة ثابت في هذا 
الموضوع ويقدم المبعوث الخاص تقاريره الشــهرية لمجلس الأمن ويمر على 

ذكر كافة القتلى من المدنيين.
 وفي متابعة حول عدم اســتخدام مصطلــح الإدانة إلا عندما يقتل مدني 

إســرائيلي كما حدث مع المستوطن رازئيل شــيفاش يوم 6 شباط /فبراير 
2018 حيث ســارع ملادينوف لإدانة القتل بأقسى العبارات، بينما يتجاهل 
ضحايا غزة وفي أقصى حالاته يعبر عن القلق، أصر حق أن الأمم المتحدة لا 

تكيل بمكيالين وموقفها واحد من استهداف المدنيين.
وردا على ســؤال ثــان لـ»القــدس العربي« حــول تمرير الكنيســت 
الإســرائيلي لقانون يهودية الدولة في قراءته الأولــى، وما إذا كان تمرير 
هذا القانون بشــكل أولي يقرب إســرائيل خطوة أخرى مــن نظام الفصل 
العنصري، قال حق »إن الأمم المتحدة لا تعلق على مشــاريع قوانين تناقش 
في البرلمانات إلا عند إقرارها وعندها ســيكون لنا موقف.  لكن موقف الأمم 
المتحدة الثابت هو ضرورة إنهاء الصراع بين الفلســطينيين والإسرائيليين 

على أساس حل الدولتين عن طريق المفاوضات«. 
وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون قد نددوا بتصريحات للرئيس 
الفلســطيني محمود عباس التي اعتبروها »معادية للســامية: عندما أشار 
في خطابه في المجلس الوطني الفلســطيني إلى أن الدور الاجتماعي لليهود 
وخصوصا في القطاع المصرفي يقف وراء المذابح التي شــهدتها أوروبا ضد 
اليهود في السابق. وقال إن »معاداة السامية في أوروبا نشأت ليس بسبب 
الدين اليهودي بل بســبب المكانة الاجتماعية لليهود في أوروبا وعملهم في 

قطاع البنوك والتعامل بالربا«.

فتح أجرت اتصالات مع نبيل عمرو لثنيه عن الترشح منفردا... وحماس ترحب بانتخابات شاملة

اللجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة تبدأ اليوم أولى مهامها .. ومداولات »التوافق« على القائمة شهدت اعتراضات على ممثلي فصائل

رفضت الامتثال لطلب الـ BDS والمغردين على وسم »اسحبوا دراجاتكم«

الإمارات تتحدى الجميع وتقرر التطبيع العلني 
ورياضيوها يشاركون في سباق إسرائيلي في القدس المحتلة يدعم المستوطنات

رام الله ـ »القدس العربي«:
يجوب اليوم رياضيو الإمــارات العربية المتحدة 
والبحرين، شوارع مدينة القدس المحتلة بدراجاتهم 
الهوائية، ضمن المشاركة في سباق »طواف إيطاليا« 
الذي انتقــل هذا العام لإســرائيل، رافضين ودولهم 
الدعــوات التي وجهــت إليهم للانســحاب من هذا 
الســباق »التطبيعي« الذي يخــدم رواية الاحتلال 

والمستوطنات.
وبالرغــم من المــآرب السياســية الإســرائيلية 
العلنية من وراء الســباق الرياضي، بجعله يمر في 
شوارع مدينة القدس المحتلة، وبالرغم من المطالبات 
الفلســطينية سواء الرســمية أو الشــعبية بوقف 
»التطبيع« مــع الاحتلال، لضرره البالغ على القضية 
الفلســطينية، إلا أن ذلــك لم يمنع حــكام الإمارات 
العربية من إرسال البعثة الرياضية إلى تل أبيب، في 
أول   صورة علنية للزيارات المتبادلة، حيث اعتادت 
إسرائيل على إرسال ساستها ورياضييها أخيرا الى 

ذلك البلد العربي.
وفتحت المشــاركة الإماراتية الباب مشــرعا أمام 

الكثيــر من التســاؤلات السياســية حــول المغزى 
الحقيقي من المشــاركة، التي تســبق تطبيق القرار 

الأمريكي بنقل السفارة إلى المدينة المحتلة.
واختارت وســائل إعلام تصدر عن جهات عربية 
داخل المناطق الفلســطينية المحتلــة عام 48، عنوان 
»وصول الوفــد التطبيعــي لفريق الإمــارات« إلى 
مدينة القدس المحتلة، للمشــاركة في سباق »طواف 

إيطاليا«.
وعرض الكثيــر من المواقــع ومواقــع التواصل 
الاجتماعي صورا للوفد  الرياضي الإماراتي في أحد 
شوارع إسرائيل، خلال قيامهم بنشاط تدريبي على 
دراجاتهم الهوائيــة، وهو يرتدون اللباس الخاص، 

الذي يحمل شعار وعلم الإمارات.
الوفــد الإماراتي رغم  وجاءت عمليــة وصــول 
حملة كبيرة تبنتها عدة جهات ونشــطاء على مواقع 
العالمية  أبرزها حركة المقاطعة  التواصل الاجتماعي، 
)BDS(، دعــت كلا من الإمارات والبحرين إلى عدم 
المشــاركة في هذا السباق، الذي تستضيفه إسرائيل 
ضمن احتفالاتها بالذكرى السبعين لاحتلال فلسطين.

ويتردد أن إسرائيل أنفقت مبالغ مالية كبيرة على 

هذا الســباق، بهدف تغيير الصورة القائمة عنها في 
مختلف دول العالم، بسبب مشاهد القتل التي طالت 
الفلســطينيين وخاصة الأطفال والنساء على أيدي 

قواتها المحتلة.
وقد جاءت مشاركة رياضيي الإمارات والبحرين، 
رغم علم بلدانهم بمشاركة شركات إسرائيلية تنشط 
في المســتوطنات في هذا الســباق، ورغم علمهم أن 
وفي  المحتلة  الفلســطينية  بالأراضي  سيمر  السباق 
بعــض المســتوطنات المقامــة على أراضــي الضفة 

الغربية.
 )BDS( وكانت حركة مقاطعة إســرائيل العالمية
دعــت النشــطاء للتغريد على وســم »#اســحبوا 
دراجاتكــم«، للضغــط علــى الإمــارات والبحرين 

للانسحاب من سباق »طواف إيطاليا« لعام 2018.
وأعلنت الحركة في بيان أصدرته أن هذا السباق 
يعمــل على تلميــع صــورة الاحتلال الإســرائيلي 
وسياســات حكومــة تــل أبيــب العنصريــة ضد 
الفلسطينيين، خاصة أنه ســيقام في مدينة القدس 
المحتلة، حيث سيســاعد حكومة بنيامــين نتنياهو 
في دعم رؤيتها حول مدينــة القدس، وأنها جزء من 

إسرائيل.
وصب نشــطاء كثر جام غضبهم علــى الإمارات 
والبحرين لمشاركة رياضييها في السباق، وذلك من 

خلال تغريدات غزت مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب أحــد النشــطاء »طبعوا كما شــئتم، لكن 
ابتعدوا عن فلســطين والقدس«، وكان على ما يبدو 
يشــير إلى الزيارات المتبادلة التــي ظهرت علنا في 
الأشهر الأخيرة بين وفود شــعبية ورسمية من هذه 

الدول إلى إسرائيل.
ويتردد من أرقام وردت في تقارير خاصة تناولت 
الســباق، أن تكلفته بلغت أكثر مــن 33 مليون دولار 
أمريكــي، منها أكثر مــن 12 مليون ســتصرف على 

القائمين على السباق.
ويأتي الســباق الذي تشــارك فيه وفود عربية، 
فــي ظل الأوضاع الســاخنة التي تشــهدها المناطق 
الفلســطينية منذ اتخاذ الرئيــس الأمريكي دونالد 
القدس،  مدينة  بخصــوص  الأخيرة  قراراته  ترامب 
والتي أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، وفي 
ظل إحياء الســكان في غزة »مســيرات العودة« في 

ذكرى احتلال فلسطين.
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منظمات حقوقية تطالب وزير الداخلية المغربي بالاعتذار 
وتعتبر إتهاماته حول المسؤولية عن الأوضاع في جرادة »كلاماً غير مسؤول«

الرباط – »القدس العربي«
 

 من سعيدة كامل:

مــازال كلام وزيــر الداخليــة  المغربي عبد 
الوافي لفتيــت، الذي اتهم فيــه ثلاث هيئات 
بتــأزيم الأوضاع فــي مدينة جــرادة الواقعة 
شــرق المغرب،   يثير غضــب فاعلين حقوقيين 
وسياســيين.   فبعد حوالي شــهر عن الوقيعة 
الإنســان«  لحقوق  المغربي  »الإئتــلاف  طالب 
وزيــر الداخليــة   بالاعتذار عــن تصريحاته 
السابقة  في مجلس النواب  والتي اتهم خلالها 
كلًا مــن »الجمعية المغربية لحقوق الإنســان« 
و »جماعة العدل و الإحســان« الإســلامية و 
حزب »النهج الديمقراطي« اليساري ، بوقوفها 
وراء تأجيج الغضب والاحتجاجات في مدينة 
جرادة،  معتبــراً أن هذه  الهيئــات تتمنى أن 
تشعل النار في كل مناطق المغرب ، وأنها في كل 
الأحوال لا تعترف بأي منجزات ولم يسبق لها 
أن قالت خيراً في المغرب، على حد كلام الوزير.
تصريح وزير الداخلية الذي اتســم بلهجة 
شــديدة وهو يشير بالإســم  للهيئات الثلاث 
الســابقة ، اعتبرته 21 هيئــة حقوقية يضمها 
الإئتــلاف بمثابــة وعيــد مبطــن بالمزيد من 
»التضييــق والقمع والمنع اتجــاه التنظيمات 
المذكورة والمستهدفة أصلا من طرف السلطات 
فــي مختلف مناطــق المغــرب »، وكلاما »غير 

مســؤول« ، وفق ما جاء في بــلاغ للائتلاف ، 
توصلت »القدس العربي » بنســخة منه ،  ينبه 
فيه الوزير لكون تصريحه »يســيء لســمعة 
البلد ، خاصة أنه يأتي في سياق يعرف تدهوراً 
مريعــاً للحقــوق والحريات، والــذي يتجلى 
فــي التضييق الممنهج للســلطات ضــد العمل 

الحقوقي والعمل الجمعوي بشكل عام ..« . 
واعتبر عبد الإله بنعبد الســلام ، منســق 
الإئتلاف أن وزير الداخليــة »جانب الصواب  
في تصريحاته التي لا تســتند على أي أساس 
من الصحة »، و بأنها تشــبه ما ســبق و صرح 
به وزير الداخلية الســابق محمد حصاد سنة 
2014 حــين اتهم الجمعيــات الحقوقية بخدمة 
أجنــدات  أجنبية و تلقي أموال مشــبوهة من 
الخــارج وعرقلة عمل الدولة في مجال محاربة 
الإرهاب،  قائــلًا  أن »الاتهامــات التي أطلقها 
الفتيــت  كان ينبغي أن ينور الــرأي العام بما 
لديه من حجــج تعزز كلامه إن كانت لديه هذه 
الحجج«، مضيفا لـ»القدس العربي« أن »الأمر 
يتعلــق بتصريح لوزير حكومــي يفترض في 
كلامه أن يكون مرفقا بالبراهين »، واصفا كلام 
الوزير بأنه »كلام غير مسؤول« وبأنه ينخرط 
في مسلسل تضييق الخناق على كل المعارضين 

بمختلف مشاربهم السياسية و الحقوقية .
وكان عبد الوافــي لفتيت، قد اتهم في بداية 
نيســان/ أبريل المنصرم خلال اجتماع  للجنة 
والســكنى  الترابية  والجماعــات  الداخليــة 

الهيئات  النــواب،  بمجلس  المدينة  وسياســة 
المذكــورة بـ»التخطيط« لتــأزيم الأوضاع في 
مدينة جــرادة ، وبــأن هــذه التنظيمات بعد 
تراجــع أعضائها تلجــأ إلى التغلغــل في أي 

بــؤرة احتجــاج فــي مهدها لمحاولــة إحراج 
الدولة أمــام الرأي العام الوطنــي والمنظمات 
الدولية. وهو الكلام الــذي جر عليه انتقادات 
من طرف قيــادات هذه التنظيمــات وفاعليين 

سياسيين ومدنيين رأوا في كلام الوزير هروبا 
من معالجة الأســباب الحقيقيــة وراء اندلاع 
الاحتجاجات في عدة مناطــق بالمغرب و بأنه 
بحث عــن شــماعة لتعليق فشــل الدولة في  

ضمان الحريــات ومحاربة الفقــر و التهميش 
الذي يخرج المواطنين للاحتجاج.  

وأشــار الائتلاف إلى أنــه »كان على وزير 
الداخلية الانشــغال بهــذه القضايا الخطيرة 
عوض الهروب إلى الأمــام وإصدار التهم ضد 
من يقوم بواجبه في فضح هذا الواقع والنضال 
من أجل تغييره«، مطالبــا الدولة بـ »مراجعة 
والتزاماتها  يتماشــى  بما  العمومية  سياستها 
الدولية في مجال حقوق الإنســان، وتنفيذ ما 
تعلنه من برامج وتوصيات، وتغيير ســلوكها 
الــذي يتناقض كليا مع ما تعلنــه من خطط و 
استراتيجيات، حتى لا يظل كلامها مجرد كلام 
بعيد كل البعد عن الممارسة في الواقع و تستمر 
الهيآت الحقوقية  الدوليــة و  المنظمات  تقارير 
العالمية تصنيف بلدنا أسوأ التصنيفات في كل 

المجالات«. 
 وتعيش مدينة جرادة، التي شــكلت خلفية 
للشــد والجذب الأخير بين وزيــر الداخلية و 
المنظمــات الثــلاث،  على وقــع الاحتجاجات 
منذ  ديســمبر/ كانــون الاول 2017 بعد مقتل 
شقيقين من عمال المناجم وأخذت بعداً صدامياً 
مع الســلطة بعد أن قررت وزارة الداخلية منع 
الاحتجاجــات واعتبارها غيــر قانونية، وهو 
الحكومية  الغالبية  أحزاب  باركته  الذي  القرار 
، وردت عليــه الســاكنة باحتجاجات عرفت 
تدخلا أمنيا عنيفا أدى إلى  إصابات واعتقالات 

بالمنطقة.  

»مراسلون بلا حدود« ترسم صورة 
قاتمة عن وضعية الصحافة في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:
خيمت أجــواء قاتمة على احتفــال الصحافيين المغاربــة، أمس، باليوم 
العالمي لحرية الصحافة، وذلك بســبب اســتمرار الانتهاكات التي تشــمل 
الجســم الإعلامي والمتمثلة في التضييق على ممارســة المهنة واعتقال عدد 
من الصحافيين وتقديمهم للمحاكمة، مما جعل منظمة »مراسلون بلا حدود« 
تســجل أن المغرب يوجد في المرتبة 135 بحســب تصنيف حرية الصحافة، 

حيث تراجع بنقطتين مقارنة مع العام الماضي. 
وجاء فــي التقرير أن »حراك الريــف« أظهر الصعوبــات التي يواجهها 
الصحافيون المغاربة والأجانب الذين يحاولون تغطية الحركات الاجتماعية 
أو التعامل مع المواضيع التي تعتبر مــن المحرمات. فخلال الفترة الممتدة من 
أيار/ مايو إلــى تموز/ يوليو 2017، أثرت موجة مــن القمع على الصحافيين 
الذيــن يغطون الاحتجاجات الشــعبية، وســجلت منظمة »مراســلون بلا 
حدود« 14 حالــة اعتقال للصحافيين والصحافيين/ المواطنين، كما تم الإبلاغ 

عن العديد من حالات طرد الصحافيين الأجانب.
ويُنشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنوياً منذ عام 2002، بمبادرة 
من منظمة »مراســلون بــلا حدود«، حيــث يعمل على قيــاس حالة حرية 
الصحافــة في 180 بلــداً، انطلاقاً مــن تقييم مدى تعددية وســائل الإعلام 
واســتقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومســتويات الرقابة الذاتية، فضلًا 
عما يحيط بعمليــة إنتاج الأخبار مــن آليات داعمة مثل الإطــار القانوني 
ومســتوى الشــفافية وجودة البنية التحتية. فالمســألة هنا ليست مسألة 
تقييم السياســات الحكومية للبلدان، توضح المنظمــة المذكورة في موقعها 

الإلكتروني.
وســجل تقرير إعلامــي أورده موقــع »إحاطــة«، اســتمرار المتابعات 
القضائية للصحافيين المغاربة، مشــيرا إلــى أن أربعة صحافيين )عبد الحق 
بالشــكر، ومحمد احداد، وعبد الله ســخير وكوثر زاكــي( يتابعون خلفية 
تســريب معلومات من اجتماعات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها »مجلس 
المستشــارين« )الغرفة الثانية في البرلمان المغربي( للتقصي في »الصندوق 
المغربــي للتقاعد«. وحددت الجلســة المقبلــة للمحاكمة فــي 31 أيار/ مايو 
الحالي. وتقوم النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوساطة  من أجل تسوية 

المشكل وطي الملف عبر تنازل رئاسة »مجلس المستشارين« عن الدعوى. 
كما يتســم الاحتفال باليــوم العالمي لحرية الصحافة باســتمرار اعتقال 
حميد المهداوي، مالك موقع »بديل آنفو« الذي تم توقيفه بســبب وجوده في 

السجن على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف. 
ويخلد اليــوم العالمي لحرية الصحافــة في ظل متابعة رئيــس النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي على إثر شــكوى وضعها ضده 
وزير الداخلية الســابق محمد حصاد. وكان البقالي حوكم ابتدائيا بغرامة 
مالية قدرها عشرين ألف درهم، وتوجد القضية في طور الاستئناف. وعرفت 

السنة الجارية تسريحا جماعيا لصحافيي وتقني جريدة »آخر ساعة«، 
وعرفت الأســابيع الماضية حالة اعتداء على صحافيــة )فاطمة الزهراء 
نجمــي( من الموقــع الإلكتروني »شــوف تي فــي« من طرف محــام داخل 
مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال تغطية أطوار محاكمة الصحافي 
توفيق بوعشــرين، مدير صحيفة »أخبار اليوم المغربية«، الذي يتابع بتهمة 

التحرش الجنسي والاتجار في البشر. 

عبد الوافي لفتيت

رئيس جمعية حماية المال العام في المغرب: كلفة الفساد 
والريع والرشوة ثقيلة ودائرة الشعور بالظلم والاحتقار تتسع

الرباط ـ »القدس العربي«:

أوضح محمــد الغلوســي، رئيس »الجمعيــة المغربيــة لحماية المال 
العــام«، أن كلفة الفســاد والرشــوة ثقيلة وتمس الاقتصــاد والمجتمع 
وتصادر كل الإمكانات والفرص المتاحة لبناء نموذج تنموي قادر على 

الإجابة على المعضلات الاجتماعية.  
وقال الناشــط الحقوقي في رسالة مفتوحة موجهة إلى المسؤولين 
القضائيين بالمغرب إن الفســاد ونهب المال العام والإفلات من العقاب 
يشــكل معيقا كبيــرا أمام أي تقــدم أو تطور. وأضاف قائــلا أنه مهما 
كانت قوة ونجاعة الإصلاحات التي قد تحدث هنا أوهناك فإن لم تكن 
البيئة الحاضنة سليمة فإن مصير تلك الإصلاحات لن يكون إلا الفشل 
الذريع.   وجاء في الرســالة أيضا »أن الاستثمار المنتج للدخل والثروة 
لا يمكن أن يتعايش مع الفســاد والريع والرشــوة، وأنه وبســبب ذلك 
فــإن بعض المقاولات تعيش في وضعيــة صعبة غير قادرة على الوفاء 
بأبســط الالتزامات، بل إن بعض مســييريها مهددون بالسجن بسبب 
تراكم الديون، بينما تنعم مقــاولات محظوظة بكل الامتيازات وتهيمن 

على مجال الصفقات العمومية«.  
وتابــع الناشــط الحقوقــي قوله إنه وبســبب الفســاد والرشــوة 

والإفــلات من العقــاب راكم البعض ثــروات هائلة مــن دون أن يعرف 
مصدرهــا، وســاهم ذلك فــي صنــع تفــاوت اجتماعــي ومجالي غير 
مشروع، مما أدى إلى توسع دائرة الحقد الاجتماعي والظلم والشعور 
بالاحتقار، وتراجع منســوب الإحساس بالانتماء إلى الوطن، ما جعل 
سكان العديد من مناطق بلادنا تخرج للإحتجاج ضد التهميش والفقر 

والبطالة.  
المســؤولين  إلــى  التاليــة  التســاؤلات  الغلوســي  محمــد  ووجّــه 
القضائيــين: هل تعلم ســيادتكم المحترمة أن هناك العديــد من الملفات 
أمام محاكم جرائم الأموال لها صلة بالفســاد ونهب المال العام عمرت 
طويلا ولأمــد غير معقــول كاد أن يلفها النســيان ويتطايــر الغبار من 
أوراقــه؟ هل تعلم ســيادتكم أن المتابعات القضائية المســطرة في هذه 
الملفات تقتصر على بعــض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون 
أن تطــال الــرؤوس الكبيرة، وأن هــذه المتابعات يبقــى أثرها محدودا 
وغير مصحوبة بإجراءات شــجاعة وجريئة من شأنها أن تعيد للناس 
الثقة في جهاز العدالة؟ هل تعلم ســيادتكم المحترمة أن بعض الأحكام 
القضائيــة الصادرة في جرائم الفســاد المالي تبقى ضعيفة ومحدودة 
بــل إن البعض منهــا يحتاج إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابســات 

صدورها؟ 

الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي يفتح
 تحقيقاً حول التلاعب في تعويضات فقدان العمل 

 الرباط – »القدس العربي  

من فاطمة الزهراء كريم الله:
بعدمــا رُصدت مجموعة مــن التلاعبات 
في تصريحات أجراء ومشــغّلين بخصوص 
طلبــات التعويض عــن فقــدان العمل في 
المغــرب، فتح »الصنــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعــي« تحقيقات فــي الموضوع، ومن 
المنتظــر أن تعــرض اللجنــة هذا الشــهر 
خلاصات عن هذه التحقيقات ضمن حصيلة 
تقييــم مرحليــة، تغطــي الثلاث ســنوات 
الماضية، وذلك في ســياق التأكــد من مدى 

استفادة المؤمّنين من هذا البرنامج. 
بعدد  مغلوطة  بتصريحات  الأمر  ويتعلق 
أيام العمل وأســباب ترك مناصــب العمل، 
ذلك أن الإطار التشــريعي المنظم لهذا النوع 
من التعويضات، يربط اســتفادة الأجير من 
تعويض عــن العطالة، بفقدانــه العمل في 

ظروف خارجة عن إرادته. 
وأفادت مصادر أن عمل اللجنة انصب على 
التعويض  إجراءات وشروط الاستفادة من 
عن فقدان العمل، وتتبع وتيرة إيداع ملفات 
طلبات الاستفادة، وكذا عدد الملفات المعالجة 
والطلبــات المرفوضة، وأســباب عدم قبول 
الطلبات، موضحة أن الأرقام الأولية أظهرت 
تطور عــدد الملفات المودعة لــدى الوكالات 
التابعة للضمان الاجتماعي من 20 ألف ملف 
إلى 24 ألفا خلال سنتين، حوالي نصف هذه 

الملفات تم رفضها لأسباب مختلفة. 
وحســب ذات المصادر، فــإن التحقيقات 
حــول عمل برنامــج التعويض عــن فقدان 
العمــل، رصدت في تحرياتها حول أســباب 
رفض ملفات طلبــات تعويض، تلاعبات من 
قبل مؤمّنين، حاولــوا إيهام مراقبي الضمان 
الاجتماعي بالمغــادرة غير الطوعية لعملهم، 
قبل أن يتم التأكد من استفادتهم من مغادرة 
متفاوض حولها مع أربــاب عمل، وأن الأمر 
يتعلــق بأكثر من 600 ملف في هذا الشــأن، 
أظهرت عمليات المراقبة ترك أصحابها عملهم 

بإرادتهم الحرة. 
وأكــدت أن نتائج التحقيقــات والتقييم 
المنجز من قبل الصندوق المذكور، ستستغل 
في إصــدار توصيات، تســاعد فــي إعداد 
دراســة لإصــلاح برنامــج التعويض عن 
فقدان العمــل، منبهة إلــى إدراج مجموعة 
من  الاستفادة  شــروط  على  التغييرات  من 
التعويضــات عن فقــدان العمل، خصوصا 
المعلوماتي  التبادل  مجال  بتطوير  يتعلق  ما 
في فحص ملفات الطلبات مع إدارات أخرى، 
إذ مــا زال محصورا بين الضمان الاجتماعي 
والوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل 

والكفاءات. 
وكان قد بلغ عدد الملفات التي اســتوفت 
 3620 التعويض  من  وستســتفيد  الشروط 
ملفاً، وتوصــل أصحاب هــذه الملفات على 
التعويضات بأثر رجعــي ابتداء من تاريخ 
وضعهم لطلبات الحصول على التعويضات. 

أما عن الإجراءات التــي يجب اتباعها فأي 
شــخص فقد عمله بشــكل غير إرادي يتم 

تعويضه في مدة  لا تتجاوز ستة أشهر. 
ويتم تســجيل أصحاب ملفــات طلبات 
الاســتفادة مــن تعويــض فقــدان العمل، 
مباشرة بعد الشــروع في معالجة ملفاتهم، 
لــدى »الوكالة الوطنية لإنعاش التشــغيل 
والكفاءات«، بالاستعانة بالربط المعلوماتي 
بين الوكالــة ومصالح الصنــدوق الوطني 
للضمــان الاجتماعي، ويتيح هــذا الربط، 
معرفة توقيت اســتئناف طالبي التعويض 
لعمل آخــر، إذ يتم توقيف صرف التعويض 
في هــذه الحالة، علما أن مدة التعويض عن 
فقدان الشــغل، محددة في 180 يوما )ستة 
أشهر(، تحتســب ابتداء من تاريخ مغادرة 
العمل، فيما تــؤدى التعويضات وفق نظام 

الأداء الذي يلائم المستفيد. 
وســبق أن رفــض صنــدوق الضمــان 
الاجتماعــي مــا مجموعــه 12 ألــف طلب 
تعويــض في هــذا الشــأن، إذ أن التدقيق 
من  مکن  التعويضــات  طلبــات  ملفات  في 
محاصــرة المتلاعبين بهــذه التعويضيات، 
حال  ما  صارمة،  شــروط  بمجموعة  المقيدة 
دون بلوغ ملفات الطلبات العدد المتوقع من 

قبل إدارة الصندوق. 
وتجدر الإشــارة إلى أن مساهمة الدولة 
في هذه الخدمــة، تبلــغ 500 مليون درهم 
مغربي، موزعة على ثــلاث مراحل: الأولى 
تتمثل في دفع الدولة لمبلغ 250 مليون درهم، 

و250 مليــون درهــم المتبقيــة تصرف عند 
الحاجــة موزعة إلى 125 مليــون درهم في 
السنة الثانية، و125 مليون درهم في السنة 

الثالثــة، علما أن تمويل خدمــة التعويض 
عن فقدان الشــغل يقتصر على مســاهمات 

المأجورين وأرباب العمل.

في معلومات كشف عنها لأول مرة

حزب البعث الموريتاني: 
صدام أنقذ موريتانيا في نزاعها 
مع السنغال بعد تلكؤ السعودية

نواكشوط –»القدس العربي«:

 أكد حــزب الصواب )البعث الموريتانــي( »أن الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين هو من أنقذ موريتانيا عسكريا خلال نزاعها مع السنغال عام 
1989 بعد أن رفضت السعودية والكويت مساندة موريتانيا في هذا الظرف 
مفضلة لزوم الحياد«.    وكشــف الحزب في معلومات نشرها الحزب لأول 
مرة في افتتاحية صفحته الرســمية على الفيسبوك أمس عن القرار الذي 
اتخذه صدام حســين خلال لقائه بالعقيد الشيخ سيد أحمد ولد باب وزير 
الخارجية الموريتاني أواخر سنة 1989 التي انفجرت في ربعها الأول أحداث 
دامية بين موريتانيا وجارتها الجنوبية، فــي ظل ميزان قوة مال تاريخئذ 
بشكل كامل لصالح الســنغال التي لديها جيش نظامي يفوق عدديا جيش 
موريتانيا، وتعاون عسكري وثيق مع فرنسا التي تقيم على أرضها قواعد 
بحرية وجوية دائمة، وحركة نشــطة للطائرات البريطانية في مطار داكار 
الذي سبق أن اســتخدمته الحكومة البريطانية بكثافة عام 1986 كمحطة 
للتزويــد في حرب المالوين عام 1986، إلى جانب دعم دبلوماســي أفريقي 
وعربي كبير عُبّر عنه أحيانا بوضوح يتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية، 
كان ذلك كله مدعوما، يضيف حزب الصواب، بتحريض داخلي شرس، ذكر 

تفاصيله الرئيس السينغالي عبدو ديوف في مذكراته«.
فــي هذه الأثناء، نقل حــزب الصواب في افتتاحيته بشــكل موثق عن 
الشــيخ ســيد احمد ولد باب تأكيده بأنه »ســافر في رحلة خليجية إلى 
الســعودية والكويت طلبا الدعم العســكري والدبلوماسي، وكان يجابه 
غالبا بجفاء مغلف بشعارات أنهم يفضلون الحياد بين بلدين مسلمين وأن 
أقصى ما يمكنهم القيام به هو الوســاطة، متناسين حجم التهديد الوشيك 
والتصريحــات النارية الناتجة عن الاختلال الكبيــر في ميزان القوى بين 

موريتانيا والسنغال.«
وأضاف الحزب »في عودته من رحلته الخليجية طُلب من الشــيخ سيد 
احمد المــرور بالعراق الذي كانت تخيم على علاقــة موريتانيا معه أجواء 
محاكمات البعثيين في أكتوبر تشــرين الأول 1988 وأحكامها القاسية ضد 
عشرات الشــخصيات الوطنية التي وجه لهم النظام تهمة الانتماء لحزب 
البعث، وصاحب ذلك بتســريح مــا يزيد على 550 مــن الضباط وضباط 
الصف والجنود البعثيين دون محاكمة وبمجرد تهمة الارتباط بهذا التيار«.

»عنــد وصوله، يضيــف الحزب، اســتقبل فــي المطار مــن قبل وجه 
الدبلوماســية العربية البارز طارق عزيز، وهــو يفيض مما عرف عنه من 
نبض المــروءة، وقيم التضامن العربــي والدهاء الدبلوماســي والثقافة 
الواسعة، وهيأ له وفق أسرع صيغ الترتيبات البروتوكولية لقاء بالشهيد 
صدام حســين لم يطلب منه الشهيد سوى أن يقدم تفصيلا عن حجم الدعم 
العســكري الذي تريده موريتانيا، وفي الاســبوع الموالي فُتح أكبر جسر 
جوي في تاريــخ موريتانيا، بين مطــار مدينة الرشــيد، عاصمة الخلافة 
بغداد، وبين مطار نواكشــوط، تم من خلاله على الفــور نقل ما يزيد على 
40 دبابة ومئات من قطــع مدفعية الميدان والصواريخ التكتيكية وراجمات 
الصواريخ، وأجهزة التوجيه والملاحة النهرية والجسور العائمة وأجهزة 
مراقبة الأهــداف الدقيقة، قبل أن تبدأ الســفن العراقيــة العملاقة جوب 
المســطحات تحثها نَواتِيها في اتجاه ميناء الصداقة بنواكشــوط حاملة 
الدعم العسكري  الذي غير في أشهر قليلة ميزان القوى لصالح  موريتانيا، 

وهو الذي بفضله لم تقم الحرب، وتمت صيانة سيادة موريتانيا«.

حزبان مغربيان يدعوان الحكومة إلى التعامل بإيجابية مع حملة المقاطعة
■ الربــاط - من محمد الطاهــري:  دعا حزبان مغربيــان، الحكومة إلى 
»التعاطــي الإيجابي« مع دعــوات مقاطعة منتجات ثلاث شــركات للوقود 
والحليب والمياه، وعدم »الاســتهتار بها« أو »تجاهلها«. جاء ذلك في بيانين 
منفصلين، الأربعاء، لحزب التقدم والاشتركية )يسار(، مشارك في الائتلاف 

الحاكم، وشبيبة حزب الاستقلال المعارض )محافظ(.
ومنذ 20 نيسان /أبريل الماضي، تتواصل »حملة شعبية« تدعو إلى مقاطعة 
شركة لبيع الوقود يملكها وزير، وشركة للمياه المعدنية يملكها رئيسة الاتحاد 
العام لمقاولات المغرب )أكبر تجمع لرجال الأعمال(، إضافة إلى شركة فرنسية 

للحليب ومشتقاته، للمطالبة بخفض أسعارها. 
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، إلى »ضرورة التعاطي الإيجابي مع كل 
الأشكال المطلبية، التي تتم في نطاق القانون، سواء في بعض أقاليم البلاد أو 
على شــبكات التواصل الاجتماعي«.كما دعا إلى الاستماع إلى هذه المطالب، 
والســعي إلى تلبيتها، والتواصل بشــأنها مع الرأي العام، »لا الاستهتار بها 
أو تجاهلها«. بدورها، دعت شــبيبة حزب »الاستقلال« الحكومة إلى »التقاط 

الرسائل الواضحة لمختلف الحركات الاجتماعية الاحتجاجية«.واعتبرت أن 
»هذه الاحتجاجات تعبر عن فشــل حكومي واضح في تحسين ظروف عيش 
المواطنين وقدرتهم الشــرائية في مقابل اســتقرار )ثبات( الأجور والارتفاع 

المهول في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية«.
وخلال جلسة برلمانية، الأســبوع الماضي، وصف وزير المالية والاقتصاد، 
محمد بوســعيد، المروّجين لحملة المقاطعة بـ«المداويخ« )المعتوهين(. وردت 

شبيبة حزب »الاستقلال«، على أنه »أمر مرفوض ومستفز«.
وأضافت أن هذا التصــرف من وزير المالية، »يعبر عــن تردد حكومي في 
التجاوب مــع دينامية )حركيــة( اجتماعية، هي من صلــب حيوية المجتمع 

والممارسة الديمقراطية«.
وأدانت شبيبة حزب الاســتقلال، وصف مدير في إحدى الشركات المعنية 

بحملة المقاطعة بأنها »خيانة للوطن«.
وانتقدت كذلك وصف برلمانية من حزب الاتحاد الاشــتراكي، المشارك في 

الحكومة، للمقاطعين بـ«القطيع« )قبل أن تعتذر عن هذا الوصف(.

وشــددت شــبيبة حزب »الاســتقلال«، على أن لهذه الأوصاف »خطورة 
معنوية وآثاراً قانونية«. ودعت إلى »الاعتذار الصريح والواضح للشــعب« 

عن تلك التوصيفات. 
وحــذر وزير الزراعة، عزيز أخنوش، في وقت ســابق، مــن أن »المقاطعة 
ستضر بالعديد من المواطنين العاملين بشكل مباشر في هذه القطاعات )التي 

شملتها الحملة(«.
وكان ســعر الوقود العادي يبلغ 9 دراهم مغربية )0.9 دولار( في الأشــهر 
الماضية، لكنه يفوق حاليا 10 دراهم )دولار واحد(، فيما ارتفع ســعر الوقود 

الممتاز من 10 دراهم إلى أزيد من 11 درهم )1.2 دولار(.
ويرفض الداعــون إلى المقاطعة ســعر لتر الحليب البالــغ 9 دراهم )0.9 

دولار(.
ويعتبرون أيضا أن ســعر عبوة المياه )لتر ونصــف( مرتفع، كونه يبلغ 6 
دراهم )0.6 دولار(، في حين يبلغ ســعر العبوة نفســها لدى شركات أخرى 5 

دراهم )0.5 دولار(.

مظاهرة لعاطلين عن العمل  في المغرب 
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«: 

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الإسلام لا يتعارض 
مع الديمقراطية، مشــيراً إلــى أن بلاده انتصرت علــى الإرهاب »بفضل 

الوحدة الصماء لجميع التونسيين بمختلف مذاهبهم«.
وخلال افتتاحه لندوة دولية في جزيرة جربة بعنوان »حوار الاديان 
و الحضارات من أجل مجابهة التطرف والإرهاب«، أكد الشاهد أنه »ليس 
هنــاك تضارب بين الإســلام والديمقراطية والحريات«، مشــيراً إلى أن 
التنوع الثقافي والديني لدى التونســيين مكنهم مــن الانتصار على آفة 

الإرهاب.
وأضاف: »الحرب على الإرهاب هي حرب فكرية في الأســاس وكسب 
هذا الرهان يحتاج الى توحد كل النوايا الصادقة بمختلف الأمم ومختلف 
الأديان والحضارات«، معتبراً أن جزيرة جربة مثال حي على التســامح 

والتعايش الديني بين مختلف الحضارات والأديان.
وتســتقبل جزيرة جربــة حاليــا آلاف اليهود مع بدء موســم »حج 
الغريبة«، حيث يتوقع أن يــزور الكنيس اليهودي في الجزيرة حوالي 6 
آلاف يهودي قادمون من دول عدة كروســيا وإســرائيل وبلدان الاتحاد 

الأوروبي.

رئيس الحكومة التونسية: 
الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية

■ باريــس - أ ف ب : أفــادت مصــادر 
متطابقة الاربعــاء أن ليبياً قضى أفراد من 
عائلتــه خلال حصار مدينــة بنغازي تقدم 
نهاية نيســان/ابريل في فرنســا بشكوى 
ضد الرجل القوي في شــرق ليبيا المشــير 
خليفــة حفتــر بتهمــة ممارســة »التعذيب 

واعمال همجية«.
وقــدم علــي حمــزة، وهو مواطــن ليبي 
كندي يقيم في كندا، هذه الشــكوى في 26 
نيسان/ابريل لدى نيابة باريس مستفيداً 
من وجود حفتر على الاراضي الفرنســية، 
وفق المحامية راشــيل ليندون. وفي اليوم 
نفســه، عــاد حفتر الــذي يقــود »الجيش 
الوطنــي الليبي« الى بنغازي بعدما امضى 

اسبوعين في المستشفى في باريس.
ويطالــب علــي حمــزة )52 عامــا( بأن 
تحقق فرنسا في تجاوزات ارتكبتها قوات 
حفتــر في 2016 وحتــى اذار/مارس 2017 
خــلال حصــار بنغــازي الذي قضــت فيه 

والدته وأربعة من أشقائه وشقيقاته.
وقالــت المحاميــة لينــدون »ينبغي عدم 
الســماح لهؤلاء الافراد بالقيام بســياحة 
ممارســة  ليعــاودوا  المغــادرة  ثــم  طبيــة 
يمكــن  حــين  فــي  بلدهــم  فــي  التعذيــب 

محاكمتهم هنا«.
وفي بيان أرفقه بشــكواه، عرض حمزة 
شــهادات أقرباء لــه واتهم المشــير حفتر 
بأنه أطلق منذ شــباط/فبراير 2016 حملة 
»شملت قصفا عشوائيا وجرائم وعمليات 

خطف« في أحياء سكنية في بنغازي.
وروى حمــزة ان جنــوداً تابعين لقوات 
حفتــر »أطلقوا النــار فــي 18 اذار/مارس 
2017 علــى ســيارات كانت تحــاول الفرار 
مســتخدمين بنادق رشاشة« ما أسفر عن 
مقتــل والدته واثنين من أشــقائه. ونددت 
منظمتا »هيومن رايتــس ووتش« و«العفو 
لحقــوق  خطيــرة  بانتهــاكات  الدوليــة« 

الانسان وجرائم حرب في ليبيا.

شكوى ضد حفتر في باريس بتهمة ممارسة »التعذيب وأعمال همجية«

■ طرابلس - من وليد عبد الله:  شــيّع مئات الليبيين، أمس الخميس، 
جثامين عدد من ضحايــا الهجوم الإرهابي الذي اســتهدف مقر مفوضية 
عون صلاة الجنازة على الضحايا  الانتخابات في طرابلس. وأدّى الُمشــيّ
في ميدان الشهداء، وسط طرابس، وتعالت أصوات التكبير خلال تشييع 

الجثامين.
وشارك في تشييع الجثامين عدد كبير من قوات الأمن بوزارة الداخلية 
في حكومــة الوفاق، المعتــرف بها دوليــاً، إلى جانب مواطنين، وســط 

إجراءات أمنية مشددة.
وأعلنــت مفوضية الانتخابات، في وقت متأخــر الأربعاء، مقتل 13 من 
موظفيها في الهجوم، مؤكدة تمســكها بإجراء »انتخابــات حرة ونزيهة 

تضمن التداول السلمي للسلطة«. 
وهاجم مســلحون من تنظيم »داعش« مقر المفوضية ما أسقط 15 قتيلًا 
و19 جريحاً، وفق مصــادر أمنية وطبية. وقال رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني، فائز الســراج، أمس، إن »الإرهاب يســعى إلى 

عرقلة المسار الديمقراطي، ولن ينجح في ذلك«. 
وجــاء الهجوم بعد يومين مــن إعلان المجموعــة الرباعية )الاتحادان 
الأوروبي والإفريقــي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة( بشــأن ليبيا، 

تمسكها بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام الجاري. 
ومنذ ســنوات، يعاني البلد الغني بالنفط فوضى أمنية، حيث يشــهد 
هجمــات لـ »داعش«، ومعارك بين كتائب مســلحة. وتتبنى الأمم المتحدة 
خطة عمل لإنهاء هذا الصراع، تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 

قبل نهاية العام الجاري.«الأناضول« 

تشييع جثامين عدد من ضحايا 
هجوم مفوضية الانتخابات 

في العاصمة الليبية

الجزائر - »القدس العربي«:

احتفلت الصحافة الجزائريــة أمس باليوم العالمي 
لحرية التعبير وســط جو خيّم عليه التشــاؤم بشأن 
واقــع حرية التعبيــر الذي يوجد شــبه إجماع حول 
تراجعها مقارنة بالســنوات الماضيــة، وخاصة حقبة 
التســعينيات التي كانــت فيها الصحافــة الجزائرية 
تعيش عصرهــا الذهبي، بشــهادة الكثير من المنتمين 
إليها، رغم ســيف السلطة المســلط على رقابها ورغم 
همجية الإرهاب الذين كان يحصد أرواح العاملين فيها. 
ورغم أن الصحافة الجزائرية بلغة الأرقام وبمنطق 
السلطة تعيش ازدهاراً، فالمنظومة القانونية تطورت، 
وأصبــح للصحافيــين قوانين تنظم مهنتهــم بدلًا من 
قانــون العقوبات الــذي كان يزج بهم في الســجن 
بحكم مواده، وعــدد الصحف اليوميــة يفوق ما هو 
موجود فــي أعتــى الديمقراطيات الغربيــة، وحتى 
التأخر المســجل في القنوات التلفزيونية الخاصة تم 
اســتدراكه )عدديا( بأن أصبح للجزائــر أكثر من 40 
قناة خاصة، لكنهــا قنوات تبث من الخارج وليس لها 
أي إطار قانوني يحميها، وهي معرضة للغلق عند أول 

غلطة أو نزوة.
وقــال الصحافي إيديــر دحماني فــي تصريح لـ 
»القــدس العربــي«  إن الجزائر تعرف منــذ أزيد من 
سبع سنوات واقعا اعلاميا متناقضا، فمن جهة تعيش 
أيامها،  الصحافة المكتوبة، الورقية بالخصوص أسوأ 
و يتجلــى ذلك في غلق مؤسســات إعلاميــة كثيرة، 
تجاوز عددها الستين مؤسســة إعلامية كانت تصدر 
صحفاً، وكان لها )رغم كل شــيء( قراء، وقد تمخض 
عن ذلك تسريح عدد معتبر من الصحافيين، ومشاكل 
أخرى يطول ذكرها، ومن جهــة أخرى يعرف القطاع 
الســمعي البصري أحســن أيامه من خلال فتح عدد 
مــن القنــوات التلفزيونية الخاصــة، ومنها تجارب 
واعدة بالمعنى النبيل والمهنــي للكلمة، وبين الموقفين 
المتناقضين تقف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة 

الاعلام موقفا غامضا اقرب الى المتفرج.
واعتبر دحماني أن المعاينة البسيطة تظهر تراجعا 
في حرية الصحافة مقارنة بالماضي القريب، كما تؤيد 
تقارير دولية هذه المعاينة، مشــدداً على أن من الخطأ 
اتهام الســلطة لوحدها فــي ما آلت اليــه الصحافة 
الجزائرية، فالســلطة لها جزء من المســؤولية، فيما 
يتحمــل الصحافيون والناشــرون ورجــال الأعمال 
مسؤولية تدجين الصحافة  وتحويلها إلى بوق في يد 
قوى المرحلة، وهذا أمر مؤســف لأن صحافة الجزائر 

تستحق أحسن من ذلك.
وأكد على أنه لا يمكن إغفــال دور المال، لأنه خلال 
العشر ســنوات الأخيرة أصبح رجال المال يتقاسمون 
مع الســلطة السياســية وســائل وآليات قمع حرية 
الصحافة، أحيانا بطريقة لينة وأحيانا كثيرة بالقوة، 
مشــيراً إلى أن غياب القوة المضادة لدى الصحافيين 
من نقابات وســلطة ضبط ومجلــس أخلاقيات المهنة 
علاوة على تشــرذم الصحافيين حولهــم الى مجرد 
التعبير،  لحريــة  ومســتمر  ممنهج  إغتيــال  ضحايا 
وأصبح الصحافي بحد ذاته مشــاركاً، عن وعي أو بلا 

دراية، في هذه العملية.

ويعتقد الصحافي حميد غمراسة أن حرية التعبير 
فــي الجزائر في تراجــع، وأن الوضع الذي تعيشــه 
اليوم أســوأ من فترة الصراع مــع الارهاب، موضحا 
أن  هوامش الحرية في الكتابة والتعاطي مع القضايا 
والاحــداث كانت أوســع مما هــي عليه اليــوم، لأن 
الخطوط الحمراء أصبحت اليوم كثيرة، ونظام الحكم 
يخاف من الكلمة الحرة، ولا ير يد للصحافي أن يتتبع 

أخطائه وسيئاته.
أن الصحافيين عموما مســؤولون أيضا  واعتبــر 
عن هذا الوضــع، لأن هاجس الكثيريــن منهم أصبح 
الحفاظ على وظائفهــم، وذلك لأن غالبية الصحافيين 
الموجوديــن الآن لا يهمهــم النضــال من أجــل المبدأ 
كالحريــات وافتكاك الحقوق، ولأن ضغوط الســلطة 
الكثيرة وجهت اهتمام الصحافيين إلى المواضيع التي 

لا تزعج السلطة حفاظا على الوظائف. 
ويرى الصحافي والبروفيسور في جامعة الجزائر 
رضــوان بوجمعــة أنه يجــب أن نتفق على شــيء 
أساســي، وهو أنه لا يمكــن تصور ممارســة لحرية 
الصحافة فــي منظومة حكم لا زالــت لا تعترف بحق 
المواطن في الحصول على المعلومة المرتبطة بتســيير 
الشــأن العام، وأنه لا يمكن تصــور حرية للصحافة 
في غياب اعتراف من قبل الســلطة للمواطن في حقه 
بممارســة حرياتــه الفردية و الجماعيــة، معتبرا أن 
الصحافة في الجزائــر في أزمة حقيقيــة، وهي أزمة 
متعددة الأبعاد، وهي اقتصادية أولا، فنحن سنشــهد 
استمرارية موت الصحف الورقية واحدة تلو الاخرى 
في الســنتين القادمتين، و أزمة ممارسة مهنية عميقة، 
لأن المنظومة الإعلامية فــي الجزائر لم تخرج بعد من 
الدعاية لتدخل عالم الممارسة الإعلامية المهنية، وهي 
دعاية لمنظومة الحكم، و دعاية بعض شبكات منظومة 

الحكم لشبكات أخرى.
وذكــر  بوجمعة أن منظومة الإعــلام والصحف و 
القنــوات التلفزيونية الخاصة تبقــى تابعة لمختلف 
المشكلة  والأمنية  والإقتصادية  السياســية  الشبكات 
لمنظومة الحكم، في حين نجد أن الاعلام التابع للقطاع 
العام يمارس دعاية بدائية لشخص الرئيس و لبعض 
الوجوه في الســلطة التنفيذية، و يهاجم و يغطي عن 
كل صوت لا يمت بصلة للشــبكات المشــكلة للسلطة،  
الأدمة العميقة تبعية الاعلام الخاص بشــكل او بآخر 
إلى منظومة الحكم و ســيطرة الدعايــة البدائية، و 
هشاشــة اقتصادية للإعلام الخــاص تجعله يمارس 
الرقابة الذاتيــة ليضمن اســتمرارية اقتصادية له و 

تفادي الافلاس المحتوم.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد دعا وسائل 
الإعلام الوطنية إلى الاضطلاع بـ«مهمتها النبيلة« من 
النقائص  خلال دور«الرقيب اليقظ« الذي يرصد »كل 
التي تعتور ســير شــأننا العام أو حياتنا  اليومية«، 
مشــيراً في رســالة بمناســية اليــوم العالمي لحرية 
التعبير إلــى أن »المهمة النبيلــة« للصحافة من خلال 
انتقاد العمل الحكومي خاصة عندما يتم ذلك بـ«صدق 
و نزاهة«، تعتبر جزءاً مهما من حل المشاكل و تصويب 
الوضــع، وأن »ثقل و تعدد« المهــام المنوطة بمختلف 
أجهزة  الدولة،  تؤدي »لا محالة« إلى »ارتكاب عدد من 

الاخطاء« ووجود »قسط من النقائص«.

الصحافة الجزائرية تحتفل بعيد حرية التعبير 
وسط تشاؤم بشأن حاضرها وغموض مستقبلها!

نواكشوط -»القدس العربي«:

أكد الطاهر ســيالة وزير الخارجية في حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية أمس »أن اللقــاء الهام الذي تم في المغرب 
مؤخراً بين رئيس مجلس الدولــة الليبي ورئيس البرلمان 
الليبي، تمخض عن اتفاق على تشــكيل لجنة من 12 عضواً 
ستة من مجلس الدولة وستة من البرلمان، وستجتمع هذه 
اللجنة قريبا فــي مدينة الصخيــرات المغربية لإيجاد حل 
للأزمة الليبية، وتجري مشــاورات حاليا لتســمية أعضاء 

هذه اللجنة ذات الدور الهام والحساس«. 
جاء هذا التأكيــد في تصريحات أدلى بها الوزير الطاهر 
سيالة أمس لإذاعة فرنسا الدولية بعد مشاركته في المؤتمر 

الدولي حول تمويل الإرهاب الذي عقد في باريس.
 وعن الموضوعات التي ستناقشها اللجنة المشتركة، أكد 
الوزير سيالة »أنها ســتناقش مراجعة اتفاق الصخيرات، 
وتعيين محافظ للبنك المركزي الليبي، والتصديق عل قانون 
الانتخابات الذي توجد له مسودة جاهزة للنقاش«، مشيراً 
في هذا الصدد إلى »أن المبعوث الدولي غســان سلامة يأمل 

في تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري«.
 ورداً على ســؤال حول إمكانية تنظيــم الانتخابات في 
ليبيا خــلال العام الجاري، قــال الوزير طاهــر »المبعوث 
الدولي يأمل تنظيمها الســنة الجارية، وبالنسبة لي أعتقد 
أنه بالإمكان تنظيمهــا العام المقبل، والأهم عندي هو إتقان 
التحضيــر لها، وهناك من يرى أن تنظيم الاســتفتاء حول 
الدستور أهم من الانتخابات بكثير وأنه يجب البدء به قبل 

أي أمر آخر«.     
وأكد الطاهر ســيالة »أن بلاده ستوقع عما قريب، وهي 
تستعد لخوض الانتخابات خلال العام الجاري، اتفاقيات 
لمراقبة الحدود مع ثلاث من جاراتها في الجنوب حرصا منها 

على تأمين حدودها الجنوبية«. 
وأوضح »أن حكومته عرضــت اتفاقيات لتأمين الحدود 
على جيرانها في الجنوب، تشــمل عدة نقاط بينها تحديد 
معابــر حدودية مرجعية للتنســيق وتبــادل للمعلومات 
ورقابة مشــتركة للحدود«، مشــيرا إلى »أن شركاء ليبيا 
الدوليــين وبخاصــة الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي، 
مســتعدون لدعم توجه ليبيا نحو تأمــين كامل لحدودها، 
وذلك بإرســال قوات عســكرية وبتوفير وسائل الاتصال 

والدعم المالي واللوجستي«. 
وتحدث الطاهر ســيالة عن مســاعي الحكومة الليبية 
المتعلقة باســتعادة الديون التي اقترضهــا نظام القذافي 
لعدة دول إفريقية بينها الســنغال وبوركينافاســو، فأكد 
»أن ليبيــا منذ عام 2011 تعاني من نقــص حاد في الموارد، 
حيث انخفضت صادرات النفــط إلى 500 ألف برميل العام 
الماضي، وهــذا ما دفع الحكومــة للتحرك نحو اســترداد 

الديون الممنوحة لعدة دول إفريقية«. 
وقال »هذه القروض منحت على أساس اتفاقيات موقعة 
مع هذه الدول والآجال المحددة لتسديدها قد تجووزت منذ 
ســنوات، ويمكن التنازل عن بعض فوائدها والتفاهم على 
آجال مناســبة للتســديد، لكن لا بد مــن إرجاعها للخزانة 

الليبية«. 

المشير خليفة حفتر

وزير الخارجية الليبي يؤكد أن الانتخابات 
لا يمكن تنظيمها قبل العام المقبل

■ تونــس- وكالات : أعلــن محــام تونســي أمس 
الخميس عن طلــب تدويــل قضية اختفــاء صحافيين 
تونســيين مختطفين في ليبيا منــذ 2014. وقال المحامي 
والمتحــدث باســم هيئة الدفــاع في ملــف الصحافيين 
التونسيين سمير بن رجب ، في مؤتمر صحافي أمس، إن 
14 منظمة حقوقية في تونس وقعت على عريضة رسمية 
أرســلت إلى المدعي العــام بمحكمة الجنايــات الدولية 

بلاهاي.
وتطالب الهيئــة بمعرفة مصير الصحافيين ســفيان 
الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا منذ أيلول/

ســبتمبر عام 2014 حينما كانا في مهمــة صحفية داخل 
ليبيا.

ومنذ ذلــك الحين تضاربت الأنباء حــول مصيرهما ، 
بينما نشــرت إحدى الجماعات المحســوبة على تنظيم 
»داعــش« المتشــدد في 2015 خبــر مقتلهمــا على أيدي 

متشددين عبر صفحة على الانترنت.
ولم يتسن التأكد قطعيا لدى جهات رسمية أو قضائية 
في ليبيــا وفي تونس من تلك الأنباء كما لم تكشــف أي 

جهة عن مكان جثتيهما.
وقــال المحامي بن رجــب أمس إن القضية اســتوفت 
شــروط تدويلها في ظل انهيار النظام القضائي في ليبيا 

والعجز التام لقاضي التحقيق التقدم في الملف.
وقال متحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب 
فــي تونس، وهــو مجمع قضائــي يحقق فــي القضايا 
الارهابيــة ويخضــع لوزارة العــدل، إنــه لا توجد اي 

معلومات جديدة بشأن الصحافيين المختفيين.
وأضاف المتحدث ســفيان السليطي »تم توجيه إنابة 
قضائيــة دولية للســلطات الليبية والى غايــة اليوم لا 
يوجــد أي رد، قاضي التحقيق اســتمع لبعض الأطراف 
التي لها علاقة بالموضوع وقد أكدوا القضاء على ســفيان 

ونذير«.
وأعلنت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس الخميس، 
عن تدويــل قضية الصحافيين المختطفــين في ليبيا، منذ 

2015، وهما نذير القطاري وسفيان الشورابي. 
جــاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي بنقابــة الصحفيين 
فــي العاصمة تونــس، عرضت خلاله النقابــة تقريرها 

السنوي لواقع الحريات الصحافية في تونس، بالتزامن 
مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 

3 أيار/مايو سنويًا.
وعلــى هامش المؤتمر، قال نقيــب الصحافيين، ناجي 
الباغــوري، في تصريحات صحافيــة، إن »فريق الدفاع 
التابــع للنقابة قام بالإجــراءات القانونية والضرورية 
لإيداع القضية لــدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي 
)بهولندا(، وتوجيه الاتهام إلى بعض الميليشــيات )لم 

يذكرها( العاملة في ليبيا«. 
وأضاف أن »أوضاع القضاء في ليبيا غير القادرة على 
الحسم في مثل هذه الملفات، وتقاعص القضاء التونسي، 

هما ما دفعا بالنقابة إلى التوجه إلى القضاء الدولي«. 
وشــدد الباغوري علــى »وجود تقصيــر واضح من 
السلطات التونســية في ملف نذير وسفيان وكأنه هناك 

رغبة لدفن هذا الملف«.
وكانت هيئة الدفاع )تضم 15 محامياً(، المكلفة بمتابعة 
ملف الصحافيين المختطفين، أعلنت، العام الماضي، نيتها 
تقديم قضية لدى محكمة الجنايات الدولية، بسبب عدم 

توصل التحقيقات القضائية إلى الكشف عن مصيرها. 
وجرى اختطاف الصحافي سفيان الشورابي وزميله 
المصور الصحافي، نذير ألقطاري، في ليبيا، يوم 8 أيلول 
أثناء  /ســبتمبر 2014، من جانــب مجموعة مســلحة، 
قيامهما بمهمة صحافية لقناة تلفزيونية تونسية خاصة، 

وتضاربت بعد ذلك الأنباء حول مصيرهما. 
وأعربت نقابة الصحافيين التونسيين سابقا عن أملها 
في أن يكون الصحافيين مــا زالا على قيد الحياة، ودعت 

السلطات التونسية إلى التحري في هذا الملف. 
وأواخر 2015 قرّرت الحكومة التونسية تكوين لجنة 
للبحث عن حقيقــة اختفاء الصحافيين، تضم ممثلين عن 
وزارات الخارجيــة والداخلية والعدل والدفاع الوطني، 
إضافة إلــى ممثلين عن »لجنة كشــف الحقيقــة«، التي 

تشكلت بمبادرة من نقابة الصحافيين التونسيين.
وتوجه قاضي التحقيق التونسي، المتعهد بالقضية، إلى 
ليبيا، في أيار/مايو الماضي، للاستماع إلى متهمين موقوفين 
على ذمــة القضية، إثر التقدم بإنابة دولية إلى الســلطات 

القضائية الليبية، في نيسان /أبريل 2015.

14منظمة حقوقية في تونس تطلب رفع ملفهم إلى الجنائية الدولية

نقابة الصحافيين التونسيين تُدوّل قضية صحافيين اختطفهما مسلحون في ليبيا عام 2015

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

شــنّ سياسيون ونشــطاء تونسيون 
حملة كبيرة ضد الأحزاب والشــخصيات 
كإجراء  الانتخابــات  لمقاطعــة  الداعيــة 
»عقابي« لحزبي »نداء تونس« و»النهضة« 
اللذين يحكمان البــلاد، حيث اعتبروا أن 
هذه المقاطعة قد تؤدي مفعولا عكسيا عبر 
إتاحة الفرصة لاقتسام السلطة مجدداً بين 
اعتبار  على  و«النهضــة«  »النداء«  حزبي 
أنهما أكبر حزبين في البلاد ولديهما ماكينة 
اســتقطاب  على  قادرة  كبيــرة  انتخابية 
بخلاف  التونســيين،  من  مختلفــة  فئات 
ورد  المعارضة،  في  وخاصة  الأحزاب  بقية 
المقاطعــون باتهام بممارســة »العدائية« 
الآخر،  الــرأي  احترام  وعــدم  والإقصاء 
مشــيرين إلى ثقافة المقاطعة موجودة في 

أغلب البلدان الديمقراطية.
وكانت أحزاب سياســية مثل »الاتحاد 
و«تيار  »وفــاء«  وحركة  الحــر«  الوطني 
المحبــة«، فضــلًا عــن حــزب »التحرير« 
مقاطعتها  أشــهر  قبل  أعلنت  الإســلامي، 
للانتخابات البلدية، مبررة ذلك بـ«انعدام 
الاستقرار الأمني وعدم وضوح المهام التي 
ســتُوكل للمجالس البلديــة« نتيجة عدم 
المصادقة على مجلــة )قانون( الجماعات 
المحلية التي تنظم الحكم المحلي في البلاد، 
ورغم أن هذه الأسباب )وخاصة المصادقة 
على القانون المذكــور( انتفت، إلا أن هذه 
المقاطعة،  مواصلــة  على  أصرت  الأحزاب 
حيــث اعتبر بعضها أن هــذه الانتخابات 
»النداء  حــزب  مقاس  على  »تفصيلها«  تم 

و«النهضة«.

كما دعت شــخصيات عدة إلى مقاطعة 
الباحثــة  كتبــت  حيــث  الانتخابــات، 
ألفة  تونس«  »نداء  في  السابقة  والقيادية 
يوسف على حسابها في موقع »فيسبوك«: 
»شكراً للمؤسسة الأمنية والعسكرية على 
مقاطعة انتخابات العار. أنتم الســابقون 
ونحــن اللاحقون بإذن اللــه«. وأضافت 
في تدوينة لاحقة »لتحكم النهضة مباشرة 
لنقتلعها، أنا أرفض التطبيع معهم لأن هذا 
ما ينشــدونه. ليس بالانتخابات البلدية 

ستحل مشاكل المنظومة«.
ودوّنــت الباحثــة عائــدة بــن كريم 
»الُمقاطعة ممارســة مؤسســة على تقييم 
إنتخابات  إليــه  أوصلتنا  الــذي  للوضع 
تعبير  هي  والرئاسية(  )التشريعية   2014
عــن موقف »رافض« لمــآلات »التوافقات« 
)عــودة القديمــة(. هي صفعــة في وجه 
والُمفســدين  والُمطبّعــين  الُمتصالحــين 
والُمزوّريــن والمرتعشــين وقطّــاع الطرق 
الذين تحوّلوا بقدرة »التوافق« إلى زعماء 
إنذار  صرخة  هي  أحزاب.  وقادة  ورؤساء 
لمن خوّلت له نفسه التلاعب باستحقاقات 
الثــورة والتنكّر لمــن مهّد لهم  أصحــاب 
الطريق لركوب »الموجة« وتصدّر المشهد«.

المقاطعة  حركــة  »تداعيات  وأضافــت: 
ستجعل الطبقة السياسية الحالية )موالاة 
ومعارضة كلّهم الشــيء نفســه( تقرأ ألف 
حســاب لحزب الُمقاطعين. انتخابات 2019 
ســتكون بلــون حركــة الُمقاطعــة. قاطع 
واعطيهم صفعة ربما يتربّون أو ينقرضون. 
الأغلبية  لحزب  ستكون  القادمة  والمحطّات 

)حزب حركة الُمقاطعين(«.
ونشــطاء  سياســيون  واســتنكر 
الأصــوات الداعية لمقاطعــة الانتخابات، 
حيث كتب هشــام عجبونــي القيادي في 

مراقبون: الأحزاب الكبرى تمتلك ماكينات دعائية ستمكنها من الفوز بنتيجة مرتفعة

تونس: سجال سياسي بين الداعين للمشاركة في الانتخابات البلدية والراغبين في مقاطعتها

حزب »التيــار الديمقراطي« تحت عنوان 
التي  الحماقة  هــي  المقاطعة  علاش  »لماذا 
تجعلك تبــدو ذكيــا؟«: »لا يختلف الأمر 
كثيرا عندما تكون نســبة المشــاركة في 
التصويــت 30 فــي المئة أو 80 فــي المئة، 
ففــي كلتا الحالتــين يوم 6 مايــو )أيار( 
عن  وسيُعلن  الفرز  نتيجة  اعلان  ســيتم 
أسماء الأحزاب الفائزة، وحسب القانون 

الحكم،  مفاتيح  اعطائها  سيتم  والدستور 
أي  بدون  كاملة  صلاحياتها  وســتمارس 

مشكل أو نقص«.
وأضــاف: »لا يســتحق الأمــر الكثير 
من الذكاء كي نفهــم أن المنظومة الحاكمة 
تفضل أن تكون نســبة مشــاركة ضعيفة 
فــي البلديــات، وكل أذرعهــا الإعلامية 
تعمل ما في وسعها كيف لا يذهب المواطن 

للتصويــت )...( الحليــف الموضوعــي 
للفساد والسلبية والعدمية هم الثوريون 
من  يجدوا  ولم  الربوة  فوق  الجالســون 
يمثلهم فــي 53 ألف مترشــح وينتظرون 
عمــر بن الخطــاب أو أنغيلا ميــركل كي 

يترشحان لانتخابهما!«.
ودوّن الباحــث ســامي براهــم تحت 
مقاطعة  إلى  »الدّعوة  »مفارقات«:  عنوان 

التّحريــر  حــزب  تجمــع  الانتخابــات 
والســلفيّة التّكفيريّة المزيّفة وتيّار المحبّة 
وعــدداً مــن فقيهــات الحداثــة وفقهاء 
النّمــط واليائســين من مســار الانتقال 
الدّيمقراطــي. جميعهــم لا يثقــون فــي 
الدّيمقراطيّة والخيار الانتخابي. جميعهم 
لممارســة  مؤهّل  غير  الشّــعب  يعتبرون 
حقّه فــي إدارة الحكم المحلّــي. اختلفت 
مرجعيّاتهم )دينيّة، أيديولوجيّة، نفعيّة( 
والنّتيجة واحــدة: الدّيمقراطيّة لا تصلح 
والشّــعب  والتّونســيّات.  للتّونســيين 
سيســفّه هذه التصوّرات العدميّة وينزل 
بفطرتــه المواطنيّــة رغــم كلّ الإكراهات 
والتعثّــرات وعدم الرّضى ليســاهم في 
وضع حجر الأســاس لبنــاء أوّل تجربة 

للحكم المحلّي في تاريخ البلد«.
الباحثة رجاء بن ســلامة  وأضافــت 
»الدّكتــورة ألفة يوســف، تجــدّد إعلان 
مقاطعــة الانتخابــات، وهذه المــرّة لأنّ 
الواقع ســيّء جــدّا والبلاد غيــر مؤهّلة 
للدّيمقراطيّــة، وفيها إســلاميّون يبثّون 
شــرورهم. ســننتخب إذن عندما يظهر 
مهــديّ منتظر يمــلأ الدّنيا خيــرا، دفعة 
واحدة، بعد أن ملئت جورا بسبب الثّورة 
التي تســميّها »ثورة البرويطة«، ويضع 
كلّ الإسلاميين في الســجون أو يطردهم 
من البلاد. تفكير ثنويّ ذو طبيعة دينيّة، 
لكنّ  واضح.  هــذا  الدّيمقراطيّة.  ويحتقر 
صاحبــة دعــوة المقاطعة ترشّــحت في 
هذا الواقع الــرّديء إلى انتخابات داخل 
الجامعة، وأصبحت تفتخر بكونها عميدة 
منتخبة. أردت التّنبيه إلى هذا التّناقض. 
تترشّــح لانتخابــات تؤهّلهــا للعمادة، 
وتقاطــع وتدعو إلى مقاطعــة انتخابات 

تؤهّل غيرها لإدارة الجماعات المحلّيّة«.

وردت الباحثــة عائدة بــن كريم على 
للمقاطعــة بقولها:  الداعــين  انتقــادات 
»بعــض المثقّفــين يحلّلــون في المشــهد 
الانتخابي بمنطــق عدائي )...( وبعضهم 
الآخــر ينعــت المقاطعــين والمقاطعــات 
أخــرى  ونعــوت  الحداثــة  بفقيهــات 
ويُصنّفهم في خانة حزب التحرير. هؤلاء 
الذين برزوا فجــأة وخرجوا  الُمفكّــرون 
إلى ســطح الواقــع الثقافي لم يســبقهم 
انجاز ســابق ولا لاحق للثورة، ومع ذلك 
يعتبــرون أنفســهم هم فقــط الُمخوّلون 
والسياســية  الدينية  »ثقافتهــم«  بحكم 
ومستواهم العلمي »المتســمّر في مكانه« 
ورأسمالهم الرمزي الذي أسسوه بالكثير 
مــن »المســرحة« و»المغالطلــة« موكول 
لهــم الحديث باســم الديمقراطيــة وأنّ 
عقلهــم الذي بُني داخــل مقولة »لا أريكم 
إلّا مــا أرى« هو المؤهّل لاتخــاذ القرارات 
الصائبة، وتقديم السرديات الصحيحة«.

بلداننا  فــي  »الديمقراطية  وأضافــت 
حديثة العهد بالحريــة والتعدّدية ووارد 
وجهتها  وتحويــل  اغتصابهــا  يقــع  أن 
لتتحــوّل إلى آليــة لإعــادة »القديمة«. 
والُمقاطعــة في بلــدان العالــم »الُمتقدّم« 
شبعت  التي  الشعوب  تستعملها  ممارسة 
مســار  لتصحيح  وديمقراطيــة  حريــة 
»المؤسّسات« وليس لمحاكمة الديمقراطية 
أو رفضها )كما حزب التحرير في تونس( 
أو لإســقاط النظام كما فعلــت المعارضة 
في عهد بن علي. ففــي انتخابات الاتحاد 
الأوربي لسنة 2014 كانت نسبة المقاطعة 
أكثــر مــن 59 في المئــة في أغلــب بلدان 
الاتحاد. وكذلك في الإنتخابات الفرنسية 
الُمقاطعــة وخاصة في  الأخيــرة كانــت 

صفوف الشباب مُرتفعة«.

مركز اقتراع للإنتخابات البلدية في تونس
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

قال الشــيخ حمــد بن ثامــر آل ثانــي رئيس 
المؤسســة القطرية للإعلام إن الحصار المفروض 
على قطر زادها قوة وتماسكا، وزاد الجزيرة عزما 
على المضي في نهجها الثابت، مشــيرا في الوقت 
ذاته إلى أن الجزيرة دفعــت ثمنا باهظا من حياة 
صحافييها الشــهداء والمصابــن، أو من تعرضوا 
لسنوات الســجن ظلما، وما زال بعضهم يقبع في 

سجون الاستبداد.
وفــي كلمته خــلال مؤتمــر »حريــة الإعلام 
والتعبير« الــذي نظمته دار »العــرب« القطرية، 
بالتعــاون مــع مركــز الدوحة لحريــة الإعلام، 
التعبير،  لحرية  العالمي  باليوم  الاحتفال  بمناسبة 
قال الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني إن موضوع حرية 
الإعلام والتعبيــر يهم المنطقــة العربية. وبحكم 
الظروف الســائدة فــي العالم العربــي ومنطقة 
الخليج، فإننا نحتاج لتنظيم مؤتمر لحماية حرية 
المغردين، بسبب التضييق الإعلامي ضد المغردين 
الذين تتــم ملاحقتهم،ة  العادين  المواطنــن  من 
وأصبحــت تهدد الحرية الشــخصية. وكم تمنينا 
اتجاه العالم العربي نحو زيادة مســاحة الحرية 

في وسائل الإعلام والمغردين البسطاء«.
وبحضور نخبة مميّزة من الشخصيات البارزة 
في المجــال الإعلامي والأكاديمــي والحقوقي، من 
قبيل الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان، والإعلامــي القطري 
ســعد الرميحي ســكرتير شــؤون المتابعة لمكتب 
الأميــر الوالد الشــيخ حمد بن خليفــة آل ثاني، 
وعبدالرحمن العبيدان مدير مركز الدوحة لحرية 
الإعلام، وعدد من الســفراء؛ قال رئيس المؤسسة 
القطرية للإعلام إن »الصحافة أصبحت جزءا من 
الحياة اليومية، ووصولهــا إلى الغالبية العظمى 
من الناس هو تطور ملحوظ، ومعها تطورت أيضا 
أدوات المســتبدين في قمعها، وتنوعت أســاليب 
التضييق علــى حرية الصحافة، من منع للنشــر 
الســمعة وتخويف للصحافين بلتفيق  وتشويه 

التهم والملاحقات القضائية والســجن دون وجه 
حق، ووصولا إلى الاغتيال«.

 ولفت إلى أن »الصحافة الحرة النزيهة خاضت 
معارك لم تتوقف ضد الاســتبداد والفســاد، في 
مختلــف بقــاع الأرض، أودت في العــام الماضي 
وحده بحياة 81 صحافيا أثناء تأدية عملهم، بينما 
يقبع مئات في الســجون. كل هــذا، زاد من أهمية 
حماية حرية الصحافة، ووســع دوائر المسؤولية 
لضمان تلــك الحرية بمواجهة أعداء الحرية، ومن 

يخشون من تطور ثقافة الناس«.
 

»الجزيرة« دفعت ثمنا باهظا

واستعرض الرئيس التنفيذي لشبكة الجزيرة 
تضحياتهــا في مجــال المهنة، قائــلًا: »الجزيرة 

دفعت ثمنا باهظا من حياة صحافييها الشــهداء 
والمصابــن، أو من تعرضوا لســنوات الســجن 
ظلما، وما زال بعضهم يقبع في سجون الاستبداد 
في بعــض الدول، ومنهــم الصحافــي في قناة 
الجزيرة محمود حســن الذي تحتجزه السطات 

المصرية«.
محطينا  فــي  المســتبدون  »ومازال  وأضاف: 
حرية  فأمست  الحقائق،  كشف  يرفضون  العربي 
الصحافة هدفا لأجهزة تابعة لدول تسعى لفرض 
وجهة نظرها باســتخدام ســبل غيــر أخلاقية، 
المتقدمة..  الدول  التشويه حتى  ووصلت حملات 
دول تستخدم أســاليب غير أخلاقية، وجماعات 
الولايات  فــي  الجزيرة  منــع  حاولــت  الضغط 

المتحدة رغم منحها جوائز«.
ولم يفــوت حمد بــن ثامر المناســبة لانتقاد 

إجراءات دول الحصار ضد حرية الكلمة، بقوله: 
»الحصار المفروض على قطر زادها قوة وتماسكا 
وزاد الجزيــرة عزمــا علــى المضي فــي نهجها 

الثابت«.
وختــم قائــلا: »المخاطــر ضــد الصحافــة 
والصحافين تســتدعي التكاتف ومجابهتها، فلا 
بد من حشــد التأييد الدولي على كل المستويات، 
وتؤمن حق الناس في المعرفة بلا قيود أو حدود«.

من جانبه، قال جابر الحرمي، المدير التنفيذي 
لــدار »العــرب« إن »المؤتمــر يأتــي متزامناً مع 
الاحتفــال باليوم العالمي لحريــة الصحافة، في 
الثالــث من آيار/مايو من كل عام، يجســد إيمان 
دولة قطر وقيادتها بــدور الإعلام بكل قطاعاته، 
مقروءاً كان أو مرئياً أو مســموعاً، أو ما استجد 
من إعلام جديد، وشــبكات تواصل، وما يشكله 

من أهمية في التوعية، ونقل المعلومة والخبر بكل 
مهنية وموضوعية ومصداقية، وحق الإنسان أياً 
كان جنســه أو موطنه في الحصــول عليها دون 

تضييق أو تزييف«.
وأضاف: »هذا المؤتمر ســيكون منصة سنوية 
نلتقي من خلالها، لنطرح قضايا الإعلام، نتحدث 
عــن آلامنا وآمالنــا، فالإعلاميــون أيها الإخوة 
الكرام طوال العام )365 يومــاً( يقفون مدافعن 
عن قضايــا غيرهم في منصــات مختلفة، قضايا 
الإنسان، عبر الكلمة والصورة والمشهد، يقدمون 
في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، غير مبالن 
بذلك، لإيمانهم برســالتهم وبحق الشــعوب في 

الحصول على تدفق المعلومة والمعرفة«.
 

سماء العالم العربي ملبّذة

واستطرد قائلًا: »نحتفل بكثير من الأمل، وإن 
كانت الســماء الإعلامية في معظم عالمنا العربي 
الحريات،  ومصادرة  الكلمــة،  قمع  بغيوم  ملبّدة 
واستبداد الرأي، وعدم تقبّل الرأي الآخر، وكأن 
من بيده القــرار يقول »مــا أُريكم إلا مــا أرى«، 
والبعض يذهب بعيــداً في معاقبة أصحاب القلم 
والكلمة والصورة والفكر »أحكمكم أو أسجنكم«.. 
في وقــت يتحدث فيه العالم عــن فضاء مفتوح، 
ل مؤسسة  وعن إعلام المواطن، الذي بات يشــكّ

إعلامية متكاملة«.
وأضاف: »أتوقف اليوم ـ لا أقول نحتفل ـ  لكي 
نتذكّــر زملاء لنا قدموا أرواحهــم من أجل حرية 
الكلمة، وآخريــن يمكثون بن جدران ســجون 
الإعلامية،  الحريــات  عن  دفاعاً  قمعيــة؛  أنظمة 
وشرف المهنة، ونقل الحقيقة. أقف معكم هنا عبر 
تقرير مصور لواقع الحريات الإعلامية في بعض 
دولنا العربية، من واقع تقارير رســمية لمنظمات 

دولية«.

188 إعلامياً معتقلًا في 8 دول عربية

وبعد عــرض فيديو لمعانــاة الصحافين في 
العالم العربي، أردف العضو المنتدب لدار العرب 

قائلًا: »للأسف فإن الأشــهر الأربعة الماضية من 
هذا العام، شــهدت نســبة اعتقالات للصحافين 
والإعلامين تزيد عــن 2017 بأكمله، ففي 8 دول 
عربية فقط، ارتفع عدد المعتقلن إلى 188 معتقلًا، 
وهو مؤشــر مقلق، ويقدم صورة سوداوية عن 

واقع الحريات في عدد من الدول العربية«.
وأشــار الحرمــي إلــى أن »الإعــلام الحر، 
والإعلامي الصــادق، والقلم النزيه، تُمثّل ركائز 
تأبى الأنظمة القمعيــة إلا الإطاحة بها، عبر كل 
الطرق والوســائل، وإن تطلــب الأمر محاصرة 
دولة، من أجل إغلاق قناة إعلامية، والاشتراط 

لرفع الحصار عنها أن يتم إغلاق هذه القناة!«.
عالمنا  فــي  هناك  »أصبــح  قائــلًا:  »وخلص 
العربــي أنظمــة لا تخجــل من إعــلان عدائها 
المفضــوح للإعلام الحــر، والإعلامين الأحرار، 
وتجاهر بمساعيها لقمع أي صوت ناطق، أو قلم 
ناقل، أو مشــهد معبر عن الحقيقــة. لكن المؤكد، 
أن الإعلام الحر، لن توقفــه آلة القمع، مهما كان 
جبروتها، فهي قد تؤخّر وصــول الحقيقة، لكن 
الضريبة، والتاريخ  الحقيقة ستصل مهما كانت 
ينتصر للذين يحملون مشــاعل الحرية، عاجلًا 

أو آجلًا«.
 

ندوتيين لتشريح واقع الصحافة 

وشــهد المؤتمر جلســتن نقاشــيتن تناولتا 
محور »أخلاقيات مهنة الإعلام«، وتحدث خلالها 
كل من الإعلامي القطري سعد الرميحي، وتوران 
كيســلاكي مدير »بيــت الإعلاميــن العرب« في 
تركيــا، وأدارها الإعلامي القطري الأســتاذ علي 
عيسى. إلى جانب جلســة حول محور »مستقبل 
حرية الإعلام والتعبير في الشــرق الأوســط«، 
وتحدث خلالها كل من: الدكتور خالد الشــمري 
أســتاذ القانــون الجنائي في كليــة القانون في 
جامعة قطر، وياســر أبوهلالة المدير العام لقناة 
الجزيرة، وحنــان اليافعي مديــر إدارة الرصد 
بمركــز الدوحــة لحريــة الإعــلام، والإعلامي 
القطري الأستاذ عبد العزيز آل إسحاق، وأدارتها 

الإعلامية شيخة المناعي.

حمد بن ثامر آل ثاني: قناة »الجزيرة« أكثر عزما على الثبات في نهجها 

مؤتمر حرية الإعلام في الدوحة: 81 صحافياً لقوا حتفهم العام الماضي و188 إعلامياً معتقلون 

جانب من حضور مؤتمر الدوحة لحرية التعبير والإعلام

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

كشفت مصادر محلية عن وصول قوات إماراتية 
كبيــرة إلــى محافظة جزيــرة ســقطرى، كبرى 
الجزر اليمنية، واحتلــت مطار الجزيرة وميناءها 
البحري، فــي اعتراض إماراتي على وجود رئيس 
الحكومة اليمنية الدكتــور أحمد عبيد بن دغر في 
الجزيرة، الــذي وصل اليها قبل عدة أيام، وحاول 

إقامة بعض الفعاليات الحكومية هناك.
وقالــت مصــادر وثيقــة الاطــلاع لـ)القدس 
العربــي( ان »قــوات اماراتيــة ضخمــة وصلت 
إلى جزيرة ســقطرى بشــكل مفاجئ بــدون إذن 
اليمنية، وباشــرت باحتلال مطار  من الحكومــة 
الجزيرة ومينائها البحــري بالدبابات والعربات 
العســكرية المدرعــة والأســلحة الثقيلة وطردت 

القوات اليمنية منها«.
الإماراتية وضعت رئيس  »القوات  أن  وأضافت 
الحكومــة اليمني تحــت )الإقامــة الجبرية( في 
المنطقة التي يتواجــد فيها مع أعضاء حكومته في 
جزيرة سقطرى، ومنعته من أي تحرك الا بعد أخذ 

الإذن منها والسماح له بذلك«.
وأوضحت أن »جزيرة ســقطرى آمنة وتعيش 

في معزل عن الأحداث والحرب في اليمن، وبعيدة 
عــن تواجــد الانقلابين الحوثيــن التي تدخلت 
قوات التحالف العربي ومنهــا القوات الإماراتية 
لدعم الحكومة اليمنية الشرعية ودحر الانقلابين 

في اليمن«.
 وذكرت أن »تواجد القوات الإماراتية الضخمة 
في جزيرة ســقطرى غيــر مبرر ويعــد نوعا من 
الاحتلال العســكري المباشــر، خاصة وأنه كانت 
هناك قوات عسكرية إماراتية تصل الجزيرة بشكل 
متقطع خــلال الفترة الماضية تحــت مبرر حماية 
الجزيرة،  في  الاماراتية  الإنســانية  الإغاثة  عمال 
وتغلغلوا فيها حتى أصبح المســؤول العســكري 

الإماراتي هم الحاكم الفعلي لمحافظة سقطرى«.     
وأشارت هذه المصادر إلى أن القوات الإماراتية 
وصلــت إلى جزيــرة ســقطرى بشــكل مفاجئ 
للحيلولة دون إقامة رئيــس الوزارء أي فعاليات 
حكومية هناك، بعــد أن وصلها قبل عدة أيام وقام 
بجولات تفقدية لمشاريع الجزيرة وحضر فعاليات 
جماهيرية مؤيــدة للحكومة وهو مــا أثار غضب 
إماراتية كبيرة  قــوات  أبوظبي ودفعها لإرســال 
بشــكل غير مســبوق لمنع رئيس الــوزراء من أي 
تحركات سياســية في الجزيرة، وإثبات عمليا أن 
الحاكم العسكري الإماراتي هو الحاكم الفعلي لها.    
واعتبــرت مصادر سياســية يمنيــة التصرف 

)احتلال  بأنــه  ســقطرى  جزيرة  فــي  الإماراتي 
عســكري( بــكل المقاييس ويجب علــى الحكومة 
اليمنيــة اتخاذ موقــف واضح من ذلــك، حتى لا 
يأتي يوم يفقــد فيه اليمن الســيادة على جزيرة 
ســقطرى، وأن القضية تجاوزت الحدود المسموح 
بها لقوات الإمارات فــي اليمن وتجاوزت الغرض 

من الاستعانة بها لدعم الحكومة الشرعية.       
وكان مصــدر محلي مســؤول ذكــر أن القوات 
الإماراتيــة وصلت الأربعــاء إلى مطــار جزيرة 
سقطرى بعد احتلال المطار من قبل قوات اماراتية 
كبيرة، وصلــت عبر طائرة نقل عســكرية أبلغت 
برج المطــار بأنها طائــرة إغاثة إنســانية تابعة 
الإماراتية،  الانســانية  للأعمال  خليفة  لمؤسســة 
وأنه فور وصول الطائرة الإماراتية انتشر الجنود 
الإماراتيون في أرجاء مطار ســقطرى وباشــروا 

بطرد الحماية الأمنية اليمنية من المطار.
وأوضح ان »مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية 
الاماراتية خدعت برج المطار في جزيرة ســقطرى 
بوصول طائرة شحن محملة بمواد غذائية، وبعد 
نزولها اتضح أنهــا طائرة حربية محملة بأكثر من 
100 جندي إماراتي باشروا باحتلال مطار جزيرة 
ســقطرى وطــرودا الحراســة الأمنيــة منه وكل 

موظفي المطار وسيطروا على المطار بشكل كامل«.
وأضاف أنــه أعقب ذلك وصــول أربع طائرات 

حربيــة إماراتية محملــة بالدبابــات والمدرعات 
والأســلحة الثقيلة والتي باشــرت فور وصولها 

باحتلال المناطق الحيوية في جزيرة سقطرى«.
مشــيرا إلى أن هذه القطع العسكرية الإماراتية 
اتجهت صــوب الميناء البحري لجزيرة ســقطرى 
بعد وصــول قوات مســلحة عن طريــق الإنزال 
على  وسيطروا  الهوائية  المظلات  عبر  العســكري 
الميناء بشــكل كامل ثم نصبوا أمام بوابات الميناء 
دبابــات ومدرعــات وعربات عســكرية إماراتية 

وطردوا كل القوات الأمنية اليمنية منه 
الإماراتية  القــوات  أن  المصادر  هذه  وكشــفت 
انتشرت بشــكل واســع في مطار وميناء جزيرة 
سقطرى وسيطرت عليهما سيطرة عسكرية كاملة، 
وأغلقوا كل المنافذ الجويــة والبحرية أمام رئيس 
الحكومة اليمني أحمد عبيد بن دغر، الذي يتواجد 

وأعضاء في حكومته في الجزيرة.   
وكشــفت أن هذا التصرف الإماراتي جاء كردة 
فعل على وجود حكومة بن دغر في سقطرى، لمنعها 

من ممارسة نشاطها الحكومي فيها.
وذكرت أن »أنشــطة وبرامــج الحكومة ألغيت 
تماما بعــد وصول القــوات الإماراتية إلى جزيرة 
ســقطرى وأن الحكومة أصبحت )رهن الإعتقال( 
خلال يومي الأربعاء والخميس ما لم يثبت عكس 

ذلك لاحقا«. 

اليمن: قوات إماراتية ضخمة تحتل جزيرة سقطرى رسميا 
وتسيطر على المطار والميناء وتحولها لـ»سجن كبير« لرئيس الحكومة

لندن ـ »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:

إيران   كشفت مصادر استخباراتية من 
أن عناصــر في الحرس الثــوري والفريق 
الذي نفذ عمليات اغتيال حســن طهراني 
مقدم، قائد برنامج الصواريخ البالســتية 
السابق ومســؤول مؤسسة جهاد الاكتفاء 
الذاتي في الحرس الثوري، نقلت الوثائق 
الســرية عن برنامجي التسلح الكيميائي 
والنــووي الإيرانين إلى إســرائيل التي 
العسكري  برنامجها  طهران  مواصلة  تؤكد 

السري لأسلحة الدمار الشامل.
وأفــاد موقــع »كويــا نيوز« نقــلًا عن 
مصادر اســتخباراتية مطلعــة في طهران 
أن عناصر  رفضت الإفصاح عن هويتهــا، 
الثــوري تعاونت مع  وجهات في الحرس 
الفريق الذي اغتال قائد برنامج الصواريخ 
البالســتية الإيراني في عــام 2011، لنقل 
آلاف مــن الوثائق الســرية والتي هي في 
غايــة الحساســية والمتعلقــة ببرنامجي 
العسكرين  والنووي  الكيميائي  التســلح 

إلى إسرائيل.
وتجدر الإشــارة إلى أن حسن طهراني 
مقــدم، قائد برنامج الصاروخي الســابق 
ومسؤول مؤسســة جهاد الاكتفاء الذاتي 
في الحرس الثــوري، قُتل في 9 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر عــام 2011 إثــر تفجير 
معرض إنجازات الحرس الثوري في مجال 
الصواريــخ البالســتية في معســكر أمير 
المؤمنن في منطقة »مَلارْد« جنوبي طهران.
وكان من المقرر أن يحضر المرشد الأعلى 
الإيرانــي علــي خامنئي، فعاليــات ذلك 
المعرض، لكنه فــي اللحظات الأخيرة قبل 

التفجير ألغى زيارته، وسلم من الاغتيال.
وأكدت المصادر ذاتها أن جهاز الموســاد 
الإسرائيلي استخبر من عملائه في الحرس 
الثوري عن توقيت تواجد خامنئي في ذلك 
المعــرض، وأن فريق المســؤول على تنفيذ 

عملية الاغتيال زرع قنبلة في المعرض.

وكانت إيران قد أعدمت مســؤول قسم 
إسرائيل في استخبارات الحرس الثوري، 
بتهمة  دبيــري«،  »أحمد  الرمزي  واســمه 
التجسس لصالح تل أبيب رمياً بالرصاص 

بداية شهر تموز/يوليو 2015. 
وتمت محاكمة أحمد دبيري )46 عاما(، 
بتزويد  وأدين  عســكرية،  محكمة  قبل  من 
إسرائيل بمعلومات سرية وحساسة حول 

تحــركات قادة »فيلق القــدس« والحرس 
الثوري في ســوريا، وشــحنات الأسلحة 
الإيرانية إلى سوريا وحزب الله في لبنان.
أحمد  حــول  الأولية  الشــكوك  وكانت 
دبيري قــد بدأت بعد هجوم ســلاح الجو 
الإسرائيلي على قافلة من القادة الإيرانين 
و»حزب الله« الذين كانوا في زيارة سرية 
للغاية إلى قريــة »مزرعة أمل« بالقرب من 

مدينة الجولان في القنيطرة في 18 كانون 
الثاني/ يناير 2015. وذهب هؤلاء إلى هناك 
لمســح التضاريس تمهيداً لــزرع صواريخ 
»حزب الله«، وانتهت المهمة بكارثة لإيران 
اللــه. وقُتل الجنــرال محمد علي  وحزب 
اللــه دادي، قائد جبهة ســوريا في »فيلق 
القدس«، وقائد كبير في استخبارات حزب 
الله اللبناني، أبو علي الطبطبائي، وجهاد 

نجل عماد مغنية.
الثوري  للحــرس  العام  القائــد  وكان 
الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، قد أمر 
أن يقوم قائد »فيلق القدس«، اللواء قاسم 
سليماني، بإجراء تحقيقات شاملة لكشف 
ســبب هذا الإخفــاق المخابراتــي الكبير، 
وشــملت التحقيقات قادة كباراً في »حزب 

الله« أيضاً.

تسريبات إيرانية: عناصر في الحرس الثوري وفريق اغتيال قائد برنامج الصواريخ البالستية 
نقلت الوثائق السرية عن النووي والكيميائي إلى إسرائيل

ظريف: إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي
■ أنقرة ـ رويترز: قال وزيــر الخارجية الإيراني 
أمــس الخميس إن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب بتغييــر الاتفــاق النــووي الــذي توصلــت 
إليــه طهران مــع القــوى العالمية غيــر مقبولة وذلك 
مــع اقتراب موعــد نهائي حدده الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب للقــوى العالمية من أجــل »إصلاح« 

الاتفاق.
وقــال ترامب إنه ســيرفض تجديد إعفــاء إيران 
مــن العقوبات مــا لم يصلــح الحلفــاء الأوروبيون 
»العيوب المروعــة« في الاتفاق النــووي بحلول 12 
مــن مايو/ أيار. وقال وزيــر الخارجية محمد جواد 
ظريف في رســالة نشــرت على يوتيوب »إيران لن 
تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات 

وجرى تنفيذه«.
ويســعى الأوروبيــون الموقعــون علــى الاتفــاق 
لإقناع ترامــب بالإبقاء علــى الاتفــاق ويقولون إن 
إيــران ملتزمة بشــروطه وهــو موقف أيــده أيضا 

تقييم للمخابرات الأمريكية.
وقال ظريف »دعوني أوضح الأمر بشــكل قاطع 
ونهائــي: نحن لن نعهد بأمننا إلى جهة أخرى، ولن 
نعيــد التفــاوض علــى اتفاق نفذنــاه بالفعــل بنية 

حسنة أو نضيف إليه«.
ووصف ترامب الاتفاق النووي بأنه أسوأ اتفاق 
جرى التفاوض عليه علــى الإطلاق. ووافقت إيران 
بموجب الاتفاق علــى تقييد أنشــطتها النووية في 

مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وقــال ظريف فــي الفيديو متحدثــا بالإنجليزية 
إن الولايــات المتحــدة »دأبــت على انتهــاك الاتفاق 
النووي، ولاسيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات 

من العودة إلى إيران«.
وأشــار ظريف إلــى أن الولايات المتحــدة ملزمة 
إيــران  مــع  التجــارة  وتســهيل  العقوبــات  برفــع 
)بموجب الاتفاقية(، مبينا أن كافة الدول الأعضاء 
الدائمــن فــي مجلــس الأمــن الدولــي أكــدت على 

إلزامية الاتفاقية لجميع الأطراف.
ولفت الوزيــر الإيراني إلــى أن الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة، أكــدت 11 مرة بــإن بــلاده أوفت 

التزاماتها حيال الاتفاقية.
وتابــع: »مــن ناحية أخــرى، انتهكــت الولايات 
المتحــدة باســتمرار هذا الاتفاق عــن طريق الضغط 
تلــك  وخاصــة  أخــرى،  دول  علــى  الاســتبدادي 
التــي تتاجــر مــع إيــران«. يشــار إلــى أن الرئيس 
دونــاد ترامــب، ذكر مــرارا نية بلاده بالانســحاب 
مــن الاتفاقيــة، وأنه ســيتخذ قــراره النهائي حول 

الموضوع في 12 آيار/مايو الحالي.
وفي 2015، وقعت إيــران اتفاقاً منتصف 2015، 
حــول برنامجها النووي، مع الــدول الخمس دائمة 
العضويــة فــي مجلس الأمــن )روســيا والولايات 
المتحدة وفرنســا والصــن وبريطانيــا( بالإضافة 

إلى ألمانيا، وهو ما عارضته تل أبيب بشدة. 

وينص الاتفاق النــووي على التزام حكومة طهران 
بالتخلــي لمــدة لا تقل عن عشــر ســنوات، عــن أجزاء 
حيوية مــن برنامجها النــووي وتقييده بشــكل كبير 
بهدف منع إيران من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة 

نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.

المفوضية الأوروبية تطلب
 منح الجنسية البلجيكية لموظفيها البريطانيين

■ بروكسل ـ  الأناضول: طالب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يوكر،، 
أمس الخميس، الســلطات في بروكســل، منح الجنســية البلجيكيــة للعاملن 

البريطانين لدى المفوضية.
وجاء الطلب مع اقتراب خروج بريطانيا رســميًا مــن الاتحاد الأوروبي العام 

المقبل، حسب وكالة »أسوشيتيد برس« الأمريكية.
وقــال يونكر »أتمنى أن يظهر المســؤولون البلجيكيون ســخاءً عندما يتعلق 
الأمر بمنح الجنســية البلجيكية إلى الموظفن العموميــن البريطانين العاملن 
في بروكسل«. وحسب إحصائيات المفوضية الأوروبية )الفرع التنفيذي للاتحاد 
الاوروبي( لعام 2018، يوجد 917 مواطنًا بريطانيًا يعملون لديها )في بروكسل(، 

بعضهم يعيش في بلجيكا منذ سنوات.
وكان عدد من البريطانين في بروكسل تقدموا بطلب للحصول على الجنسية 
البلجيكية قبل إتمــام مراحل مغادرة بلادهم الاتحــاد الأوروبي في آذار/مارس 

2019، حسب المصدر ذاته.
وأعرب رئيس وزراء بلجيكا شــارل ميشــيل، عن ســعادته كون الجنســية 

البلجيكية »جاذبة للبريطانين«.
وقال إنّ »الحكومة تبحث تلك القضية )منح الجنسية( من الجانب القانوني«.

واتخذت بريطانيا، قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر اســتفتاء أجرته 
في 23 حزيران/ يونيو 2016.

وفي 29 آذار/مارس الماضي، بدأت بريطانيا رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، 
عبر تفعيلها »المادة 50« من اتفاقية لشــبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج، التي 

تنتهي بشكل كامل عام 2019.

مقتل كل ركاب طائرة عسكرية أمريكية
 تحطمت في ولاية جورجيا

■ واشــنطن ـ الأناضول: قالت الســلطات الأمريكية أمــس الخميس إن كل 
الــركاب الذين كانوا على متن طائرة شــحن تابعة للحــرس الوطني الجوي في 
بويرتوريكو وعددهم تســعة قتلوا عندما تحطمت الطائرة الأربعاء قرب سافانا 
بولاية جورجيا. وتناثرت شــظايا مشــتعلة على طريق ســريع وقضبان سكك 

حديدية نتيجة تحطم الطائرة وهي من طراز هيركيوليز دبليو.سي ـ 130
وقال مســؤولون إنه كان يعتقد أن الطائرة عمرها نحو 50 عاما لكنها في حالة 
جيدة وكانت تقوم بالرحلة التي كان مقررا لها أن تكون الأخيرة. وقال مسؤولون 

إن من السابق لأوانه التكهن بسبب التحطم.
وأضافــوا إن الطائرة تحطمت نحو الســاعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي 
)1530 بتوقيت جرينتش( بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار سافانا/هيلتون 

هيد الدولي على بعد نحو 280 كيلومترا جنوب شرقي أتلانتا.
وقال البريجاديــر جنرال إيزابيلــو ريفيرا من الحــرس الوطني الجوي في 
بويرتوريكو في بيان إن كل طاقم الطائرة وعددهم تسعة لاقوا حتفهم مضيفا أن 

أسماءهم لن تنشر حتى يتم إخطار أسرهم.
وذكر أن الحرس الوطني وسلاح الجو الأمريكي فتحا تحقيقا وأن من السابق 

لأوانه الحديث عن سبب تحطم الطائرة.

كيم جونج أون: ملتزمون بإخلاء
 شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي

■ بيونــغ يانــغ ـ رويترز: قالــت وزارة الخارجية الصينيــة إن زعيم كوريا 
الشــمالية كيم جونج أون أبلغ وزيــر الخارجية الصيني فــي بيونجيانج أمس 
الخميس بأنه مُلتزم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وذلك مع 

تسارع الجهود الدبلوماسية لإحلال سلام دائم في المنطقة.
والصن هي أهم داعم اقتصادي ودبلوماســي لكوريا الشــمالية رغم غضبها 
من تجارب بيونجيانج النووية والصاروخية وتأييدها لفرض عقوبات مُشــددة 
عليها من الأمم المتحدة. ومع ذلك رحبت الصــن بالخطوات التي اتخذتها كوريا 

الشمالية لتحسن العلاقات مع جارتها الجنوبية والولايات المتحدة.
ويزور وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي كوريا الشمالية 
في أعقــاب القمة التاريخية التي عُقدت بن الزعيم كيم جونج أون ورئيس كوريا 

الجنوبية مون جيه ـ إن الأسبوع الماضي التي تعهدا فيها بتحسن العلاقات.
وفاجأت كوريا الشمالية العالم قبل أيام من القمة بالإعلان عن اعتزامها تفكيك 
موقع التجارب النووية لكي »تضمن بشفافية« تعهدا بعدم مواصلة كل التجارب 
النووية والصاروخية. ونقلــت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن كيم قوله 
لوانغ خــلال اجتماعهما في بيونجيانج إن التغيــرات الإيجابية التي حدثت في 

الآونة الأخيرة على شبه الجزيرة مُفيدة على صعيد التوصل لحل سلمي.
وقال وانغ لكيم إن كوريا الشــمالية اســتغلت الفرصة جيــدا واتخذت قرارا 

حاسما مما أدى لتغيرات إيجابية.
وأضاف أن المحادثات في قمة الأســبوع الماضي بــن زعيمي الكوريتن أتاحت 

فرصة للتوصل لحل سياسي.
وتابع قائلا إن بكن تدعم إنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية وتحول 
كوريا الشــمالية للتركيز على التنميــة الاقتصادية والتوصل إلــى حل لتهدئة 

المخاوف الأمنية المشروعة لديها خلال عملية التخلص من الأسلحة النووية.
ولا تزال الحرب بن الكوريتن التي دارت بن عامي 1950 و1953 مُســتمرة من 

الناحية الرسمية لأن الجانبن لم يوقعا بعد معاهدة للسلام.
والتقى وانغ أيضا وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو.

محمد جواد ظريف
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

بدأت صحيفة »إندبندنت« سلســلة تقاريــر عن جزيرة 
ســقطرى اليمنية التي تتعــرض محمياتها لخطــر الإبادة 
والاحتــال الإماراتي. وفــي تقرير اعدته بيثــان ماكرينان 
ولوسي تاوزر من جزيرة ســقطرى التي تحتوي على أغرب 
وأجمل الأشجار في العالم والمعروفة باسم »دم الأخوين« أو 

»دم التنين«. 
وتقــول الأســطورة اليمنية أن الأخويــن  قابيل وهابيل 
تقاتا حتى الموت وكانا من سكان الجزيرة. وصارت الشجرة 
الغريبة بتاجها الكثيف رمزاً محبوباً لســقطرى الواقعة في 
بحر العرب. ومثل هابيل وقابيل فاليمن تقسمه الحرب اليوم 
جعلت ســقطرى في مركز صراع على الســلطة بين الحكومة 
اليمنية الضعيفة والحليف ذي الطموحات الجيوسياســية: 
الإمــارات العربية المتحــدة.  وتقول الصحيفــة إن ما يطلق 
عليها »غالاباغوس« المحيط الهنــدي ويعيش فيها 700 نوع 
نادر من الأنواع النباتية والطبيعية، وهي آخر ما ســيطرت 
عليه »الإمبراطورية« المتصاعــدة للإمارات العربية المتحدة 
حيث تشــمل هذه قاعدة عســكرية في أريتريــا وجيبوتي 

وجمهورية أرض الصومال والجزيرة اليمنية بريم. 
وجاء في التقرير أن الصحافيتين حاولتا قدر الإمكان عدم 
لفت انتباه الســلطات الموالية للإمارات في رحلة اســتمرت 
يومين على متن سفينة تجارية من عمان. وهي أول رحلة تقوم 
مؤسســة إعامية غربية للجزيرة منذ اندلاع الحرب اليمنية 
والجهود الإماراتية الهادئة من أجل السيطرة على الجزيرة. 
ووجدت الصحافيتــان أن الإمارات قامت بضم هذه الجزيرة 
تحت الســيادة الإماراتية وأنشــأت قاعدة عسكرية وشبكة 
من الاتصالات وقامت بعملية إحصاء للســكان ودعت سكان 
الجزيــرة إلى أبو ظبــي بالطائرات من أجــل الحصول على 
العناية الصحيــة وأذونات العمل. ويقول النقاد إن الإمارات 
تحاول تحويل  الجزيرة إلى قاعدة عســكرية دائمة ومنتجع 
سياحي وربما سرقة تراثها حيث اعتبرت اليونسكو الأشجار 

السقطرية جزءًا من التراث العالمي.
وفــي الســابق قالت الإمــارات إنهــا تقوم بالمســاعدة 
لأجــزاء تعد فقيرة مــن اليمن. وقال المعلقــون المؤيدون لها 
إن الإمارات »ليســت محتلة أو باحثة عن المشــاكل« بل تريد 
»السام والاستقرار في المنطقة«. وقال وزير الدولة للشؤون 
الخارجية أنــور قرقاش عن دور الإمــارات »جزء من قواعد 

التحرك السياسي هو بناء ثقة مع الحلفاء«. 

وئام مع الطبيعة

ويعيش في جزيرة سقطرى 60.000 مواطن بسام ووئام 
مع الطبيعة ومنذ آلاف الســنين ومعزولين تقريباً عن العالم. 
وبعد انــدلاع الحرب الأهلية ووصول قــوة محتلة ومخاطر 
التغيــر المناخي فالجزيــرة تواجه عاصفة شــديدة تتكثف 
على شــواطئها. ونقلت الكاتبتان عن فارع المســلمي الزميل 
في تشــاتام هاوس »فاجــأ الإماراتيون الجميع وأنفســهم 
بما حققوه عســكرياً في اليمن وكانــت لديهم الحرية المطلقة 
للســيطرة وأوجدوا حضوراً لهم في أي مــكان يريدونه في 

البلد بما فيها الموانئ والتي تعد هدية بالنسبة لهم«.
 وبعد ثاثة أعــوام من الحرب أصبحــت الدولة اليمنية 
المتمزقــة مفتوحة لأي طرف. واكتشــفت الإمارات التي ظلت 
ولوقت طويل فــي ظل القوة الإقليمية الســعودية أن اليمن 
يمكن أن يكــون الأرض المثالية لفحص طموحاتها في مرحلة 
ما بعد الربيــع العربي وحاكمها الفعلــي، ولي عهد أبو ظبي 

الشيخ محمد بن زايد. 
واعتبرت الكتب القديمة ســقطرى المكان الذي قامت عليه 
جنة عدن، واســمها أصله من السنسكريتية ويعني »جنة«، 
وقد سحرت المغامرين منذ الإسكندر الأكبر إلى الرحالة ماركو 
بولو وســندباد.  وتنتشر فيها أشــجار تنين الدم والبخور 
والصبار والــورود الزهرية اللون تحتضنهــا جبال حجهر 
التي تبدو مثل السن المكسور. وكانت الجزيرة تقع في العالم 
القديم على طريق الحرير بين أفريقيا وآسيا وأصبحت اليوم 

في طريق النفط.
 وعليه تجمع الإمارات بين المصالح التجارية والعسكرية 
فــي احتالها لســقطرى. وفي الوقت الــذي يعتبر فيه جبل 
علي مركز التجارة في الشــرق الأوســط، بــدأ الإماراتيون 
بالإســتفادة من موانئ البحر الأحمر والخليج من خال منع 
التنافس وصد الحوثيين الذين تدعمهم إيران من الســيطرة 
عليها.  وأصبحت الإمارات خال الســنوات القليلة الماضية 
ثالث أكبر مستورد للســاح في العالم وواحدة من 11 دولة 

تحتفظ بقواعد عسكرية خارج أراضيها.
ولم تتغير حياة أهل سقطرى كثيراً خال القرون، فا يزال 
البدو يتجولون في وديانها المنحدرة وهضابها الكلسية بحثاً 
عن ظل من الشمس في مواسم القحط، ومن المطر والرياح في 

مواسم الخماسين. 
وحتى وقت قريــب كانت غارات القراصنــة الصوماليين 
المستخدمة  وغير  الصدئة  الســوفييتية  والدبابات  المتقطعة 
هــي كل ما يذكر بالعالم الواقع خلــف الجزيرة. ولا يوجد إلا 
أجهــزة تلفزة قليلــة ولا يعمل الواي فــاي إلا لفترات كافية 
لإرســال رســائل على الواتســاب. وتخلت عنها السلطات 
اليمنية بشكل كامل بعد إعصارين كبيرين ضربا الأرخبيل في 
تشــرين الثاني )نوفمبر( 2015 ولهذا قبل السكان المحليون 
عرض الإمارات بإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق. 
وبعد عامين ونصــف عام لا يزال الإماراتيون في الجزيرة 
ولا نية لهم بالمغادرة قريباً. وشــيئاً فشيئاً أصبح وجودههم 
جزءاً من الحياة اليومية كما يقول سكان الجزيرة. وتساءل 
عبدالوهاب الأميــري عن اهتمام الإماراتيــين بجزيرته: »لا 
يوجد حوثيون يمكن مشــاهدتهم من الجزيــرة« و«لماذا هم 

هنا؟«. 
ويبدو العلــم الإماراتي مرفرفاً في عــدد من القرى وعلى 
البنايات الرســمية  ومرسوماً على جوانب الجبال وبرسائل 
شــكر للشــيخ بن زايد على كرمه. وهناك شائعات تتردد في 
الجزيرة أن الإماراتيين يخططون لعقد استفتاء على انفصال 
ســقطرى عن اليمن وتصبح جزءاً من الإمارات، أي استفتاء 
على غــرار ما نظمه  فاديمير بوتين في شــبه جزيرة القرم، 

وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية.
وحســب عدد من ســكان الجزيرة فقد قام المســؤولون 

الإماراتيون بالذهاب إلى بيوت الســكان بيتــاً بيتاً وأجروا 
إحصاء لعدد الســكان، وهو أمر لم تشهده سقطرى منذ عام 
2004. ورغب الســكان في المال مســتقباً لــو تطوعوا بذكر 
أسمائهم وتعاونوا مع المسؤولين في تقديم التفاصيل. وأدى 
غياب الشـــفافية إلى انتشار المخاوف بين سكان الجـــزيرة 

حــول خـطط الإمـارات فـي بلـدهم. 
وهناك اعتقــاد وتقارير صحافية بــأن الرئيس عبد ربه 
منصور هادي قام قبل فراره من صنعاء وســيطرة الحوثيين 
على شــمال البــاد بتأجير ســقطرى وثاث جــزر أخرى 
للإماراتيين لمدة 99 عاماً. ومثــل كل الأخبار المقبلة من اليمن 
فالتضليل والشــائعات منتشــرة  ولكن الحكومة في المنفى 

بالرياض وأبو ظبي رفضتا تأكيد هذه الأخبار.

تظاهرات: إلا القات!

 وتقــول الصحيفة إن الإماراتيين حاولوا منع اســتخدام 
القات المنتشــر في اليمن، وسقطرى ليســت استثناء حيث 
يصل إليها كل أســبوع قاربان محمان بالقات. وفي تشرين 
الأول/أكتوبــر صــادر الإماراتيون البضاعــة ورموها على 
الطريق بــين قرية هاديبــو والبحر وثــار القرويون الذين 
أخــذوا القات المبلــل بالبترول ووضعوه فــي أفواههم وهم 
يصرخــون بضرورة رحيل الإماراتيــين. وبعد حادثة القات 
أصبحت الاحتجاجــات ضد الوجود الإماراتــي دائمة. ولم 
يتم اعتراض قوارب القات بعد ذلك إلا ان العســكريين بالزي 
الإماراتي لا يزالون يدورون حول القرية باستخدام سيارات 
الدفع الرباعــي. وتم إرســال إماراتيين من أصل ســقطري 
ويعرفون اللغة المحلية »السقطرية« للعمل كبادرة حسن نية 
من الإمارات. وأقامت شركة الاتصالات الإماراتية فرعاً لها كما 
أن رفوف المحال مليئة بالبضائع المنتجة في الإمارات والتي لا 

يمكن للسكان المحليين شراءها نظراً لغاء أسـعارها. 
ويقول الســكان إن أجزاء كبيرة مــن الجزيرة المحمية - 
70% - تم تجريفها لبناء فنادق عليها وتم كشــط الهضاب 

الكلسية من شركات بناء إماراتية. وقال أحد سكان الجزيرة 
»الإماراتيون هنا الآن« مشيراً إلى أن احداً كان سيأتي سواء 
كان الروس أو قطر، الولايات المتحدة كلهم حاولوا، وأضاف 
مازحاً »قد يأتي الصينيون بعد ذلك«. لكن سيطرة الإماراتيين 
على الجزيرة تم خلســةً وبهدوء. ولم تكشــف الإمارات عن 
خطط تطوير أو خطط ســياحة واســعة ولكنها اعترفت في 
أيار )مايو( الماضي بأنها ترســل المجندين إلى ســقطرى من 
أجل تلقي مهارات قتالية متقدمة واستخدام الساح ودورات 
إسعاف أولي. ويتم نقل هذه القوات فيما بعد لجبهات القتال 

في الأراضي اليمنية الأخرى.

»100 دولار ولا تقل أي شيء«

وبالإضافة لرحلتين أســبوعياً تقوم بها الخطوط اليمنية 
إلى المــدن اليمنية الأخرى بدأت الخطــوط الجوية الخاصة 
والتي تملكها أبوظبي »روتانا« بتســيير رحات أســبوعية 
ما بين هاديبــو وأبو ظبي بدون إذن من الســلطات المركزية 
اليمنية. وفي الوقت الذي سمح فيه بإنشاء مدرج للطائرات 
عام 1999 المجال امام رجال الأعمال من الأراضي اليمنية الأم 
وعلماء البيئة والمحافظين على النباتات والســياح ولم يتم 
استصدار تأشــيرات لأحد منذ عام 2015. واضطرت شركات 
الســياحة المحلية لإغاق أبوابها والبحــث عن عمل آخر ولا 
تحمل شركة »روتانا« إلا الإماراتيين الحالمين بحشو جيوبهم 
بالمال في المستقبل لا ســكان سقطرى. ولا يوجد في الجزيرة 
إلا حفنــة من المغامريــن الدوليين الذين وصلــوا إليها على 
يخوتهم الخاصة أو ركبوا ســفناً تجارية من صالة في عمان 

في رحلة تستمر يومين ونصف اليوم.
ونقلت الصحيفة عن رجل أعمــال إماراتي قوله إنه يقوم 
ببناء فندق مــن خمس نجوم على رمال ســقطرى البيضاء 
وليس بعيــدًا عن الشــعب المرجانية. ويبدو أنــه ندم على 
تظاهره وأعطى ســائق القارب اليمني 100 دولار برســالة: 
»لا تقل أي شيء للأجانب عن وجود الإمارات في الجزيرة«. 

وعندما اتصلت فيه الصحيفة عبر واتساب لتوضيح ما يريد 
عمله لكنه لم يرد.

ومرت على الجزيرة خال الـــ 150 عاماً حكمت الجزيرة 
سلطنة المهرة وبريطانيا وجنوب اليمن واليمن بعد الوحدة، 
ولكنهــا تعرضــت للتهميش وظلــت عاقتها مــع الحكومة 
المركزية مترددة. ومع أن مظهرها هو شكل الجزيرة لا يختلف 
عن البر الرئيســي فإن ســكانها يتحدثــون لغتهم الخاصة 
والتي يقولون إنها  أقدم مــن اللغة العربية ولا يحمل الناس 
هنا الساح بشكل واسع مقارنة مع بقية اليمنيين ولم تزر إلا 
قلــة منهم اليمن أو إلى خارجه. ويتوزع ســكانها الـ 60.000 
على 600  قرية لا تزال تعتمد في المعيشــة على الصيد ومزارع 
النخيل والمواشــي. ومنذ افتتاح مهبــط الطائرات مع بداية 
القــرن الحالي زادت الرحــات بين ســقطرى وبقية اليمن. 
ويقول الناشــطون فيها إن تعريض جزيرتهــم لبقية الباد 
أدى لزيــادة »التعريب«. فقبل عشــرة أعوام لــم يكن الزي 
الإسامي ولا القات جزءاً من نسيج الحياة. واليوم ترك البر 
اليمني بصماته على حياة الســقطريين. والجزيرة هي المكان 
الوحيــد في اليمن الذي لم تصله الحــرب. لكن وصلت إليها 
آثارها حيث ارتفعت الأســعار. وحســب بعض السكان فقد 
تحســنت الحياة منذ وصول الإماراتيين ووفروا وظائف لـ 

5.000 جندي جديد مع رواتب.
 ونظــراً لمحدودية الخدمات الصحية فــي الجزيرة وقلة 
المتخصصين فإن عدداً من ســكانها يتلقــون العاج في أبو 
ظبي. ولم يكن لــدى قرية هاديبو كهرباء في المســاء حتى 
أنشــأ الإماراتيون محطة توليد طاقــة كهربائية مع أن كلفة 
الكهرباء عالية للكثير من السكان. وتقدم الإمارات المساعدة 
في تزويج الشــباب من خال حفات زفــاف جماعي. وقال 
الحاكم الجديد للجزيرة رمزي مهــروس »تعكس المبادرات 
الســخية العاقــات العميقة بــين الإمــارات واليمن ودعم 
الإســتقرار النفسي والإجتماعي لشــبابها وتأكيد الشراكة 
داخــل المجتمع«. ولكــن المنافع تأتي بثمن حســب عدد من 
ســكان الجزيرة. فقد عبر  عدد منهم عن غضبهم على الحكام 
المتعاقبين علــى جزيرتهم والمقربين مــن الإمارات وخرجوا 
إلى شوارع هاديبو أو عبر وســائل التواصل، إلا ان معظهم 
يخشــى التعبير بصراحة في مناخ حــرب لا يعرف المنتصر 
فيها. وكتب أحدهم على صفحته فيســبوك »الناس يخافون 
الحديث« و »ليس واضحًا ماذا ســيحدث«. ففي البر اليمني 
هناك تقارير عن حوالي 18 ســجناً ســرياً تديرها الإمارات 
حيث تم جر المئات في ماحقات تنظيــم القاعدة والمناوئين 
السياســيين ممن عذبوا وتم نقل بعض المعتقلين إلى سجون 

في القاعدة العسكرية بإريتريا.

بلد مفكك

وفي ظل ضعف الحكومة اليمنية في فرض ســلطتها على 
العاصمة المؤقتة فــي عدن، قامت قبائل عدة برســم مناطق 
نفوذهــا. ورغم هزيمة القاعدة إلا أنها لا تزال قوة مهمة. ومن 
هنا فحكومة هادي غير قادرة على حماية المناطق البعيدة عن 
المركز في الأطراف من أعدائها عاوة عن حلفائها. وحكومته 
مدينة للإمــارات في مناطق البــر الرئيســية ولا تريد فتح 
جبهة معهــا ولم تنتقد في البداية ممارســات أبو ظبي. ومع 
زيــادة طموحات هذه الأخيــرة خرج التوتر إلى الســطح.  
ففي الصيف الماضي دعمــت الإمارات وبعيــداً عن حليفتها 
السعودية وحكومة هادي تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي 
والذي جــدد مطالبه بالانفصال عن الشــمال. وانتقد هادي 
الخطــوة بوصفه الإمارات بأنها طــرف »محتل«  لا »محرر«. 
وأصيب التحالف ضد الحوثيين بنكسة عندما هاجم المجلس 

الإنتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية في عدن. 
وعليــه فاحتال ســقطرى إلــى جانب تشــكيل المجلس 
التابعة«  الثامنة  الإنتقالي الجنوبي باتجاه تشكيل »الإمارة 
يرمز إلى تحول اليمن لدولة فاشــلة. ويبــدو الآن أن اليمن 
سيخسر ســقطرى بشــكل كامل وهو ما أغضب السياسيين 
الذين باتوا يتحدثون بشــكل صريح. ففــي بداية هذا العام 
أرســل وزير السياحة رســالة إلى الأمم المتحدة يطالب فيها 
مجلس الامن باســتصدار قــرار يمنع  »القــوى المحتلة« من 
تدمير الجمال الطبيعي للجزيــرة. وجاء في الطلب التحذير 
من خطوة »غير مســبوقة دعت فيها أهل الجزيرة للإستفتاء 
على تقرير المصير والانضمام إليهــا وهذه خطوة خطيرة«. 
وفي الوقت الذي بدأت فيه السلطات بالتعبير عن قلقها إلا أن 
الزخم الإماراتي متصاعد ولا يمكن وقفه. فقد أشــارت تقارير 
محلية عن رفض الإماراتيين الذين يسيطرون على مطار عدن 

السماح بعودة هادي في الأسابيع الماضية. 

الجنة الضائعة

وحســب فابيو أتــور الباحــث البيولوجي فــي جامعة 
ســابيينزا في روما فالحياة النباتية في ســقطرى مرنة إلى 
درجة كبيرة، رغــم الأثر الزاحف للتغيــرات المناخية »وما 
يثيــر قلقي هي مشــاريع التنمية بدون إشــراف«. وقال إن 
»الضغوط للتخلي عن الحياة الســقطرية التقليدية وإدارة 
الأرض بدأت مــع افتتاح مدرج الطائــرات، لكنها تزيد ومن 
المهم أن يدير الإماراتيون المناطق المحمية ولا نعرف إن كانوا 
ســيفعلون«. ومنذ 200 عام والحياة البيئيــة في الجزيرة 
تحت تهديد بســبب قطع الأشــجار الإســتوائية والإفراط 
في اســتخدام الوديان لرعي المواشــي.  وأصبحت مخاطر 
التغيرات المناخية واضحة في أقل من جيل مع اختفاء المياه 
الطازجــة. ففي عام 2015 دمرت عاصفتــان أجزاء مهمة من 
الشعب المرجانية وقلبت عدداً من أشجار تنين الدم. ويحاول 
الســكان المحليون إصاح الضرر إلا أن تربية الأشــجار في 
المشــاتل تأخذ وقتاً طويــاً. وفي ظل هذه المخاوف ســرت 
شائعات عن نقل عجائب الجزيرة إلى الإمارات بطريقة غير 

قانونية.
 

سرقة كنوز الجزيرة

ويعتقد الســقطريون أن الطائرات الإماراتية التي تغادر 
أســبوعياً بدون إذن من الطيران اليمنــي تنقل معها ثروات 
وكنوز الجزيرة. كما أن توســيع  مينــاء الجزيرة بقيمة 1.6 
مليــون دولار قوى من صات النقل بــين الإمارات والأرض 
الجديدة التي غزتها. ولا يســمح للعمال المحليين بالاقتراب 
مــن الميناء عندمــا يتحمل تحميــل  أو إنــزال البضائع من 
الســفن الإماراتيــة. وبدا الدمــار على الأرض فــي  فيديو 
للجنة الإنقاذ الدولية. ويقول الناشطون إن نباتات وشعباً 
مرجانية وصخوراً تم تحميلهــا لنقلها إلى الإمارات. ونقلت 
»إندبندنــت« عن عامل في ميناء صالــة جنوب عمان قوله 
إنه شــاهد شــجرة دم التنين وهي من النباتــات المعرضة 

للخطر تنزل من حاوية بعد وصولها من سقطرى.
وقالت ناشطة إن الشعب المرجانية والصخور التي نقلت 
من سقطرى استخدمت في  مشاريع بناء في إمارة الشارقة. 
ونفــت الحكومــة الإماراتيــة الاتهامات. ويقــول معارض 
ســقطري للوجود الإماراتي على جزيرته: »لقد ســرقوا كل 
شــيء، الماء من افواه الناس والنور من عيونهم« و »الدور 
ســيأتي على تاريخنا«. ولم تعلق السلطات الإماراتية على 

طلب من الصحيفة على ما ورد في التحقيق.

صحافة 
عالمية

استفتاء لتقرير مصيرها... وخطوات لبناء »الإمارة الثامنة

»إندبندنت«: قصة احتلال الإمارات لسقطرى اليمنية... اتهامات بسرقة تاريخها وتهديد محمياتها الطبيعية

»ناشيونال إنترست«: أمريكا هي المسؤولة عن فتح الطريق أمام التأثير الإيراني في الشرق الأوسط
يرى علي أكبر كياني، الباحث الإيراني أن الولايات 
المتحدة هــي التي عبــدت الطريق أمام نجــاح إيران 
في الشــرق الأوسط. وتســاءل في مقال نشرته مجلة 
»ناشيونال إنترســت« عن صحة مزاعم إدارة الرئيس 
دونالــد ترامــب فيما يتعلق بــدور إيران في إفشــال 
محاولات أمريكا الليبرالية في الشــرق الأوســط وان 
الولايات المتحدة كوفئت علــى المال والدم الذي أنفقته 

في الشرق الأوسط بانتهاكات آيات الله.
 ويقول إن الشــرق الأوسط بشــكل عام- والمنطقة 
الواقعة للغرب من آســيا هي فسيفســاء من الهويات 
التي  والمصالح  بالتعقيدات  وتتميز  السياسية.  والبنى 
تداخلت بالقيم وظلت تغلي في بوتقة الأديان العالمية: 
اليهود والمسيحيون والمسلمون، شيعة وسنة بالإضافة 
لأديان مســتقلة وغير مســقلة وطوائــف إلى جانب 
العرقيات الأخرى: العرب والكرد والترك والفرس كلها 
أســهمت في تشكيل صورة غرب آســيا بشكل جعلتها 

اســتثنائية في العالم. ففي ظل هذه البوتقة احتفظت 
كل جماعــة بهويتهــا ومصالحهــا التــي تصادمت مع 
الجماعات الاخرى. وظلت المنطقة مقســمة ولقرون بين 
الأتراك والفرس وعندما بدأ الوجود التركي والفارسي 
بالتاشي وأخذت القوى البحرية الأوروبية بالسيطرة 
انهــارت المنطقة حيــث حاولــت بريطانيا وفرنســا 
والبرتغال وهولندا وإســبانيا الحصول على جزء من 

الكعكة.
 وبعد الحرب العالمية الأولى رسمت خريطة جديدة 
للمنطقة وحلت بعد الحرب العالمية الثانية أمريكا محل 
القــوى الأوروبية، حيث واجهت الاتحاد الســوفييتي 
كعدو لها فــي المنطقة. ومــع أن الهويــات ظلت ثابتة 
)باســتثناء إســرائيل( فقد جاءت قوى عدة للمنطقة 
خال القــرن الماضي وذهبت. وظل هنــاك عامل واحد 

مستمر يطبع المنطقة ولم يذهب وهو الفوضى. 
ويشــير كياني إلى التوتر المتزايد في المنطقة ومنذ 

أربعينيات القــرن الماضي، وهي الفتــرة التي حاولت 
فيها الولايات المتحدة الســيطرة علــى أزمات المنطقة 
المتعددة مثل أزمة النفــط الإيرانية والانقاب والنزاع 
العربي- الإســرائيلي والثورة في عمــان وانقابات 
تركيا المتكررة، غزو الإتحاد الســوفييتي لأفغانستان، 
الثورة الإســامية في إيــران، أزمــة الرهائن وحرب 
العراق- إيران وغير ذلــك. ويقول كياني إن الولايات 
المتحدة دفعــت الكثير ولم تحصــد إلا القليل، وهو ما 
دفــع الرئيس بــاراك أوباما للتفكير بمغــادرة المنطقة 
التي مثلت له سلســلة من التحديات المستمرة والمثيرة 
للإحباط. وكان قرار أوباما أو سياســته سبباً في ترك 
المنطقة تحت رحمة الجماعــات الوكيلة. وكانت إيران 
الدولــة التــي تداخلــت مصالحها وبشــكل متكرر مع 

المصالح الأمريكية. 
الأمريكيين  الإستراتيجيين  المخططين  معظم  ويصف 
إيران بأنها جزء من »محور الشــر« ويجب احتواؤها. 

وبدلًا من هذا فقد خدمت العمليات الأمريكية غربي آسيا 
إيران وأعطتهــا اليد العليا. فالإطاحة بصدام حســين 
ســهلت وصول الجماعات الشــيعية للســلطة وكانت 
جائزة أوصلت حلفاء إيران للحكم. وجنت إيران الثمار 
نفسها في أفغانستان، فقد أدت هزيمة طالبان الساحة 

أمام إيران لاختراقها. 
وفي كلتا الحالتين كانت قــادرة على عقد صات مع 
القوات المهزومة واســتخدامها ضد أمريكا. وبعد أربعة 
عقود على الثورة الإسامية فقد تغير الفضاء السياسي 
الإيراني وأصبح لديها لاعبــون يمكنها الاعتماد عليهم 
في سياســاتها الخارجيــة والإقليمية وضــد عدوتها 
الرئيسية: أمريكا. واســتطاعت إيران بناء دولة قوية 
من الداخل وعززت تأثيرها في المنطقة التي أنهت أمريكا 

عملياتها فيها. 
والحالــة الأخيــرة هــي ســوريا التي قاتــل فيها 
الأمريكيون والــروس والأوروبيون والعرب والأتراك 

والإيرانيون تنظيم »الدولة«. وكانت هزيمة الجهاديين 
أكبر إنجاز للحكومة الســورية، حليفــة إيران. وبعد 
نهاية الجهاديين زعمت أمريكا وإســرائيل أن إيران قد 
تقوم باســتخدام المناطق المحررة للقتــال ضد القوى 
الغربية في ســوريا. إلا ان المعضلة الأمنية التي تواجه 

منطقة غرب آسيا لا يمكن حلها بسهولة. 
ويرى الكاتــب أن أمريكا تقوم بتعقيــد الوضع من 
خال التقرب من الســعودية ودعم حملتها الجوية في 
اليمن وربما مع إســرائيل ضد إيران. ويقول إن اليمن 
حالة أخرى انتفعت منها إيران. ويظل التعاون الحالي 
بين طهران وأنقرة وموســكو في سوريا دلياً آخر على 
فشــل أمريكا الإســتراتيجي في المنطقــة. وليس  من 
السهل الآن دفع إيران من المناطق التي سيطرت عليهاـ 
وفي اســتمرار تضارب الهويات والمصالح فإيران هي 
المستفيد. وتفهم الولايات المتحدة  اليوم أن المال والدم 

الذي ضحت به خدم إيران من طرق عدة.

شجرة دم العنقاء وتعرف أيضا باسم شجرة دم الأخوين قابيل وهابيل
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ثقـافـة

»سكوربيو« المصري عادل فودة 

العالم الروائي بين التخيّل العلمي والواقع المعيش

عبدالله الحيمر ٭

يوسف رحايمي٭

الأمرُ والاسْتعلاء المرُكب
»انْشُرْهَا إلى عشرة غيرك أو تأثمْ«

يُعتَبــر الأمــر فــي العُرف النحــوي والبلاغــي معنى من 
معاني الــكلام، يحتاجهُ المتكلم فــي التعبير عما يختلج في 
نفســه مــن رغبات، بــه يطلب مــن مُخاطَبه إيقــاع عمل في 
الخــارج ويُزجيه على فعْله ويدفعهُ إلى ذلك. وهذا ما جَعل 
ســيبويه يُدرجه فــي باب غيــر الواجب الــذي لا تحكي به 
عن واقع اســتقر وثبتَ في الاعتقاد، وإنمــا تطلب وقوعه، 
وللأمر في العربية وجُوه كثيرة، فنراه يُنجز بفعل الأمر من 

قبيل »إفعلْ« وأسماء الفعل ولام الأمر.
والأمــرُ إذا مــا عيناه في لبوســه النحوي فــي حُدود ما 
تقوله لنَا بنيــةُ القول، وقبل دخوله ســاحة التداول يُعتبر 
»خطابــاً لمن هو دُونك« أي أنك تأمرُ من هو أقل منك مرتبة، 
من قبيل أمر صاحب المحل إلى العامل الذي يشــتغل عنده، 
مما يســتوجب انصيــاع العامــل وتقيده بأوامــر صاحب 
المحــل. غير أن انصياع العامل قد لا يكون من باب الاقتناع، 
وإنما مــن باب الخوف أن يفقد عمله، وهــذا ما يجعل نفاذ 
الأمر في ذهن المخاطَب )المأمور( وســلوكه مُرتبطاً بسلطة 
أخــرى تتجــاوز حُدود اســتعلاء صاحب المحــل، وهذا ما 
يحيلنا إلى مســألة »الاســتعلاء المركب«، الــذي يحملُ في 
طياتــه مظاهر أخرى من التزجية والدفــع والإكراه، فليس 
الآمرُ بالضرورة مُمارســاً لفعل الاســتعلاء المباشر، وإنما 
قــد يُوهمك بأنك حر فــي الاختيار وأنك لســت مُجبراً على 
الانصيــاع، فــي حين يكون في أساســه آمراً بمــا في الأمر 
من اســتعلاء قهري تتدخــل فيه ظروف  حافــة قد ترتبط 

بالمأمور أكثر منها بالآمر.
يترتــب علــى هــذا الإقــرار أن الأمــر مجــالٌ واســعٌ في 
التصــرف يتجاوز حُدود بنائــه النحوي إلى علاقات خفية 
تضبطهــا الأحوال داخــل مقامات مخصوصة، ســمها إنْ 
شــئت تداولية، فالأمرُ باعتباره عملًا لغوياً أساســياً إذا ما 
نزلنــاه في مقامات مخصوصة ســيؤدي جُملة من المعاني 
الثواني حسب طبيعة المقام وعلاقة المتكلم الآمر بمخاطبه، 
وما يشــتركان فيه من معارف تضبطها الأعراف والتقاليد 

ضمن ثقافة معينة. 
إذا كان الأمر كذلك، فانظــــــر معــــــي فــي هذه الجملة 
التــي يقع تداولهــا كثـــــيراً في صفحــــــات التواصــــــل 
الاجتماعي، والتي تشكل في اعتقــــادنا مصدر إزعاج لدى 
البعض، لما فيهــا من انحطاط معرفي فــي تصورهم، أو لما 
فيها من إلزام واســتعلاء عن غير طيــب خاطر عند البعض 

الآخر. 
إن جملة من قبيل »انْشُــرْهَا إلى عشــرة غيــرك أو تأثمْ« 
هــي التي دفعت بنــا إلى أن نكتــب هذه الســطور عن عمل 
الأمر وسلطة الاستعلاء وما يتحقق من معان مرتبطة أشد 
الارتباط بالواقــع الثقافي الذي يُســير المتكلمين. واللافتُ 
للانتبــاه في جملة الأمــر هذه أنها - رغــم خضوعها لبناء 
الأمــر نتيجــة تصدر فعــل الأمــر »انْشُــرْ«  ـ  لا تتوافق في 
مســتوى من المســتويات مع قواعد وشــروط عمــل الأمر، 
وتحديــدا ضمــن ما يُطلــق عليه شــكري المبخوت »شــرط 
علاقــات التخاطــب«، وهو شــرطٌ يقتضي وجــود المتكلم 
فــي مرتبة أعلــى مــن مخاطبه، تفســير ذلك ضمــن المثال 
الذي نشــتغلُ عنه أن المتكلم الذي يُرســل لك هذه الرسالة 
لا يملــك أحقية الأمر هــذه، فهو في مرتبة متســاوية معك، 
وهذا مــا يجعلُ البعض يتجاهل هذه الرســائل ولا ينصاع 
لمن أرســلها أو كتبها. وعليه فإن الاستعلاء وهو شرط من 
شــروط عمل الأمر قد يفشــل في هذا المســتوى. فهل الأمر 
خلاف ذلــك؟ نعم إن الأمر خلاف ذلك، فالمتكلم )المرســل( 
يعول في مثل هذه الرســائل على اســتعلاء مــن نوع آخر، 
إنــه اســتعلاء مُركــب تتقاطــع فيه أنســاق ثقافيــة تحكم 
ذهنيــة المتكلمين. فــي البداية - وفي أغلــب الظن- يعرف 
المتكلم المرســل )ســواء أكان هو من كتب الرســالة أو قام 
بإرســالها( وهو يعد نفسه لإرسال رسالته أن مخاطبــــــه 
قد لا يخضع لأمــــــره مما يجعله في بنية القــــول يُضيف 
تخييــراً فيه نــوع من التهديـــــــد، )أو تأثم( مستــــغلا في 
ذلك عواطف المخاطَب وثقافته، فلا شك أن انتماء المخاطَب 
إلى ثقافة عربــــــية إســلامية يجعله يدخـــــل في نســـــق 
حجاجــي ضربه لــه المتكلم مــن أجــل إقناعــه. وعلى هذا 
الأســاس يتحول الأمر إلى ضرْب من التحذير )إنْ لم تنشر 
فقد تأثــم(، ويذكرنا هذا الضرب من الاســتدلال بالمعارف 
المشتركة التي نص عليها الفيلسوف غرايس أو ما يقترحه 

ديكرو في الحجاج.
إن اتكاء المتكلم على هذا الاستعلاء المركب الذي تتقاطع 
فيها البُنــى الثقافية يجعلُ »المخاطَب الهش« غير المتســلح 
بترســانة نقديــة يدخل فــي بــاب التخمين، فيتــردد حينا 
وينصــاعُ حينا آخر، ولكن الثابت أن صنيع الأمر قد أربكه. 
ونعثر في كثير من المواقف على أنواع أخرى من الاستعلاء 
المركب - إن صح توصيفنا- من قبيل »إنشرها وستسمعُ 
خبراً مُفرحاً« ليكون الأمر محققا لمعنى الترغيب، مســتغلا 
ثغــرة العواطــف التــي تُفهم مــن المقــام في علاقــة المتكلم 

بالمخاطب.
نعتقــد فــي نهاية هذه الســطور أن اللغة لم تــأتِ لتحكُم 
بحكم على حد قــول عبد القاهر الجرجانــي، وإنما العمدة 
علــى المتكلم المخبر أو المســتفهم أو الآمر، وهــذا ما يجعلنا 
فــي عملية التواصل نحذر مما تخفيــه الأبنية التركيبية من 
أنســاق معرفية تســير العمليــة التواصلـــــــية، فليس كل 
مُخبــر صادقا فــي كلامه، وليس كل آمر قــادرا على الأمر، 
وإنما كل ما يجب معرفته لماذا يقول هذا وكيف؟ فلا نحتاج 
إلــى معرفة القــراءة بقــدر ما نحتــاج إلى معرفــة التفكيك 

والنقد.

٭ باحث تونسي
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   يمثّل الروائي الإســكندري عادل فودة نموذجــا للمبدع الجاد، الذي 
اختط طريــق إبداعه بشــكل مغاير عمــا درج عليه الأدباء فــي العقود 
الأخيــرة. فقد نأى عــن الأضواء، غير مبــال باللهاث خلفها؛ ســواء في 
الصحافــة أو الندوات الأدبية، أو الانضمام إلى شــلل مبدعين، إلخ. وهي 
أمــراض الحياة الثقافية فــي العالم العربي، فهناك قناعــة لدى كثير من 
شباب الأدباء، بأن من أراد الشهرة فعليه بجلسات المقاهي، وتربيطات مع 
الصحافيين والإعلاميين، ومجاملة النقاد أو بالأدق من يسمون أنفســــهم 
نقادا، الذين يمتلكون شهوة الكلام، ويركضــــون خلف المنصــــات في 
الندوات، ويصدرون أحكاما نقدية تتســم بالمجانيــة والتعميم، وتعتمد 
غالبا على حصيلة متواضعة من القراءات الأدبية، بدون الوعي بأن النقد 
له مقاييســه ومناهجه وأدواته التي لابد أن يتسلح بها الناقد، وقبل ذلك 
امتلاك الموهبة النقدية ذاتها، فليست المسألة القدرة على الكلام، وشجاعة 
الجلــوس أمام الميكروفونات؛ وإنما تكمن فــي طريقة قراءة العمل الأدبي 
ذاته، والوقوف على أبعاده وطرائقه، وما أضافه المبدع، وســبل تحليله 

ومعرفة رسائله. 
  لقد نأى عادل فودة عن ذلك، وســلك طريقا طويلا، ربما يعدّه البعض 
مرهقــا وممتدا، ولكنه هــو الطريق الحقيقــي لمن أراد أن يكــون مبدعا. 
ومعالم هذه الطريق: القراءة العميقة، والكتابة الدائمة، بدون النظر إلى 
السنوات التي تمضي بالمبدع بدون شهرة متحققة،  فالغاية هي ما تنتجه 
أناملــه من إبداع، فلا معنــى لمبدع لا يقدم جديدا فــي إبداعه، ويمتاح من 

عوالم الآخرين، ويكرر ما يبثونه من أفكار وأساليب. 
تلك هي الظاهرة التي أشــار إليها الأديب الراحل يحيى حقي، في كتابه 
»خطوات في النقد«، وهو يتحدث عن القاص يوســف الشــاروني، الذي 
أصــدر مجموعته القصصية الأولــى، ثم آثر الابتعاد عــن مقاهي الأدباء 
ومســامراتهم، ونميمتهم المعتــادة، وأمضى وقته في القــراءة والاطلاع 
والتجويــد لإبداعاته الســردية، ما جعل الشــاروني ذا بصمــة إبداعية 
متميزة في جيله، أما الأدباء الذين لاذوا بحكايات المقاهي والشــللية، فقد 
ظلوا في مقاهيهم جالســين، وتحولت حياتهم في النهاية إلى »مكْلمات«؛ 
تفســد النفوس بأحاديــث الغيبة والنرجســية والتعالي، بــدون إبداع 

ملموس متتابع في إصدارات. 
إن الإبداع الحقيقــي لا يتحقق إلا بموهبة، وقــراءة وكتابة ودأب، مع 
أهمية وجــود حوار نقدي جاد مــع النقاد المتخصصين، وهذا ما أســميه 
»الســير على قدمين«: قدم الإبداع، وقدم النقاش النقدي، فكلاهما وجهان 

لعملة واحدة. 
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في العالم الســردي لعادل فودة، نكتشــف أننا أمام مبدع شديد الثراء 
في قاموســه اللغوي، وتلك من أهــم أدوات المبدع، فلا معنــى لمبدع فقير 
القاموس، يكرر كلماته نفســها فــي نصوصه، أو يســطو على تعبيرات 
الآخرين. وما زلت مقولة أحد المبدعين، كان يتباهى في الندوات بأنه نشر 
في عدد من الصحف والمجلات، قال: »لقد قضيت ليلة بأكملها، أحاول كتابة 
نص ســردي من صفحة واحدة، ولكن الكلمات تخونني«. ولأنني أعرف 
مستواه الإبداعي جيدا، فقد كانت مشــكلته تعبيرية لغوية في الأساس، 

والســبب يعود إلى اقتصار قراءاته على منشــورات الصحف، وما يقرأه 
لأصدقائــه أو يســمعه من نصوص في النــدوات أو علــى المقاهي. وهنا 
نســتحضر مقولة العالم اللغوي أبي علي الفارسي )288- 377ه  (، عندما 
حضر للعالم اللغوي العبقري أبي الفتــح عثمان بن جني )288-377ه (، 
وكان الأخير يحاضر في حلقة لغوية وهو دون العشــرين من عمره، فقال 
الفارســي لابن جني: »تزببتَ وأنــتَ حصرم«، أي تريــد أن تكون زبيبا 
ناضجا، وأنت لا تزال عنبا لم ينضج، أي شــديد الملوحة. أما عادل فودة، 
فقد استثمر قراءاته جيدا، فأثرى ذاته الإبداعية، وأغنى قاموسه اللغوي، 

وصاغ عالما روائيا ثريا أسلوبا ووصفا. 
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في رواية »سكوربيو« لعادل فودة )دار الآفاق العربية 2018(، نكتشف 
أنها تمثل محطة مهمة في مســيرته الإبداعية، وســعيه إلى النضج الفني 
والإبداعــي، تتجلى فيها مقدرتــه على الصياغة الأســلوبية، جامعة بين 
البلاغة والثراء اللغوي، ما أكســبه مهارة ســردية، تجلت في مستويات 
عديــدة، أبرزها: الوصف الدقيق لما يعتمل النفس من تقلبات، وما يرصده 
من تفاصيل مكانية، وما تقوم به الشخصيات من أحداث في فضاء الزمان 
والمكان. فجاءت المحصلة عالما سرديا، يكاد يكون مرئيا ومسموعا للقارئ، 

وتلك ميزة كبرى. 
  والمثــال على ذلك، نقرأه له في مطلع الرواية: »أشــتَّ بيَ الخوف وأنا 
أقطع ذلك الدّهليز الطويل الذي تُغبش ظلمته بشــيءٍ من الحياء، أضواء 
تة بطول جدرانه باهتة الطلاء،  تتلاقى على البعد  مع  قناديل صغيرة مُثبَّ
ه بلا نهاية،  أرضيته الممتدة، وسقفه الُمنخفض المقبى عند نقطةٍ فيبدو  وكأنَّ
متُ وجهيَ صوب الرجل الُممسك بذراعي الأيمن لُأطالع وجهه، فما زادني  يمَّ
ه في طابور عرضٍ  ا رُعبا، يســير مُنتصب المتن بأقدامٍ واثقة مُنتظمة كأنَّ إلَّ
عســكري، يفوقني قامةً ببضعة ســنتيمترات، أو على الأرجح يزيد، فهو 
ينحني كلما صدفنا بإحدى دعائم سقف القبو العرضية، عيناه تبرقان في 

د«.  أضواء القناديل الواهية من غضبٍ وترصُّ
آثرنــا إيراد هذا النص على طوله النســبي، للتدليــل على البراعة في 
فن استهلال الرواية أسلوبيا. فأول ما يســتوقفنا أنه يقدم أسلوبا شديد 
الجزالة، متنوع المفردات، خاليا من حروف العطف، فجاءت الجمل متدفقة 
بما يعتمل في الذات من رهبة وخوف، وعبــرت الكلمات عما ترصده عين 
البطل من تفصيلات المكان والشخصية، وما تفضي به الأحداث، ما يجعل 
الســرد ماتعا والمشــهد مكتملا. وهذا ما نلمســه طيلة صفحات الرواية، 
فربما تخفت البلاغة قليلا لتفســح المجال للتعبير عن حركة الشخصيات، 
ومــا تتفوه به من حــوارات. ولكــن الملاحظ أن المؤلف اســتطاع وصف 

الشخصيات بعمق، حتى نكاد نلتصق بسماتها وأعماقها. 
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بنــاء الرواية مدهش، إنه يكســر المألوف في الإيهام الســردي، حيث 
تستهل الرواية بمحاكمة كاتبها من قبل أبطالها، فتم وضعه في قبو، وصار 
منتظرا أشكال التعذيب التي سيقوم بها سجانوه، لنكتشف في النهاية أن 
سجانيه ما هم إلا شــخوص روايته، وقد أحياهم في بدايتها، ليحاسبوه 
عما فعل بهم في أحداثها، وبعبارة أخرى: إنها محاورة مكشوفة بين المؤلف 

وأبطاله، أكسبت المتلقي تشويقا. ومن ثم تبدأ أحداث الرواية، حول بطلها 
الطبيب، الذي تربى في أسرة فقيرة مفككة، أقرب إلى حياة أولاد الشوارع، 
فأمه نشــأت في الشارع لظروف قاسية ألّمت بأســرتها، ما أشرب طبائعها 
غِلظة، وسلوكها فسادا، وهي تربي ابنها، الذي قرر أن ينأى عن هذه البيئة 
ذاتيا، من خلال تفوقه الدراسي، وتخرجه في كلية الطب، ومن ثم آثر بدء 
حياتــه المهنية كطبيب في إحــدى قرى الصعيد »الجوانــي« في محافظة 
»قنا«. وهناك نعيش أحداثا أخــرى، بعيدة عن حياة الطبيب ذاته الأولى 
في مدينة الإســكندرية. تظهر لنا، روح الباحث العلمي لديه، الذي يرصد 
ظاهرة غريبة لدى ســكان القرية، أنهم لا يمرضون بالأمراض العادية مثل 
ســائر الناس، وأعاد ذلك إلى وجود حطام طائــرة صدئة في القرية، من 
مخلفات الاحتلال البريطاني، وتبين من التحليل أنها مؤثرة على دماء أهل 
القرية، فلعلَّ ما حملته الطائرة من نفايات ذرية، أثرت في جينات ســكان 
رت أجسامهم طرقًا دفاعية؛ أدت إلى  القرية،  تاركة آثارًا إيجابية، حيث طوَّ
طفرةٍ جينية. ففكر البطل في الســير وراء هــذا الخيط، لعله يبتكر علاجا 
جديدا، يجلب له الشهرة والمال، ويعوضه عن حياته البائسة التي عاشها 
في طفولته وصباه. وقد طور البطل فــي تجاربه علاجا للإيدز، ليجد أمه 
ضمن المصابين، وكانت تعاني من الآلام الشديدة، فطلبت منه إنهاء حياتها 
كقتــل رحيم، وهو ما فعله، ولكنه أســف لما قدم. تطــورت الأحداث أكثر، 
ليكتشــف أن الدم يهاجم بروتين المخ، وأن كل من عالجهم ماتوا. فلم يجد 
مفرا إلا الفرار من القريــة، بعدما خطف فتاة أحبها، وظن أهلها أن العائلة 
المنافســة لهم في الثأر قد فعلوها، خاصة أن البنت كانت تحب شــابا من 
هذه العائلة، ولكن الأمور تتضح عندما يســتطيع الحبيب ابن القرية، أن 
يخلص البنت من الطبيب، وينال الطبيب جزاءه، فيقتل، وتعود العلاقات 

صافية طيبة بين العائلتين. 
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قدمت لنا هذه الرواية عالما ســرديا يمكن وصفــه بأنه متعدد الأحداث 
والرسائل والأفكار، ما بين حياة وضيعة وتشرد، إلى ظاهرة طبية محيرة، 
فتجارب معملية على المرضى فاشــلة، ثم قصــة حب تنتهي بقتل الطبيب، 
وعودة الصفاء بين عائلات القريــة، ورفضهم للثأر. فالحب الحقيقي كان 
ســببا في قيام الحبيب بتخليــص البنت المخطوفة، وقتــل الطبيب. إنها 
أحداث جامعة بين الخيال العلمــي، والواقع المأزوم، بكل ما في الاثنين من 
تفصيلات جاذبة للقارئ، مع ملامســة لقضية الثأر في الصعيد وأن الحب 

والمصاهرة سبيل لعلاج هذه الظاهرة.
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يمكــن القول إن هذه الرواية، تمثل إحدى مراحل النضج الفني للمؤلف 
عادل فــودة، الذي يمتلك قــدرات كبيرة على التخييــل الروائي، تجعله 
يخوض في عوالم جديدة، تدهــش القارئ، وتجعله لاهثا وهو ينتقل بين 
الصفحات والأحداث.  ولاشك أن في جعبة المؤلف الكثير، لأنه يكتب بعين 
علــى الواقع المعيش بكل ما يحفل به من شــخوص وأحداث، وعين أخرى 

على قضايا المجتمع وأزماته. 

٭  أكاديمي وناقد أدبي مصري

مصطفى عطية جمعة٭

إشكالية اليهود المغاربة في الفكر الصهيوني لبن غوريون
■ » كانت حياة العبرانيين في فلســطين تشبه حياة 
رجل يصر على الإقامة وســط طريق مزدحم فتدوســه 
الحافلات والشاحنات باســتمرار، وفي النهاية لم تكن 
مملكتهم ســوى حادث طارئ في تاريخ مصر وســوريا 
وآشــور وفينيقيا، ذلك التاريخ الذي يفــوق كثيرا في 
عراقته وعظمته تاريخهــم« )المؤرخ البريطاني هربرت 

جورج ويلز(.
كشــف كتاب »دولة بأي ثمن  ـ  سيرة حياة ديفيد بن 
غوريون« الذي أصدره المؤرخ الإسرائيلي توم سيغف. 
النقاب عن شــخصية بن غوريــون، الانفصامية وذات 
المخيلة المريضة. وتحتوي ســيرة العجوز الصهيوني، 
على تصريحاته عن اليهود المغاربة، وأفكاره العنصرية، 
تجاه عروبتهم وشــرقيتهم. فبعد مرور 70 ســنة على 
النكبة والاستبسال الفلسطيني النادر لعدم التنازل عن 

أرضه المحتلة، ها هو سلاح العودة أقوى الأسلحة التي 
ترعب الاحتلال. وتسحب أحد أُســس شرعيتها، تعود 

على الحدود الوهمية لفلسطين على غزة. 

محاربة روح الشرق

رغم تواجــد بن غوريون علــى رأس دولة الاحتلال 
في فلســطين، لم تكن له صلة اجتماعية أو روحانية مع 
العرب. تقول إحدى الروايــات، إنه حين قام بجولة في 
الجليل، وصرح بلهجة عنصرية غاضبة »كل من يتجول 
في الجليل ينتابه إحســاس بأنها ليست جزءا من أرض 
إســرائيل« وفي رواية أخرى للمحادثة أن بن غوريون 
قام بجولة في الجليــل، بينما كان يعبر الطريق بين عكا 
وصفد فمرّ بقرى عربية وســأل عن أسمائها وعندما قيل 
له إنها مجد الكروم ودير الأســد ورامــا ذكر أنه أجاب 
»أأسافر داخل سورية« وأصدر على الفور أوامره ببناء 

مستوطنة الكرمل في المنطقة.
كان يقــول عام 1967: »لا توجد حقــوق تاريخية إلا 
تاريخ شــعبنا وأرضه، لا يوجد شــعب بعيد عن أرضه 
ومشتت 2000 سنة. هناك حق للعرب في أرض إسرائيل، 
ولكن لا حقــوق للأمة العربية في أرض إســرائيل التي 

لهــا مطلب واحد وهو الشــعب اليهــودي الذي لا يملك 
بلدا آخر. للأمة العربيــة توجد بلاد كثيرة وأكثرها غير 
مأهولة«. وكانــت لديه صورة ســلبية عن الاتجاهات 
التربوية، الاجتماعية والسياســية للعرب في الشــرق 
الأوسط. وفي خطاب له قال، »لم تنجح أي دولة عربية، 
ولم تحاول حتى في معالجة الفقر... الأمية، الاســتغلال 
والعبودية التي كلها من نصيب الشــعوب العربية«. أما 
عن الدين الإســلامي فقال: »فقد تم ذبــح الأرمن بدون 
أن يفتح أحد فــاه، جيراننا معتادون على ذلك، هذه هي 
فلســفتهم الدينية. يوجد شيء على علمهم وهو السيف 
ـ الذي يعبر عن الفلســفة الدينية الإسلامية. عن طريق 
إضعاف المســلمين يمكن منعهم مــن تحقيق أهدافهم في 
بعــض الدول، وأعرف عــن اليهود الذيــن ذبحوا على 
يد المســلمين«. كان يرى، أن اليهود الشرقيين يشكلون 
تهديــدا مباشــرا أكبــر، حيث 
الدينية  إنهم جزء من المجموعة 
نفسها، والثقافة العربية تشكل 
المهيمنة.  للثقافة  حقيقيًا  تهديدًا 
من  أبــدي  خوف  يلازمــه  كان 
ان إســرائيل المحتلة، ستصبح 
ما  وهذا  عربيــة.  دولة  ما  يوما 
ظهر جليــا في قولــه: »لا نريد 
يصبحــوا  أن  للإســرائيليين 
نحارب  أن  واجبنــا  من  عربا.. 
الأفراد  تفسد  التي  الشرق  روح 
والمجتمعــات، وأن نحافظ على 
أصالــة القيــم اليهوديــة، كما 

تبلورت في الشتات«.

إشكالية بوتقة الانصهار 

بــن  ديفيــد  الصهيونــي 
 ،)1953 ـ   1948( غوريــون 
صاحــب  الأصــل،  بولنــديّ 
يكتــفِ  لــم  الــذي  الــرؤى، 
بالتنظيــر للصهيونيــة، وإنما 
حقيقة.  إلى  تحويلها  في  ساهم 
مــن مهندســي رؤيــة »بوتقة 
على  نصــت  التي  الانصهــار« 
والمجتمعات  الفئات  جميع  دمج 
لأجل  الإســرائيلية  والطوائف 
صناعة نوع جديد من اليهودي 
الإسرائيلي العبري. توجّه قبل 
الإعلان عن قيام إســرائيل إلى 
البريطانيّة،  الخارجيّــة  وزارة 
الإعلان  تأجيــل  منهــا  وطلب 
الصهيونيّ-  الكيــان  قيام  عن 
اليهــوديّ بـــ10 أعــوامٍ، لكي 
يتمكّــن من اســتجلاب اليهود 
الناجــين مــن المحرقة، إلى فلســطين لخــوض الحرب 
الشــاملة ضدّ العــرب. أمام هــذا العجــز كان الاتجاه 
الصهيوني الثاني، استجلاب يهود عرب، معتقدين أنهم 
سود أو سمر. وقد ظهر رأي بن غوريون جليا في اجتماعٍ 
له مع الكتــاب والمثقفين ســنة 1949 حين قــال: »حتى 
المهاجرون من شمال إفريقيا الذين يبدون كالمتوحشين، 
الذين لم يقرؤوا كتاباً في حياتهم، ولا حتى كتاباً دينياً، 
ولا يعرفــون كيف يتلون صلواتهــم يملكون  ـ  كيهود  ـ  
ســواء عن دراية أو عدم دراية، إرثاً روحياً يعود لآلافٍ 

من السنين«. 
جاء هذا الكتاب ليكشف عن وثائق مهمة، منها واحدة 
مسرّبة عن لقاء جمع رئيـــــــس الوزراء الأســـــبق 
ديفيد بن غوريون، مع قيادات عســكرية ســنة 1950، 
تعكس عن حجم الكره الذي يكنه، لليهود المغاربة الذين 
التحقــوا بجيش الاحتلال وللثقافــة اليهودية المغربية 

حيث قال:
»أرى أن جمع شــمل المنفيــين يجلب لنــا الكثير من 
الرعاع« علــى حد تعبيره. ثــم تابع قائلا »إن أســس 
مهنــة الجنديــة تقتضي منــا إذابة هــؤلاء الرعاع في 
بوتقة انصهار، وإعادة تكوينهم وفق قالب إنساني، ثم 
يهودي، ثم إســرائيلي، وبعد ذلك عسكري«. وبعبارات 

أقرب إلى الازدراء منه إلى الســخرية أردف أن: »أولى 
الأولويات في تكوين الشباب القادمين من تلك البلدان، 
قبل أي تدريب عســكري، ليس السرقة، أو القبض على 
فتــاة عربية واغتصابها وقتلها، بــل إن أول ما يجب أن 
يتعلموه هو الجلوس في المرحاض كأي إنسان، وكيفية 
الاســتحمام«. ثم أضاف :«ما عدا ذلك، فإن أي تكوين أو 
تدريب عســكري لا قيمة له. ذلــك أن )اليهود( القادمين 
من المغرب لم تطأ أقدامهم مدرسة، وعاداتهم هي عادات 
العرب، يحبون زوجاتهم ومع ذلك يضربونهن. ولحدود 
الســاعة لا أرى أي تغيير في طباعهم، بل ربما يجب أن 
ننتظر الجيل الثالث لكــي تظهر أولى بوادر التغيير. إن 
اليهود المغاربــة أخذوا الكثير عــن المغاربة العرب، ولا 
أعتقد أن هناك شــيئا مهماً يمكن أن نتعلمه من المغاربة 
العرب. إن الثقافة المغربية غير مرغوب فيها هنا«. وكان 

يجهل حتى موقــع وجغرافية المغــرب، حيث قال »الآن 
يصـــل إلى أرض إسرائــــــيل البدائيون والُمتخلفون 
من جبــال الأطلس ومــن أحيــاء الفقر الُمدقــــــع في 
كازابلانكا )الدار البيضاء فــي المغرب(«. بن غوريون، 
الجاهــل بالتاريخ المغربــي وبالحضــارة العربية في 
الأندلس، القــادم من الغيتــو البولونــي. كان المغرب 
يشكل له غصة، راجعة للموقف الحضاري للملك المغربي 
الراحل محمد الخامس، في عدم تســليم اليهود المغاربة 

للنازية.

الصعود إلى العنصرية 

» لقــد تركــت والدتي طنجــة، ببحرهــا ومينائها، 
لتُرمى بمــكانٍ ما بالضواحي، معظم اليهود الشــرقيين 
تركــوا وراءهم حيــاةً أفضل ليخرج عليهــم ديفيد بن 
تعاملوا  لقــد  الآدميين«،  بـ»أشــباه  وينعتهم  غوريون 
معنا كمواطنين من الدرجة الثانية، وأقاموا جهاز تربية 
خاصًا لتحويلنا إلى عمال، كما جعلونا نخجل من لغتنا 
العربية وتقاليدنــا، وحاولوا محو هويتنــا وثقافتنا. 
تحدثوا عن المساواة، وفي الواقع بنوا حكمًا أوليغاركيًا 
أشــكنازيًا يســيطر على الأغلبية«. )الباحثة اليهودية 

المغربية شيرا أوحيون(
بدون علم بنوايــا الصهيوني بن غوريــون، اعتقد 
اليهــود المغاربة، أنهم ذاهبون إلى بلد العســل واللبن، 
كما جاء في التوراة. وتنوعــت مُبررات إحضار اليهود 
من الدول العربية إلى إســرائيل، وحسب الخبراء، أن 
المســألة لها اعتبارات ديموغرافية وأخرى عملية. فمن 
جهة، كانت هناك حاجة للتوسّــع قدر الإمكان وتوطين 
المزيد من اليهود في المناطق النائية أو القريبة من العرب 
ومن الحدود وخطوط التماس )غــلاف غزة وصحراء 
النقب(. ومــن جهة أخرى، كانوا بحاجة إلى قوى عاملة 
رخيصة، ولم ينظروا إلــى العرب غير اليهود كإمكانية. 
مع بداية وصولهم لإســرائيل عــام 1948، تولى اليهود 

الإشــكنازيون، الآتون من شرق أوروبا، أبناء المزارعين 
ذوي التعليــم الديني، الصهاينة المتعصبين، سياســة 
قائمة علــى العصبيــة والعنصرية تجاههــم إذ قاموا 
برشهم بالمبيدات، وتســكينهم في مخيمات بلا كهرباء، 
العربيــة، وينعتونهم  وأخذوا يســخرون من لهجتهم 
رعاة الجمال وثقافة الحــريم. ورغم ما تزعمه من كونها 
دولة ديمقراطية، تعيش إســرائيل من الداخل على وقع 
صراع مستمر بين اليهود الشــرقيين واليهود الغربيين، 

وتمييز ضد العــرب، وتناقضات عميقــة داخل المجتمع 
اليهودي. وبينما يعتبر اليهود الغربيون، أن تأســيس 
»دولة إســرائيل« انبنى على زرع دولة أوروبية خالصة 
في منطقة الشرق الأوســط، يرى اليهود الشرقيون أن 
حلم »أرض الميعاد« يســع جميع مــن يعتقدون بالدين 
اليهودي. فلم تقتصر العنصرية تجاه اليهود الشرقيين 
من قبل جماعات الأشكناز، إذ تقر الدولة هذه العنصرية 
بسياســات إقصائية، جعلت الكثير منهم يعتمدون على 
المساكن الشعبية التي وفرتها لهم الدولة، والتي تحاول 
إخلاءهم منها اليوم. كما شملت هذه السياسات تمييزًا 
بين مجموعات اليهود الشــرقية والأشكناز في مستوى 
التعليم والدخل، إذ تم إرســال الطلاب الشــرقيين إلى 
مدارس مهنية، على العكس من الطلاب الأشكناز الذين 
تعلموا في مدارس نظرية تؤهلهم للدراســة الجامعية، 

ورفع مكانتهم الاجتماعية. 

انهيار وعاء الانصهار

فشــل بن غوريون فشــلا ذريعا في وعاء الانصهار 
الصهيونــي، وفــي دمج اليهــود المغاربة فــي المجتمع 
الإســرائيلي، من خــلال الأخطــاء التــي وقعت لدى 
استيعابهم المتمثلة ببوتقة ثقافة غربية. كل احلامه دفنت 
بصورة نهائية، وهذا ما ذهب اليه الروائي الإسرائيلي 
ديفيد غروســمان حينما قال بخطته، »إسرائيل حصن، 
لكنها ليســت وطناً بعد«. حتى بعد 70 سنة من الاحتلال 
الإحلالــي، فإن العديد من اليهــود المغاربة يرغبون في 
العودة للحياة في المغــرب وجعله النموذج الأوحد في 
العالم العربي للتعايش المســالم بين المسلمين واليهود، 
كما يرجون مــن الحكومة المغربية النظــر في قضيتهم 
وتحقيق رغبتهم في الحصول على جواز ســفر مغربي، 

ليعودوا لبلدهم كمواطنين لا سائحين.                           

٭ ناقد مغربي                                   
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ثقـافـة

فيلم »أم« وأساطير الكتاب المقدس في صيغة شعبية

حكاية الإله المتسامح والطبيعة المنُتَهَكة
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

منبعاً  المقدس  للكتاب  الأســطورية  الحكايات  ستظل 
لا ينضب لنســج حكايات أخرى، أو حتــى تأويل جديد 
للحكايات نفســها، طالما أن هذه القصــص التي اتخذت 
صفة القداســة لم تــزل هي المعتمدة لــدى الكثيرين في 
تفسير نشأة الكون، ومنها اكتشاف واستنباط السلوك 
الإنســاني تجاه المطلق الغامض، والحلم الأشد غموضاً 
بالعودة لما يمكن تســميته بـ )الجنة(، أو حالة الســام 
الأولــى المتمثلة في العقــل الجمعي لمعتنقــي الديانات 
التوحيدية، بغض النظر عن كون أصول هذه الحكايات 
مســتمدة بدورها من أســاطير حضارات أقــدم. ويأتي 
فيلم Mother لدارين آرنوفســكي معتمداً على الكتاب 
المقدس، من وجهة نظر العهد الجديد، خاصة في تصوره 
للمطلق )الرّب( وســلوكه تجاه مخلوقاتــه، من خال 
عاقتــه بالطبيعة )الأم(، التي يســخّرها لخدمة هؤلاء 
المخاليق، مهما عانت من جرّاء تصرفاتهم وصلفهم الذي لا 
ينتهي. يضع آرنوفسكي حكايته انعكاساً لمأزق البشرية 
التي تمر به الآن ــ حســب وجهة نظره ــــ بأن الجميع 
وصل إلى مرحلة الجنون، وأن الأمر بالكامل أوشك على 
الانتهاء. الفيلم أداء.. خافير بــارديم، جنيفر لورانس، 
إد هاريس، ميشــيل فايفر، دومنال جليسون، وجوفان 
أديبو. تصوير ماثيو ليباتيك، مونتاج أندرو ويســبام، 
تصميم مناظر إيزابيل جواي، ديبورا جينســن، ولاري 
دياز. مابس داني جليكر. موسيقى يوهان يوهانسون. 

تأليف وإخراج دارين آرنوفسكي.

الحكاية

في منطقة منعزلة يقع منزل مهيب تحيطه الأشــجار، 
يبدو المنــزل من الداخل في حالة ترميــم، وقد أتى عليه 
حريق كبير، لم تزل آثاره باقية. زوجة شابة تتولى هذه 
المهمة، بينما الزوج الذي يكبرها بأعوام شــاعر شــهير، 
يعاني من توقــف الإلهام، ولا يســتطيع أن يخط حرفاً 
جديداً. وبالمصادفة يأتي طبيب عجــوز إلى البيت، ظناً 
منه أنه أحد الفنادق، فيستضيفه الشاعر، بدون ترحيب 
من زوجتــه. وبعدما يلحــظ الطبيب مؤلفات الشــاعر 
الســابقة، يصرّح له بمدى إعجابه بمــا يكتب، فيحتفي 
الشــاعر بالرجل أكثر، وكأنه في حالة هوس بمعجبيه. 
وتأتي زوجة الطبيــب فجأة، وتصبــح ضيفة بدورها، 
وصاحبة البيت يزداد سخطها، لتكتشف صورة زوجها 
في حقيبــة الطبيب، فهو لم يأت مصادفة إذن، ويؤكد لها 
الشــاعر أنه صارحه بالحقيقة، وأنه ــــ الطبيب ــ على 
وشــك الموت، وأمنيته أن يرى الشــاعر، حتى يحل ابنا 
الطبيب وامرأته، ويقتل أحدهما الآخر، وقد أوصى الأب 
بنصيــب أكبر من تركته لأحدهما، وهــو القتيل بالطبع، 
وتســيل الدماء في المنزل للمرّة الأولى، هذه الدماء التي 
لن تجف بعد الآن. ويقــام حفل التأبين في المنزل، ويأتي 
المعزون، ويسرد الشاعر كلمات التأبين، فيبكي الجميع، 
إلا زوجته التي لا تســتوعب ما حدث ومــا يحدث، وقد 
تحول طقس العــزاء إلى حالة مــن الاحتفال، والجميع 
يتجولون في المنزل وكأنه ملك لهم. فتنهار الزوجة وتطرد 

الجميــع، وقد وافقها المواســي 
بكلماته رغمــاً عنه، فهو لا يثور 
واحدة،  مرّة  ســوى  ينفعل  ولا 
حينما صعــد الطبيب وزوجته 
الكتابة المحرمة على  إلى حجرة 
الجميــع، وقد ســقطت )قطعة 
كريستال( وتفتتت، وهي مصدر 
طاقــة الشــاعر علــى الإبداع. 
تكون  أن  انتظرت  التي  الزوجة 
أماً، تحقــق لها الأمــر، وطوال 
فترة حملها يهبــط الإلهام على 
كتابه  فيؤلف  الشــاعر،  السيد 
الجديد، الذي سيجلب المريدين 
مــكان،  كل  مــن  والمهاويــس 
فيتحقق مــن جديد ويصبح في 
الزوار،  هؤلاء  الســعادة.  غاية 
الذين يعيشــون حسب كلماته 
في  فيتشــاركون  ــ  تعاليمه  ــ 
كل شــيء في المنزل، ولو حتى 
الفوضى  بالسرقة. ووسط هذه 
والتناحر والقتل ــ كل فئة ترى 
وفق  الشــاعر  كلمات  وتــؤول 
الفئة  إبــادة  هواهــا، وتحاول 
ـ تلــد المــرأة طفلها،  الأخــرى ـ
فيقدمه الشــاعر إلى مهاويسه، 
لأنهم يريــدون الاحتفال بقدوم 
الطفل، فما كان منهم إلا تقطيعه 
وتقاســم جســده، فتنتقم الأم 
النار في نفسها والمنزل  وتشعل 

والجميع.
إله وحيد وقيامات متعددة

بعيداً عن الشــخصيات 
الدراميــة وما ترمــز إليه، 
اجتهادا،  يحتــاج  لا  فالأمر 
كأنماط  تبدو  فالشخصيات 
الحكايــة التوراتيــة مــن 
بالعهد  مؤمنــة  نظر  وجهة 
الجديد.. آدم، حواء، قابيل 
القتل  وجريمــة  وهابيــل 
المســيح  والســيد  الأولى، 
حواريوه  تقاســم  الــذي 
جســده ودمه مجازاً. يبدو 
بعد  هنا  الأساسي  الصراع 
لصراع  العابــرة  النظــرة 
)الإله/ وزوجتــه  الرجــل 

الطبيعة( حيث يقسو عليها 
دوماً في سبيل مريديه، فهو 
بدون  العيش  يســتطيع  لا 
نص  كتابة  في  أماً  الإلهام، 
البشــر  حوله  يلتف  جديد 
ليمجدوا هذا الإله المتسامح 

لأقصى حد معهم، الغافر الدائم لخطاياهم وزلاتهم. لكنه 
ــ وفي نظرة أعمق ــ لا يحب أو يمجد سوى نفسه، وهو 
هنا يتماثل والصفة الأساســية لإله العهد القديم، أناني 

وغيــور على أتباعه، ولا ســبيل لذلك 
البداية الجديدة، كلما غضبت  ســوى 
وتحايلت  مخلوقاتــه  علــى  الطبيعة 
بدورها ودمرت الجميع وأولهم نفسها. 
هذه هي القيامات العديدة التي حدثت 
وســتحدث، هنا يتوســل آرنوفسكي 
بشــيء من العلم، ويحــاول أن يؤول 
إنتاج  ومعاودة  القيامــات  هذه  كيفية 
الحيــاة والمخلوقــات مــن جديد، من 
خال حكاية تلتــزم الِحس الديني، أو 
الأســطوري بمعنى أدق. فلم يشــطح 
بعيداً عن سياقات وشخصيات الكتاب 

المقدس بعهديه.

تأويل الشاعر

الشاعر هنا ــ هو وكلماته ــ عبارة 
عن حالة متفردة، لا يجد مهاويســه سوى لعبة التأويل 
وفق هــوى أرواحهم، لذلك ســتصبح ســاحة التأويل 
هذه ما هي إلا صراعــات وحروب دموية ــــ يتبادلون 
أنخاب دمائهم بدون أن يــدروا ــ لتبدو كارثة الديانات 

التوحيديــة، فكل فئة ترى نفســها على 
حق ــ وفق كلمات الشاعر ــ وهي الأكثر 
حرصاً علــى اعتناق وتنفيــذ الكلمات/

التعاليم والوصايا، ولا ســبيل ســوى 
التخلص من الفئة الأخرى، التي بدورها 
تعتنــق الحقيقة من وجهــة نظرها. كل 
يأمل في جنــة موعــودة، تمثلها وتنير 
دروبها كلمات الشــاعر، فقــط عليك أن 
تؤمــن بها، وأن تدفــع حياتك إذا تطلب 
الأمــر ثمنــاً، حتى لا يشــعر الشــاعر 
بالوحدة، فهو لا يســتطيع المواصلة إلا 

من خال سماع أصوات مهاويسه.

الأسطورة كحكاية شعبية

رغم ما قيل عن الفيلم مــن كونه للخاصة، وأنه يجب 
أن تجهد خيالك وتفكيرك لاكتشــاف تفاصيله ورسالته، 
إلا أن الأمر لا يعدو ــ رغم أســلوب التنفيذ وأداء الممثلين 
ــ سوى إعادة لقصص وأساطير معروفة، ولكن في شكل 
أكثر شــعبية، من حيث المشــكات التي يعيشها العالم 
الآن، ظــروف اجتماعيــة واقتصادية ســيئة، حروب، 
ثورات، هجرات غير شرعية، تدمير البيئة، فهناك شعور 
باقتراب نهايــة العالم ــ قيامة جديــدة ضمن القيامات 
ـ ورغم ما افتعله آرنوفسكي من أجواء غرائبية  المتعددة ـ
نتيجة تأويله لأساطير تبدو للكثيرين مقدسه، إلا أن هذا 
التأويل لم يخرج بدوره عــن المفهوم العادي والمعروف 
لدى الجميع، فما يهم هنا هو النتيجة، وأن البشر وإلههم 
ـ مشــغولون دوماً بذواتهم المتضخمة  ــ أياً كان اســمه ـ
والهشة في الوقت نفسه، ولا يجدون سوى الأرض/الأم 
مسرحاً يمارسون من خاله أدوارهم الُمعادة والُمكررة حد 

الملل. 

كل أشباح الباشا
هل كان أهل مصر والشام سيخافون من بطش إبراهيم باشا ابن 
حاكمهم محمد علي باشــا بالقدر نفســه، لو عرفــوا تفاصيل حالته 
النفســية المزرية التي حرمته من النوم كل ليلة، لأن أشباح الرجال 

الذين قتلهم تفزع نومه؟
في مذكراته المهمة والممتعة، يروي نوبار باشا أشهر الإداريين في 
تاريخ الدولــة المصرية، أنه فوجئ حين وجــد الرجل »الذي يخيف 
الجميع«، يدعوه كل ليلة ليســهر معه، وحين قام بســؤال عمر عبد 
إبراهيم الذي كان يســهر معهما: هل يستمر هذا الوضع مدة طويلة؟ 
أجابه أن إبراهيم باشــا لــم يعد ينام الليــل، وإن نامه يكون نومه 
متقطعاً بسبب زيارات أشباح الرجال الذين قتلهم، وأنه كان يضطر 
لشــرب النبيذ والشمبانيا ليتمكن من النوم، لكنه بعد كأس أو اثنين 
كان يقوم »ليلقي خطباً وأشــعاراً غريبة، وعينــاه تلمعان كالوهج 
ومامح وجهه تتغير وجبينه يتســع من تأثير الحرارة المتوقدة من 

جسمه«.    
في ساعات الصحو، لم يكن إبراهيم باشا يخاف من أشباح قتاه، 
بل من غدر أبيه. حين ذهب مرة إلى القصر لتلبية طلب عاجل بمقابلة 
أبيه، قال لحارســه فجأة: أضرب بســيفك من ســيقوم بإعطاء أمر 
قتلي أياً كان، كانت الخافات بين الأب والابن قد تزايدت، لدرجة أن 
إبراهيم حين عاد مرة من الشام منتصراً، تلقى خطاباً مليئاً بالعتاب 
الظالم مــن أبيه، فنام واضعاً الخطاب علــى بطنه، وقال لمن حوله: 
»أريد أن يدفــن هذا الخطاب معي... إنه يحمل لــي اتهامات أريد أن 

أحملها معي إلى القبر«. 
لم يستطع إبراهيم أن يعلن جنون أبيه على الملأ، كما كان يرغب، 
لكنه أيضاً لم يستطع الإقرار بسامة عقل أبيه، وحين أراد في أبريل/

نيسان 1848 أن تكون له السلطة الفعلية في حكم الباد، لا أن يكون 
مجرد وصي على عرش أبيه، خاف من شفاء والده المفاجئ، لأنه كان 

يدرك أن والده سيجعله يدفع حياته ثمناً لاغتصابه السلطة. 
تعقدت مخاوف إبراهيم باشــا وهاوسه، وأنتجت مرضاً يجعله 
ينزف باستمرار، فلجأ إلى كلوت بك الطبيب الأشهر وقتها ليداويه، 
فأعطاه دواء نفعه قليــاً، لكنه عاد لينزف مجــدداً، وحين لجأ إلى 
عرّاف القصر ليستطلع الكواكب عن حالته الصحية، أتاه برد محبط 
يقرر أنه ســيموت قبل ستة أشــهر، وكانت تلك النبوءة متفقة مع ما 
أعلنه طبيبه النمساوي الخاص، الذي أكد أن نزيفه المستمر ناتج عن 
إصابة خطيرة في الرئة، وبدأ إبراهيم يعاني من خشــونة الصوت 
نتيجة التهاب أحباله الصوتية بســبب القيئ المســتمر، لكن أكثر ما 
كان يخيفه خال زيارته الأخيرة إلى القسطنطينية، هو أن تتحسن 
صحــة والده قبــل أن يعود إلى مصــر، ولذلك انتابتــه نوبات من 
الاضطراب النفســي، وظل يهذي معبراً عن مخاوفه من بطش أبيه، 
واســتمرت صحته في التردي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وحين تم 
تشييع إبراهيم إلى قبره، رافقته »لا مبالاة مهينة« كما يصفها نوبار، 
لا تليــق بالحاكم الفعلي للباد، ولكي تكتمل دراما الأب والابن، أفاق 
محمد علي من غفلته الذهنية الطويلــة، وحين أخبروه بوفاة ابنه، 
رد قائاً با مبالاة أدهشــت الجميع: »كنت أعرف، لقد حبسني، كان 
قاســياً معي كما كان مع الجميع، لقد عاقبه اللــه وأماته، لكني أجد 

نفسي لكوني أباه من الواجب عليّ أن أترحم عليه وأدعو له الله«. 
دأب محمد علي في أواخر أيامه على الطواف في شــوارع القاهرة 
في حراســة مماليكه، وأخذت الجموع تنظر إليــه باحترام وتوقير، 
بعد أن اكتسب لدى كثيرين صفة المجذوب الملهم من الله، الذي سبق 
أن رأى رؤيا عن وفاة ابنه بعد عودته من السفر، قبل أن يسافر ابنه 
إلى القســطنطينية بوقت مبكر، ولم يعرف أحد منهم أن الباشا عاد 
ثانية إلى غفلته الذهنية، وظلت تطارده بدون هوادة فكرة أنه ما زال 
محبوســاً على يد ابنه إبراهيم. يحكي نوبار أنه كان في قصر محمد 
علي في شــبرا يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1848، حين أتى عباس 
حلمي حفيد محمد علي ليقبل يد جده قبل السفر إلى القسطنطينية، 
فقال له جده: »لقد لعنت إبراهيم لأنه حبسني، ولذا قبض الله روحه 
فا تتصرف نحوي مثله، إذا كنت تريد ألا ألعنك أنت أيضا«، فطمأنه 
عباس وقال له وهو يقبل يده مرة أخرى: »أنت سيدنا وستظل كذلك 
دائما«، ليبدأ محمد علي بعدها في الهذيان، ويتخيل نفسه على رأس 
جيشــه وهو يدحر جنود القيصر من على أســوار القســطنطينية، 

وتكون تلك الهذيانات المستمرة آخر عهده في الدنيا. 
حين جاء عباس ليخلف محمد علي في حكم الباد، ورث من محمد 
علي وإبراهيم شــكهما المســتمر في كل من حولهما، فاقتنع بوجود 
مؤامرة دائمة عليه، ولذلك اختار العيش في عزلة تامة داخل قصره 
الذي أنشــأه لنفسه في صحراء العباســية، والذي تم تأثيثه بذوق 
مرهف على أيدي كبار الفنانين، لكنه كان على حد وصف نوبار كئيباً 
ومغلفاً بالســكون، »ويُهيأ لك في أي لحظة أنه يمكنك ســماع ذبابة 
وهــي تطير، كنت في بعــض الأحيان أحس بالانقباض وأنا أســير 
داخل القصر وبداخلي إحساس بالبرودة العارمة التي لا نهاية لها«. 
إذا لم تكن ممن يعتقدون بأن الناس على دين ملوكهم، ســتعتبر 
نوبار مبالغاً حين يقول، إن مصر ظلت على مدار أربع سنين من حكم 
عباس تشــبه قصر عباس، »حيث لم يكن الناس يتزاورون أو حتى 
يدعون بعضهم بعضا، وكان كل فرد يعيش منطوياً ومنعزلًا«، ورغم 
أن خليفة إبراهيم كانت لديــه أفكار اقتصادية جيدة، وكان يفكر في 
عدم فرض مصاريف باهظة على الشــعب، إلا أنه كان قاسياً إلى حد 
التوحش مع الجميــع، حتى أنه أمر بحياكة فم إحدى وصيفاته لأنها 
تجرأت علــى مخالفة أوامره ودخنت في جنــاح الحريم، وحين رأى 
نوبــار يلتمس العذر لأحد معاونيه قال غاضباً: »إنني قادر على فعل 
أي شــيء وكل من حولي يجب أن يكونوا مثلي قادرين على فعل أي 

شيء«. 
لم تنجح عزلة عباس الدائمة واحتياطاتــه الأمنية الصارمة في 
إطالة عمره، فقد تم اغتياله في قصــره في بنها، بعد أن طعنه أربعة 
من مماليكه أثناء نومه، وكما يروي نوبار، يقال إن نازلي هانم أغرت 
اثنين منهم بجسدها لينفذا الاغتيال، ومع ذلك فقد أعلن طبيب القصر 
رسمياً أن وفاته كانت لأســباب طبيعية، وتم كتمان خبر مقتله لمدة 
48 ساعة، نُقل خالها جثمان عباس من بنها إلى قصره في العباسية 
في وضح النهار بعد أن تم إجاســه بثيابه الرسمية في عربة تجرها 
أربعة خيول، كما لو كان على قيد الحياة وجلس إلى جانبه ألفي بك 
وهو أحد عبيده ومندوبه الخاص للمراسم، لينساه كل حلفائه فور 
وفاته، حتى أنهم باتوا يتصرفــون كأنه لم يكن موجوداً من الأصل، 
لينتهي ســريعاً النظام الصارم الذي وضعه لإدارة الباد، لأنه كان 
نظاماً فوقيــاً مفروضاً بقوة القهر، ولذلك كان من الســهل أن يتبدل 
بنظام فوضوي متسيب، وأن ينســى الناس قدرات عباس الإدارية 
ونظامه في الحكم، لتبقى منه فقط صورة الشخص المنطوي المنعزل 
في قصره وسط حراســة مماليكه، وحتى هذه لم يعد يتذكرها أحد، 

»ففي مصر يُنسى كل شيء بعد حين«.   
...

»مذكـــــرات نوبــــار باشـــــا« ـ ترجــــمة جــارو روبير طبقيــان ـ دار 
الشروق 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

مجنون دير هرقل... حوار الشعر والخبر 
لحكايات مصارع العشــاق طَعم خــاص، أخبار 
مُتنوعة المبنــى ومُتوحدة المعنــى، تُقحمنا في عالم 
فرط المحبة الجارف والغرام الصارخ. أخبار سارت 
بها الركبان فاستوطنت كتب الأدب والأخبار. مادة 
قصصية وحكايات مثالية متينة التكوين ومختلفة 
التلويــن. تحــوم حــول الشــعر، تُحاذيــه وكأنهما 
عاشــقان يحتضنان. خبــر يُلازم الشــعر يصاحبه 
كظله وكأن بينهما نسب وقرابة. يلقي رؤية ويُطيل 
خيالًا. يُسلي لكنه يرسم إطاراً للقصيدة ويحتويها، 
فلا ندري هل ســبق الشــعر الخبر أم وُلــدا معاً من 
رحم الإبــداع والأدب. يُلازم الشــعر الخبر، يُرادفه 
ويســتدعي كل واحــد منهما الآخر، تــارة بوضوح 
وأخــرى باســتحياء. فأحيانــاً يعيــد الخبــر فكرة 
الشــعر وأخرى يمططهــا ويجعلها طُعمــاً للخيال. 
هذا ما ســنعالجه من خلال خبر ذاع صيته فتلقفته 
كتب الأدب. حكاية من حكايات الشــعراء العشاق 

المجانين الذين أحرقهم البين فصاروا متيمين.
كل من تصفح كتاب »مصارع العشاق« للسراج 
يلتقي بأخبــار غاية في الجمــال، أصحابها رجال 
وقعــوا في حبائل العشــق والصبابة فعانوا مرارة 
البــين والفراق. فإذا كان لمجنون ليلى حظ وافر في 
المخيال الأدبي عند القراء والمســتمعين، وقد أصبح 
مُتربعاً على عرش العشق والجنون، فهناك أسماء 
كثيرة ذكرها العارفون بالأدب. حكايات تؤلمك منذ 
اللقاء الأول فيغمر فــؤادك الألم والُحرقة. فمن منا 
لم يطرب لســماع قصيدة »لما أناخــوا قُبيل الصبح 
عيســهم« بصــوت ناظــم الغزالي وصــدْح صباح 
فخري. ومن منا يعــرف علاقة هذه القصيدة بخبر 
شــاعر مجهــول يلقــب بـ»مجنــون دير هرقــل« أو 

»هِزِقْل« حسب الروايات.
الخبر كما رواه السراج بسند ينتهي إلى عبد الله 
بن عبد العزيز الســامري قال: »مــررتُ بدير هرقل 
أنــا وصديــق لي، فقــال لي: 

هل لــك أن تدخل فترى من فيه مــن ملاح المجانين؟ 
قلت: ذاك إليك. فدخلنا فإذا بشــاب حسن الوجه، 
مُرجل الشــعر، مكحول العين، أزج الحواجب، كأن 
شعر أجفانه قوادم النســور، وعليه طلاوة تعلوها 
حلاوة، مشدود بسلســلة إلى جدار، فلما بصر بنا 
قــال: مرحباً بالوفد، قرب اللــه ما نأى منكما، بأبي 

أنتما.
 قلنا: وأنت، فأمتع الله الخاصة والعامة بقربك، 
وآنــس جماعــة ذوي المــروءة بشــخصك، وجعلنا 

وسائر من يحبك فداءك. 
فقال: أحســن اللــه عن جميــل القــول جزاكما، 

وتولى عني مكافأتكما. 
قلنــا: وما تصنع في هذا المــكان الذي أنت لغيره 

أهل؟ فقال : 

اللهُ يعلمُ أنني كَمِدُ 
لا أستطيعُ أبث ما أجِد 

نَفسانِ لي نفسٌ تضَمنَها 
بَلَدٌ وأُخرَى حازَها بَلَدُ

أما الُمقيمةُ ليس ينفعُها 
صَبرٌ وليس بقربها جلَدُ 

وأظن غائبَتي كشاهِدَتي 
 بِمكانِها تِجدُ الذي أجِدُ  

ثــم التفــت إلينــا فقــال: أحســنتُ؟ قلنــا: نعم! 
ثــم ولينا فقــال: بأبي أنتم ما أســرع مللكــم، بالله 

أعيروني أفهامكم وأذهانكم. قلنا: هات! فقال:
لما أناخوا قُبيل الصبح عيسهمُ 

 ورحلوها فسارت بالهوى الإبلُ
وقلبت من خلال السجف ناظرها 

 ترنو إليّ ودمع العين ينهملُ 
وودعت ببنان عقدهُا علمٌ 

 ناديتُ لا حملت رجلاك يا جملُ 
ويْلي مِن البَيِن ماذا حل بي وبِها 

 يــا نــازِحَ الــدارِ حــل البــيُن 
وارْتحلوا

يــا رَاحِــلَ العِيــسِ عَــرجْ كيْ 
أُوَدعَها 

 يا رَاحــلَ العِيس في تَرْحالكَ 
الأجَلُ

إنــي علــى العَهــدِ لــم أنقض 
مودتكم 

 فليتَ شــعري، وطالَ العهدُ ما 
فعلوا

فقلنــا، ولــم نعلــم بحقيقــة ما 
وصف، مُجوناً منا: ماتوا!

 فقال: أقسمت عليكم! ماتوا؟
 فقلنــا، لننظــر ما يصنــع: نعم! 

ماتوا. 
 قال: إني واللــه ميت في أثرهم، 
ثم جذب نفســه في السلسلة جذبةً 
دلع منها لســانه، وندرت لها عيناه، 
وانبعثــت شــفتاه بالدمــاء، فتلبط 
ســاعة، ثم مات. فلا أنســى ندامتنا 

على ما صنعنا«.
هــذا هــو الخبــر، حكايــة جميلــة 
مُؤثثة البُنيان من نثر وشعر، مُرصعة 

المــكان بشُــخوص وحــوار راقــي العبــارة وجد له 
فــي الدير مكاناً. هناك أســباب وتعليــلات متعددة 
تقــف وراء وضــع هــذا الخبــر الجــذاب فــي دير. 
فالأديــرة كانت توجــد على رقع كثيرة في الشــرق 
الإســلامي، في العــراق وســوريا وغيرهمــا. وقد 
كتــب الأدبــاء والمؤرخون في الموضوع وأشــهرهم 
كتــاب الديــارات للشابســتي. أخبار كثيــرة كانت 
تجري في هــذه الأمكنــة الدينية التــي كان يديرها 
الرهبان. فبالنســبة للشعراء والخلفاء وعِلية القوم 
كانت هــذه الأدْيــرة مكانــاً يُقصد لطيــب مواقعها 
ورقــة هوائها وعذوبة مائها، فيها كان يحلو الأنس 
والطــرب والنزهة واللهو، يقضون أوقاتاً في بهجة 
بســاتينها بصحبة الشراب بعيداً عن أعين الرقباء. 
وقد اختلفت مواقع هذه الأديرة ومواضعها، فمنها 
ما تســنم قمــم الجبــال، ومنهــا ما عانــق ضفاف 
الأنهار وبعضها اقترب مــن المدن والآخر انفرد في 
الصحــارى والقفــار. وكان أصحاب هــذه الأديرة 
يعرفون بحفاوة الاســتقبال لكل مســافر يمر بهم. 
وهذا ما وقع لراوينا وصاحبه. كما كان الدير مكاناً 
للعلاج من بعض الأمراض ومأوى المجانين يُعزلون 
فيه ويُداوون ويُشــدون فيــه، وأصبح مثلًا يُضرب 
فيقال للمجنون »كأنه من دير هزقل«. وقد خلد هذا 
المثل بيت من قصيدة هجا فيها دعبل أبا عباد ثابت 

بن يحيى وزير المأمون قال فيه: 

وكأنه من دير هزقل مُفلتٌ 
 حُر يجر سلاسلَ الأقيادِ

 يدخل السامري )الناقل الُمخبر( وصديقه الدير 
ويريان زُمرة من المجانين، كل في أمره ما عدا واحداً 
يُثير النظر ويخرج عــن المألوف والأثر، لا تبدو عليه 
آثار الجنون ولا يعرفه أحد، مشــدود بسلســلة إلى 
جدار. إنه شــاعرنا المجنــون، صدعه النوى فضرب 
الدهر بينه وبين معشــوقته فتركه يتيمــاً مُتيماً في 
برودة وســكينة ديــر أصبح مثواه الأخيــر، يراقب 
منه كل قافلة ونفر ليســألهم إذا مــا رأوا حبيبته أو 
ســمعوا خبرها. ويبــدأ الحوار شــعراً لطيفاً يصب 
في قصيدة بطريقــة بديعة وتخالك تُعاين المشــهد 
فتمتلكك النعوت. شــخص له جمــال موفور وكلام 
مســبور، وضيء الطلعة مليح القســمة وكأنه أُفرغ 
في قالب الجمال. وصفه الخبر بأجمل الأوصاف: 
شــاب » حســن الوجه«، »مُرجل الشعر«، »مكحول 
العينــين«، »أزج الحواجــب«، » شــعر أجفانه كأنها 
قوادم النسور«، »عليه طلاوة وحلاوة«. وفي رواية 
ذكرها الســراج على لســان المبرد، »فإذا منهم )أي 
المجانين( شــاب عليه بقية ثياب ناعمــة« ونقرأ في 
أخــرى: »فتى منهم قد غســل ثوبــه ونظفه وجلس 
ناحيــة عنهــم«. فإذا كانــت القصيدة تهيــم بك في 
وادي الحبيبــة والشــاعر ينــادي حــادي العيــس 
وأنــت ترنو معــه إلى إشــارة الحبيبة وقد ســالت 
مــذارف عيونــه، فالخبــر يُقحمك ويتجــول بك في 
الديــر ويأخــذ بمجامــع فــؤادك فتتنــدى منك كل 
الأحاســيس. يذكرك بالقافلة والصحــراء تغمرها 
والشــاعر المجنــون وقــد صدعتــه النوى فهــام به 

العشق في كل واد فاستقر في دير يناشد أهله:
 يا راهب الدير بالإنجيل تٌخبرني 

 عن البُدور اللواتي ها هُنا نزلوا
 فحن لي وبكى وأن لي وشكى 

 وقال لي يا فتى ضاقتْ بك الِحيلُ 
 فرح العاشــق المجنون بضيفي الدير وقد لاحت 
لــه فــي كلامهمــا بارقة أمــل، لكــن المــزاح ازدحم 
بالجد، وقُبح الدعابــة بجد الكلام، فبدأ الصاحبان 
يتغامــزان ويترامزان عليه وقد اســتحمقاه.  وكما 
هــو معلــوم لا موضع للمُــزاح والتلاعب بالمشــاعر 
في عالم العشــق، فالأمر جد في جد. وهذا العنصر 
قــد غيــر مســار الخبــر وأدخله فــي عالم المأســاة 
فتجلــى المــوت. فبدون هــذا الموت يفقــد الخبر كل 
قيمته وافتتانه. وتخال نفســك وأنك تتابع مشهداً 
سينمائياً بإخراج محكم متين. اختار العاشق زمان 
ومــكان موته وطريقتــه واســتوْفى الشــاعر ظِمء 
حياتــه، ففاضت نفســه بعدمــا زفر زفــرة وتنفس 
نفســاً انقصفــت منه ضلوعــه. يصــور الخبر هذه 
النهاية بألفاظ وعبارات غاية في المأساة: فـ«جدب 
نفســه ودلع لســانه وندرت عيناه وانبعث الدم من 
شــفتيه وشــهق فإذا هو ميــت«. وفي روايــة ثانية 
ســاقها الســراج في موضع آخر على لسان المبرد: 
»فتمطى واســتند إلى الســارية التي كان مشدوداً 
فيهــا فما برحنــا حتى دفنــاه«، وفي روايــة ثالثة: 
»فصــاح وقــال: وأنــا والله أمــوت وتربــع وتمدد 
فمــات، فما برحنا حتى دفنــاه«. هنا يُحاذي الخبر 
تماهيات الأســطورة والقول الوداع المرير. مشــهد 
درامي فيه ألم ودم وندم. جســد مرمى وقد فاضت 
روحه وسكتت ســكناته. حوله نفر يتابعون اللقطة 
الأخيــرة وقلوبهم مثقلة بالأحــزان. لا يمكن تصور 
أخبــار مصــارع العشــاق بــدون تصويــر مصــرع 
العاشــق وذكر نهايته. وهذه النهاية لابد أن تُوظب 
وتُصنف وتُنحت بطريقة تؤثــر على المتلقي للخبر، 
تهز مشــاعره وترميه في صحــراء الحيرة. مصرع 
العاشق. هنا يرسم الخبر الشخصية يلونها ويكثر 
الأوصــاف. توضيب في غاية الجمــال والاكتمال. 
فــلا يمكن القول: مات العاشــق المجنون والســلام! 
هــذا هو الخبر يزج بك في عمق تحرر الكلام، يُصور 
ويتخيــل ويطيل، يصول بــك ويجول ويهيم بك في 
مكنونات الذات وكوامن المشاعر. له ذوقه وطعمه. 
فربمــا لهــذا الهــدف الأســمى والمقصــد الأســنى 
يملأ بطــون كتــب الأدب القديم ويطــرز صفحاتها. 
بهذا النســيج الســردي يضــيء الخبر ملابســات 
القصيــدة ويُفرغهــا فــي بنيــة ســردية تشــخص 
الحدث وتوهم بصــدق الكلام وتلامس التشــويق 
وتُحرك الأحاســيس. هنا يصبح الخبر وعاء أدبياً 
يستوعب معنى القصيدة ويوفر له جمالًا وتخييلًا. 
أخبار طوال نقرؤها نحن قرُاء هذا الزمن ولا نملها، 
ســرد جميل اخترق الزمــان والمــكان. وكان بودنا 
معرفــة أيــن كانــت تُحكى هــذه الأخبــار ومن كان 
يســتمع إليهــا، ربما فــي مجالس الأدب. ويُســدل 
الخبر الســتار على قصة هذا الشاعر المجهول الذي 
استُلب عقله واســتهام فؤاده بمعشوقته وها نحن 
قــد انجرفنا معــه انجرافاً رهيبــاً، وهمنــا معه في 
عالــم امتزجت فيه حدود الُحلم واليقظة. وكما قال 

السراج »العشق أوله لعب وآخره عطب«!

٭  كاتب مغربي  ـ فرنسا

عبد الباسط مرداس٭
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منوعــات

 

الحمل
تبتعد عن عنادك وعن رأي معيّن 
لئلا تصطدم مع الشريك، وتحاول 

التخفيف من حدّة النقاش غير المجدي

الثور
لقاءات رومانسية وتقارب في الآراء 

ووجهات النظر، وتزداد القواسم 
المشتركة بينك وبين الحبيب

الجوزاء
يحمل هذا اليوم ظروفاً سهلة وقد يعيد 

لمّ الشمل ويقرّب المسافة بينك وبين 
الحبيب

السرطان
تدخل يوماً حاسماً على الصعيد 

العاطفي، تحقّق خلاله بعض الرغبات 
التي كنت تتمنى لو تتحقق في أقرب 

وقت ممكن

الاسد
كن عادلًا مع الشريك وامنحه 

مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً 
ويستحق منك بعض التضحية على 

الأقل ليشعر أنك تحبه

العذراء
أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في 

مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا 
تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة 

لئلا تخسر كل شيء

الميزان
تسمح لك الظروف بالابتعاد قليلًا 

مع الحبيب وتميل إلى السفر أو قضاء 
عطلة أسبوع رومانسية لا تنتسى

العقرب
لا تبدد طاقتك في أمور لا تستحق 

وحاول أن تكون أكثر اتزاناً ووعياً. 

القوس
يحمل هذا اليوم خبراً سارّاً وجديدلً 

في حياتك أو ربحاً مالياً، ويضاعف 
الموجة الإيجابية التي اجتاحتك 

سابقاًبالحياة إلى أقصى درجة، فربما 
يدق باب الحب قلبك عما قريب

الجدي
لا تدع الرتابة تسيطر على علاقتك 

بالشريك، فهذا يسبب المزيد من 
المشكلات بينكما فيصعب حلها سريعاً

الدلو
يوفّر لك هذا اليوم بعض الأجواء 

الإيجابية فتكون الحوافز كثيرة وذات معنى 
وهدف بنّاءين، وقد تتحمّس لإشراك الشريك 

في نعيمك 

الحوت
تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك 

المهني، الحذر واجب من بعض 
المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا في النيل 

منك مهما خططوا لذلك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نجوى كرم  
تتلقى عروضاً فنية في السعودية وسوريا

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أطلقــت المطربــة اللبنانية نجوى كرم سلســلة مواقــف تتعلقّ 
بالاوضاع السياســية ونجاح حفلاتها الفنيّــة ورأيها بمواقع 

التواصــل الاجتماعي وذلك في إطلالة خاصة واســتثنائية 
عبــر موقع التواصــل الاجتماعــي »انســتغرام » حيث دار 

حوار صريح ومباشر مع جمهورها العريض .
وبالمناســبة أشــادت بحصــول الانتخابــات النيابيــة 

التــي وصفتهــا بأنها حــدث مهّــم وجميل، مثنيــةً على 
إشــراك المغتربين في تحديــد القرار للمــرة الاولى في 

هــذه العمليــة الانتخابيــة وجعلهــم مســؤولين عن 
وطنهم حتى ولو كانــوا بعيدين عنه. وتمنّت كرم 

على السياســيين أن يفضلوا حــبّ الوطن على 
مصالحهم الشخصية، متوجّهة اليهم برسالة 
مباشرة وصريحة أعلنت فيها »محبة المواطن 

لوطنــه يجب أن تكــون الدافع الاساســي لعمل 
النــواب والــوزراء لذلك لا بدّ من عملهم لرفع شــأن البلد لا 

مصالحهم الخاصّة«. 
فنيّــاً كشــفت كرم عــن تلقيّهــا عروضاً عــدّة من أجــل إحياء 

حفلات في الســعودية وســوريا، إلّا أنها تفضّل أن يحضرها 
كلّ الجمهور وليس قســماً منه. وأشــارت فــي الوقت عينه 

الــى أنّ نجــاح حفلاتها التــي أقامتها مؤّخــراً في كلّ من 
الولايــات المتحدة والامــارات والكويت ومصر وكندا 

يعــود بفضــل التوفيق مــن اللــه ومحبّة 
الجمهــور الــذي يتوافــد 

الى هذه الحفلات أينما 
كانت.

حــول  ســؤال  عــن  ورداً 
تزاحم مواعيــد الجولات الفنية 

والحفــلات  وكيفيــة تأمــين راحتها خــلال هذه 
الرحــلات أعربــت  عــن ســعادتها لانّ صوتها 
يــرّن كالنحاس على حــدّ تعبيرها إذ أوضحت: 
»الصوت هو عضل مثل أي عضل في الجسم، 
وعندمــا يغني كثيراً لا يعود قادراً أن يســكت 
بسهولة، لذلك عندما تتكاثر حفلاتي أكون 

سعيدة لأن صوتي يرنّ كالنحاس«.
أمــا عــن اســتمرارية الفنان فــرأت انّ 
اســتمراريته تولّــد لديه نوعاً مــن التردّد 
والكثير مــن القلــق لانّ الاســتمرارية هي 

أصعب بكثير من بداياته.
وبالانتقــال الى موضوع الســاعة أي 
مواقــع التواصل الاجتماعــي فاعتبرتها 
ســيف ذو حدين، وهي تستهلك صورة 
الفنان. وأشــارت إلى أنها عندما تكون 
مقلّــة فــي حواراتهــا أو »دردشــاتها« 
مــع »الفانــز«، تكــون عوّضــت عليهم 
بالتغطيات التي يوليها مكتبها الاعلامي 
لجميع الحفــلات التي تحييهــا على مدار 

العام.
وشــددت نجوى علــى انّهــا لا تحبّ أن 
يحبطهــا أحد من بــاب الفلســفة، داعية 
جمهورها الى تشــجيعها متمنيّة عليهم 
في الوقــت عينه ان يكونوا موضوعيين 

وأن يكون نقدهم بنّاء.
وتجدر الاشارة الى أن نجوى كرم 
تعتبر من أكثرالنجوم نشــاطاً على 
مواقع التواصــل الاجتماعي وهي 
تتواصل مع جمهورها بشكل دائم 
وتخبرهــم عــن نشــاطاتها الفنية 

كافة .

السعودية وكينيا لأول مرة في مهرجان كان
■ باريس - أ ف ب: يواصل مهرجان كان الســينمائي الدولي توسيع 
حدوده وانفتاحه في دورته الحادية والســبعين التي تنطلق في الثامن 
من أيار/مايو، مع وجود غير مسبوق للسينما السعودية في سوق الأفلام 

واختيار فيلم كيني للمرة الاولى في الفئات الرسمية.
الســعودية فاجأت الجميع بإعلانهــا فتح دور للســينما ودعم الفن 

السابع في أراضيها.
وستكون مشــاركة الســعودية في مهرجان كان رمزية خصوصا، مع 

عرض تسعة أفلام قصيرة وتنظيم لقاءات مهنية.
ويقول جيــروم بايار مدير »ســوق الافلام« في مهرجــان كان »انهم 
جدد كليا على الســينما فهم يفتحون أولى دور الســينما لديهم، إلا أنهم 
ينتهجون على ما يبدو سياســة نشطة لجذب عمليات التصوير وتدريب 
الطلاب والمخرجين الشباب. لديهم مناظر خارجة عن المألوف وديكورات 

طبيعية رائعة«.
ويأتي هذا الانفتاح بدفع من ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان الذي 

أطلق سلسلة من الاصلاحات في البلاد.
وكان مهرجان كان استضاف في العام 2013 المخرجة السعودية هيفاء 
المنصور في العــام 2013 صاحبة فيلم »وجدة« لكن بعد عرض فيلمها في 

دور السينما.

وكان »وجدة« أول عمل ســعودي يشــارك في المنافســة على جائزة 
أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وأعلن عن مشاركة السعودية في مهرجان كان خلال زيارة ولي العهد 
السعودي الى باريس في نيسان/أبريل الماضي.

وتدخل كينيا إلى ســاحة الكبار مع اختيار أول فيلم لها للمشاركة في 
مسابقة رسمية وهو »رفيقي« الذي يعرض في فئة »نظرة ما«...رغم منع 

عرضه في كينيا.
وقد منعت الرقابة عمل المخرجة الشــابة وانــوري كاهيو لأن الفيلم 

يتعارض مع »ثقافة الشعب الكيني وقيمه الاخلاقية«.
ويتناول الفيلم قصة حب بين امرأتين تنتميان الى معسكرين سياسيين 

خصمين في بلد تعتبر فيه المثلية الجنسية غير قانونية.
وقالــت المخرجة بعد منع فيلمها »أظن ان البالغــين الكينيين باتوا في 
مســتوى عال من النضوج والادراك )..( لكنهــم يحرمون من حقوقهم«. 
وكتبت مغــردة، تعليقا على اختيارها للمشــاركة في مهرجان كان »يس 

وي كان« تيمناً بشعار حملة باراك اوباما الانتخابية الشهير.
واحتاجت لإنجاز فيملها إلى خمس ســنوات وهــو مقتبس من كتاب 
»جامبولا تري« للأوغندية مونيكا أراك الحائزة جائزة كاين العام 2007 

وهي من أعرق المكافآت في الأدب الإفريقي باللغة الانكليزية.

هيفاء وهبي 
ترفع دعوى قضائية على المتحوّل جنسياً »هيفاء ماجيك«

بيروت - »القدس العربي« 

رفعت النجمة الأكثــر جماهيرية هيفاء وهبي بواســطة محاميها 
الخاص في بيــروت دعوى ضدّ »هيفــاء ماجيك« المتحول جنســياً 
بعدما حاول طوال الفترة الماضية استنســاخها في الشكل عبر قيامه 

بعشرات عمليات التجميل.
واتجهّت الى القضاء بعد أن قام المدعّى عليه باســتخدام  شعارها 
mjk الــذي اعتمدته فــي العديد من النشــاطات التجارية الخاصة 
بأدوات التجميل والإكسسوارات وفي أغنيتها ملكة جمال الكون التي 

أصدرتها منذ مدة .
ووفقاً للمعطيات المتوّافرة فإنّه ســيصار خــلال الأيام المقبلة الى 
استدعاء المدّعو »هيفاء ماجيك« للمثول أمام القضاءاللبناني والتعهّد 

بعدم استغلال شعار هيفاء بشكل تجاريّ.
وتجدر الاشارة الى أنّ هيفاء ،التي ستشارك في السباق الرمضاني 
المقبل عبر مسلســل »لعنة كارما« من تأليف عبير ســليمان وإخراج 
خيري بشارة وإنتاج ممدوح شــاهين، تواصل تصوير مشاهدها في 
هذا العمل الذي يشــاركها في بطولته كلّ من الممثلين باســل ألزارو، 

شيرين، أحمد صيام، نبيل عيسى، وسامح الصريطي.
وفي خطوة تشــويقية لمسلســلها »لعنــة كارما« أطلقــت هيفاء 
البوستر الخاص بالعمل وبدت فيه بطلّة مختلفة تماماً كما لم نعهدها 

من قبل لناحية الشعر والنظرات الحادّة والقوية .
أمّــا عن أحــدث أعمالها الفنّيــة الفيديو كليب الخــاص بأغنيتها 
الجديدة »توتا« التي هي أغنية شــعبية وإيقاعية من كلمات الشاعر 

شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع رامبلازن. 

السينما المصرية 
تعود إلى مهرجان كان لكن ذلك لا يحجب مشاكلها

■ القاهرة - أ ف ب: تعود مصر بقوة إلى المســابقة الرســمية لمهرجان كان 
بفيلم »يوم الدين« لأبو بكر شــوقي، لكن هذا الخبر الســار لا ينبغي أن يغطي 
علــى الصعوبات التي تواجهها الســينما المصرية، حســب المحلل المتخصص 
في الســينما العربية علاء الكركوتي الذي أجاب عن سؤال عن وضع السينما 
المصرية  بعد سبع ســنوات على ثورة 2011 بقوله: السينما المصرية تعود بلا 

شــك على مســتوى عدد المشــاهدين وقاعات 
الجماهيرية  المصرية  الأفلام  وسجلت  العرض. 
إيرادات جيــدة خلال العامــين الماضيين. إذن 
هنــاك انتعاش في ما يتعلــق بالإيرادات ولكن 
في مــا يتعلــق بالتجديد والمخاطــرة وتحدي 
الســائد ليس هناك مثل هــذا الانتعاش. القليل 
جداً من الأفلام تقدم علــى ذلك. ولم تعد الأفلام 
الجماهيريــة المصرية تباع كمــا كانت الحال من 

قبل على نطاق واسع في الأسواق العربية.
أفلام  هناك  المســتقلة،  الســينما  صعيد  على 
جيدة ولكن المستوى متذبذب. وإحدى المشكلات 
أن المخرجــين يمضون ثلاثاً إلى خمس ســنوات 

لصناعة فيلم واحد.
في نهاية المطاف مصر بلد متفرد وطريقة إحياء 
السينما فيها ليست سهلة. مصر لم تعد البلد الذي 
لا غنى عنه في المنطقة. الآن، هناك مواهب لبنانية 
وتونسية وسورية وأردنية. في الأردن على سبيل 
المثال ينتجون ربما فيلماً واحداً كل عام وشيء من 
هذا القبيل ولكنهم يذهبون إلى الأوسكار وحصلوا 

على جائزة في مهرجان فينيسيا.
ولكن هناك إمكانيات هائلــة في مصر من حيث 
عدد السكان وكذلك من حيث أماكن التصوير. وهذا 
يحدث.يمكــن أن يدر دخــلًا هائــلًا على البلد لكــن هذا لا 

وعن اختيار »يوم الدين« في المســابقة الرســمية هذا العــام في مهرجان 

كان هل يعني إحياء الســينما المصرية قال: لا، لأن معظــم الأفلام العربية يتم 
اختيارها بالصدفة. هذه الأفلام يصنعها أشــخاص لديهم شــغف، ليس أمراً 
ممنهجاً أو معتمداً على خطة محددة طويلة المدى. مثلًا بالنسبة لـ«يوم الدين«، 
وهذا يحصل مع كثير من الافــلام، المهرجان اقتنع بالفيلم لا أكثر ولا أقل. ولكن 

اختيار  »يوم الدين« يعني إحياء السينما المصرية؟ ليس هــل 
بالضرورة. يمكــن جداً أن تعود الســينما العام 
المقبل أو بعد عشــر ســنوات. و»يوم الدين« هو 
أول عمل لمخرج عربي في المســابقة الرسمية. هل 
هذا مشــجع للمنتجين؟ لا. لأنه في نهاية المطاف 
هناك عدد قليل جداً من المنتجين على اســتعداد 
للمخاطرة من أجــل هذا النوع مــن الأفلام. إذاً 

بالنسبة للأفلام الجماهيرية لن يتغير شيء.
وماذا ينقص السينما المصرية اليوم للصعود 
مجدداً أضــاف: أتمنى أن يحــدث »يوم الدين« 
تغييراً. ولكنني أشــك أن يشــجع هــذا الفيلم 
الصناعــة علــى إنتاج أفــلام أكثر قــوة. وهم 
يعانون من نقص في التمويل. إن اختيار »يوم 
الدين« خبر ممتاز ويعطي طاقة إيجابية ولكن 
لصناعة أفلام ينبغي أن تكون هناك أموال وأن 
في  نــادران  والاثنان  منتجــون.  هناك  يكون 

العالم العربي وليس في مصر فقط.
المفتــاح في »كان« ســيكون حجم التغطية 
الإعلامية وحجم النقد. ولكن الجمهور المصري 
لن يكــون له دور. هناك فيلم مصري لأول مرة 
في كان منذ ســنوات ولكن ليســت هناك أي 
دعاية له أو مساندة من الدولة التي لا تستفيد 

من هذا الفيلم. لماذا لا يحتفي أحد بهذا؟
قبل ست سنوات، شــارك فيلم »بعد الموقعة« ليسري نصر الله في المسابقة 

الرسمية لمهرجان كان. ماذا حدث بعد ذلك؟ هل تمت الاستفادة من ذلك؟ لا.

طلاب كليات الطب في تايلند 
يكرّمون المتوفّين المتبرّعين بأعضائهم للبحث العلمي

■ بانكــوك - أ ف ب: يحمــل طلاب فــي كليات الطب في جامعــات تايلند 
أزهار اللوتس بيد وعقداً من الورد في يد أخرى، ليقفوا أكثر من ســاعة تكريماً 
للأشــخاص الذين أوصوا بالتبــرّع بأعضائهم بعد وفاتهم ليســتفاد منها في 

البحث العلمي.
وتقول الطالبة باسبيمول كوسيتشــايوات البالغة من العمر 21 عاما »إنها 

طريقتنا في شكر أولئك الذين قدّموا أجسادهم« للأبحاث في مجال الطب.
وهي واحدة من مئات الطلاب أطباء المســتقبل الذين يجتمعون لتكريم 325 

شخصا من المتوفين المتبرّعين بأعضائهم، رافعين من أجلهم الصلوات.
وتقول الفتــاة متأثرة »لا نعرف منهم أحداً، لكننا نشــعر أننا قريبون منهم 
جداً، لأننا أمضينا وقتاً طويلًا معاً«. وتشير المراسم التي أقيمت أمس الخميس 

إلــى انطلاق ثلاثة أيــام من الاحتفالات تحــرق فيها الجثث فــي 26 معبداً في 
بانكوك بحضور العائلات. بعد ذلك، ينثر الرماد في البحر، بحســب ما يشرح 

تانفا تانساتيت الأستاذ في الجامعة المنظّمة للحدث.
ويقول »المتبرّعون أشــخاص مهمون جداً في عالم الطب، نحن مدينون لهم 

بالكثير«.
ويزيد من أهميّة هؤلاء الأشــخاص قلة من يوصون بالتبرّع بأعضائهم بعد 
وفاتهم فــي هذا البلد. ولذا تعاني كليات الطب فــي تأمين ما يلزمها من أعضاء 

للتشريح والدراسة.
وفي محاولة للتشــجيع على التبرّع بالأعضاء، أوصى الراهب المرموق بور 

كان في الآونة الأخيرة بأن تستخدم أعضاؤه بعد وفاته.

مقطع من فيلم »وجدة«

بوستر فيلم »يوم الدين«
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القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

رغم أن رمضــان لم يتبق له ســوى أيام 
قليلــة، إلا أن جميــع المسلســات المصرية 
المشــاركة في الســباق الرمضانــي لم ينته 
تصويرها بعد، وبعضهــا متأخر جداً ومهدد 
بعدم اللحاق بالشهر الكريم مما جعل صنّاع 
هذه المسلســات يلجأون لحل الاســتعانة 
بوحدة ثانية باستدعاء مخرج آخر ليساعد 
في إخــراج بعض المشــاهد أثنــاء تصوير 

المخرج الأصلي لمشاهد أخرى. 
اســتعانت  التــي  المسلســات  أول  كان 
بوحدة ثانية مسلســل »بالحجــم العائلي«  
إخــراج هالة خليــل وتم الاتفاق مع ســعد 
هنداوى على تنفيذ وحــدة ثانية  »بالحجم 
العائلــي« من إنتــاج منى قطــب وإبراهيم 
حمــودة، وتشــارك فى بطولتــه كوكبة من 
أمــن، ندى  الفنانــن على رأســهم ميرفت 
موسى، شيماء ســيف، يسرا اللوزى، محمد 

مهران، ركــن ســعد، أحمد مجــدي، ديانا 
هشــام، عمر حســن يوســف، تأليف محمد 

رجاء وإخراج هالة خليل.
المخرج حــاتم علي مخرج مسلســل »أهو 
ده اللــي صــار« قــرر الاســتعانة بوحدة 
تصويــر أخرى  حيث تصور روبي فى ديكور 
اســتوديو مكة وهو الديكور الصعيدي لها، 
كما توجد وحدة تصوير أخرى في شبرامنت 
بأحد القصور لتصوير مشاهد الفترة الزمنية 

الخاصة بأوائل القرن الـ20.
مسلسل »أهو دا اللي صار« بطولة الفنانه 
سوســن بدر ومحمــد فــراج وأروى جودة 
وأحمــد داوود، وكتابة السيناريســت عبد 

الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.
شــركة »العدل جروب«  قررت الاستعانة 
بوحدة ثانية في مسلســل »اختفاء« بطولة 

نيللي كريم .
كذلك مسلســل »بركة« للفنان عمرو سعد 
وتدور أحــداث العمل فى إطار مــن الدراما 
البوليســية، بحيث يتورط عمرو ســعد فى 
إحــدى القضايا، ويحاول حــل اللغز طوال 

أحداث المسلسل، وإظهار دليل براءته.
كذلــك قــرر المنتــج محمــد مشــيش 
الاســتعانة بالمخرج هانــي خليفة لتنفيذ 
وحدة ثانية  في مسلسل »ليالي أوجيني« 
حيــث يواصل فريق العمــل التصوير فى 
شارع عماد الدين بمدينة الإنتاج الإعامي 
في حن أن الوحدة الثانية فى شــبرامنت 
خاصــة وأن الأحــداث تــدور فــي فترة 

الأربعينات.
ويشــارك فى بطولة »ليالي أوجيني« 
ظافــر العابدين وانتصــار وإنجى المقدم 
وأســماء أبــو اليزيد وكارمــن بصيبص 
وخالد كمال ومريم الخشــت ومراد مكرم 
اللقاء  المسلســل  ويعد  العرب،  عز  وليلى 
الأول بن ظافر وأمينــة خليل فى الدراما 

التليفزيونية.
وللمرة الأولى يســتعن المخرج خيرى 
بشارة بوحدة إخراج أخرى فى مسلسل 
هيفاء وهبي  »لعنــة كارما«، الذي انضم 
إليه مؤخراً بعد اعتذار المخرج اســماعيل 

فاروق لظروف مرضه.

■ باريــس - أ ف ب: يعــوّل لبنان على أشــهر 
مخرجيــه ولا ســيما ناديــن لبكي وزيــاد دويري 
لرفع إسمه في المهرجانات الدولية إلا أن هذا البلد 

لا يزال يفتقر إلى صناعة سيـنمائية فعـلية.
وتدخــل نادين لبكي بعد نجاح فيلميها »ســكر 
بنــات« و»هلأ لوين؟« إلى عريــن الكبار مع اختيار 
فيلمها الأخير »كفرناحوم« للمنافسة في المسابقة 
الرســمية للدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان 
الذي يقام بين الثامن من أيار/مايو والتاسع عشر 
منه، إلى جانب أسماء كبيرة من أمثال جان-لوك 

غـودار وسـبايك لي.
للمســابقة  يرشــح  لبنانــي  فيلــم  أول  وهــذا 
الرســمية منــذ 27 عاما مع إدراج »خــارج الحياة« 
المخرجــين  أشــهر  كان  الــذي  بغــدادي  لمــارون 
اللبنانيين عالميا قبل وفاته المبكرة في العام 1993، 

وقد فاز يومها بجائزة لجنة التحكيم.
وعــرف فيلم لبنانــي آخر في الأشــهر الأخيرة 
نجاحــا عالميا هــو »قضية رقــم 23« لزياد دويري 
صاحــب أفــام مثل »بيــروت الغربية« )ويســت 
بيروت( و«الصدمة«. وقــد نافس الفيلم على نيل 
جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي قبل أشهر فيما 
فاز أحد أبطاله الفلســطيني كامل الباشا بجائزة 

أفضل ممثل في مهرجان البندقية العام 2017.
وغالبا مــا يتم الحديث عن تجدد في الســينما 
اللبنانيــة مــع وجــود مخرجــين من أمثــال لبكي 
ودويــري فضا عــن فيليــب عرقتنجــي وأفامه 
»البوســطة« و«تحت القصف«، إلا أن نجاح هؤلاء 
المخرجــين يبقى اســتثناء في بلد يــكاد يفتقر إلى 

بنى تحتية داعمة للسينما.

استوديوهات 

ويقول المخرج وأســتاذ الســينما هــادي زكاك 
لوكالة فرانس برس: »في لبنان يمكن الحديث عن 
نضج في مسار المخرجين لكن لا يمكن الحديث عن 

صناعة سينمائية«.
ويؤكــد الناقد الســينمائي نــديم جرجورة أن 
»الوصــول إلــى مهرجانــات دوليــة أو ترشــيح 
لجوائــز دوليــة لا يعكس ازدهــاراً لهذه الســينما 

أو تلك«، مضيفا أن صناعة الســينما »تحتاج إلى 
مقوّمات كتلك الموجــودة في مصر والمغرب 

مثــاً: اســتديوهات، شــركات إنتاج 
أكثــر  ومهنيــون  وأكبــر،  أكثــر 

وممثلو ســينما«. ويشدد على 
مة مــن وزارة  »أن المنــح الُمقدَّ
للســينما  اللبنانية  الثقافــة 

مثيرة للغثيان«.
مــر عقــود كثيرة  فعلــى 
الســينمائيون  اضطــر 

اللبنانيــون إلــى التعــاون مع 
منتجــين أجانب ولا ســيما في 

فرنسا.
ويضاف إلــى هذه العوائــق، مقص 

الرقيــب، فقد منعت الرقابة في لبنان أفاماً عدة، 
من بينها أفام للمخرجة اللبنانية دانيال عربيد.

لكــن للمفارقــة، زاد عــدد الأفــام المحليــة في 
لبنان فــي الســنوات الخمس الأخيــرة. وتمكنت 
لبكي ودويري من خال اللعب على وتر الجمهور 
العريض والعارفين بالسينما في آن، التوفيق بين 
»سينما المؤلف والسينما التجارية« حسب زكاك.

وقــد حضــر »هلأ لويــن؟« في لبنــان 325 ألف 
شــخص وهو عدد قياســي فــي تاريخ الســينما 

المحلية.

شبح الحرب

ويبقى شــبح الحرب البنانيــة )1990-1975( 
مهيمنــاً على هذه الأعمــال. في الســتينيات التي 
شــكلت عصر الســينما اللبنانية الذهبــي، كانت 
أفــام الاخوين الرحباني مع فيروز تســيطر على 
الساحة الســينما اللبنانية فيما كان لبنان يخطو 
خطواته الأولى في مهرجــان كان مع فيلم جورج 
نصــر »الــى أين«. ومــع انــدلاع الحــرب، احتلت 
الواجهة جوســلين صعــب )»بيروت لــم تعد كما 
كانــت«،1976( وبرهان علوية )»بيــروت اللقاء«، 
1981( وخصوصــا مــارون بغــدادي )»حــروب 

صغيرة«، 1982(.
وتمحــورت أفــام التســعينيات علــى الحرب 

كذلك مــع أفام مثــل »أشــباح بيروت« لغســان 
ســلهب في 1998. وحاول بعض الأعمال الابتعاد 
عن هذا الموضوع فكانت أفام مثل »البيت الزهر« 
لجوانا حاجي توما وخليل جريج و«طيارة ورق« 

لرندة الشهال صباغ.
إلا أن هــذا الموضــع عــاد ليشــغل المخرجــين 
اللبنانيين من ســمير حبشــي مع »دخان با نار« 
)2009( وفاتشــي بولغورجيــان »ربيــع« مــروراً 
بإليــان الراهــب »ليالي بــا نــوم« )2013( الذي 

يتواجه فيه عضو ســابق في ميلشــيا مسلحة مع 
والدة مقاتل مفقود.

ويرى الخبــراء أن هيمنــة هذا الموضــوع عائد 
إلى عــدم حصــول مصالحــة فعليــة فــي لبنان. 
ويــرى جرجورة ان »اللبنانيين لا يريدون مواجهة 
أنفســهم أمام المــرآة، ولا يريــدون أن يتعرّوا كي 
يكتشــفوا هــول المصائــب التــي ارتكبوهــا بحق 
أنفســهم وبحق بعضهم البعــض وبحق الآخرين 

وبحق البلد«.
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منوعــات

التلفزيونات اللبنانية في الانتخابات النيابية 
... والسقوط في مربّع التضليل 

كتب ســيناتور أمريكي شاب مقالة عام 1959 على صفحات مجلة شعبية عن الإمكانات 
الهائلة التي تحملها هذه الوســيلة الإعاميــة الجديدة حينــذاك – التلفزيون – لتغيير 
طبيعة العمل السياسي بالكليّة. هذا السيناتور الذي لم يسمع به أحد تقريباً خارج حدود 
ولايته ترشــح بعد عام من مقالتــه تلك لانتخابات الرئاســية الأمريكية وتمكن مناقضاً 
كل التوقعات من إقصاء السياسي المحنك ريتشارد نيكســون والفوز بالمنصب التنفيذي 
الأرفع في الولايات المتحدة. الســيناتور جون كنيدي صار يومها رئيساً بفضل التلفزيون 
تحديداً، إذ تبيّن أن كتلة وازنة من الناخبن  غيّروا آراءهم لمصلحة كنيدي المرشح الأوسم 
والأقدر على إدارة الحوار أمام الكاميرات بعــد حملته التلفزيونية الناجحة، أقله مقارنة 
بالأداء )التلفزيوني( الباهت لمنافسه، ليتكرّس بعدها تموضع المحطات التلفزيونية كجزء 
أســاس من عملية صناعة السياسة في المجتمعات الديمقراطية الحديثة، والملعب الرئيس 
الذي تجرى على ســاحته النقاشــات البرلمانية والمهرجانات الانتخابية والمناظرات بن 
المترشحن طوال عقود. وحتى عندما توسع انتشار الشاشات البديلة خال العقد الأخير، 
فإن عاقة التلفزيون بالانتخابات تحديداً زادت توثقاً وعلى نحو متزايد حتى أنه لم يعد 

ممكناً تخيّل إمكان إتمام العملية الديمقراطية من دون هذه الوسيلة الإعامية الخطيرة. 
لبنان الذي يُجري يوم الأحد المقبل انتخابات نيابية مستحقة منذ عقد تقريباً، يستمتع 
دون معظم الدول العربية الأخرى بتعدد قنواته التلفزيونية المحلية وســعة انتشــارها، 
وســقف حرية - نظري – أعلى من جيرانه، وإقبال نســبة عالية من عدد الســكان على 
متابعة برامج سياســية ومقابات بشــأن الأحداث تقدمها مختلــف القنوات التي تحوّل 
مقدموهــا بفضل ذلك إلــى نجوم - وأثريــاء - . لكن المتابع لأداء القنــوات التلفزيونية 
اللبنانية خال هذه الفترة الحالية في أجواء الحمات الانتخابية ســيجد أنها في أغلبها 
لم تخرج مطلقاً من جلباب الطبقة المهيمنــة لتحالف زعماء الحرب الأهلية 1975 – 1990، 
والتي ما زالت بعد ما يقرب من ثاثن عاماً تُمسك بخناق البلد، فانتهى بعضها للتحوّل إلى 
نشرات إعانية للترويج السطحي للمرشــحن مشرعة أمام كل من هبّ ودبّ ما دام قادراً 
على تسديد قيمة الفواتير المتصاعدة، بينما تمســك البعض الآخر بدعم الخط السياسي 
الــذي )تنتمي( إليه، فكانت مســرح بروبوغاندا تامة تكتفي بالشــعارات ومهاجمة طقم 

الفساد على الجهة الأخرى من دون المساس بخطوط الوضع القائم.

قل لي من يمتلك تلفزيونك، أقل لك من أنت  
إستقالة التلفزيونات اللبنانيّة عن القيام بمهمتها في خدمة عموم الشعب اللبناني ربما 
تكون مفاجئةً للمراقبن خارج الباد الذين لا يخفون ســخريتهم من تحوّل لبنان – منارة 
الشــرق وعاصمة الصحافة ومطبعة العرب – إلى جمهورية موز إعامها أشــبه بمزحة لا 
تثير الضحــك. على أن العارفن ببنيــة المجتمع اللبناني ونظامه السياســي الطائفي لم 

يكونوا ليتوقعوا من شاشات البلد غير هذا الأداء. 
فبعد فوضى إعــام الحرب الأهلية، توافــق زعماء الطوائف عام 1994 على تقاســم 
لترددات البث التلفزيوني من خال شــركات واجهات تتبعهــم، بينما تواطأ الجميع على 
إهمال تلفزيون لبنان )الوطني الحكومي( ليتحول إلى أقل المحطات اســتقطاباً للجمهور، 

وسرق أرشيفه لمصلحة القطاع الخاص. 
وهكذا عندما دُعي لانتخابات النيابيّة أنهكــت غالبية القنوات التلفزيونيّة اللبنانية 
جمهورها بكم هائل من التحريض السياســي والتجييش العصبــي القائم على الطائفة 
الدينيــة أو المذهبيــة أو الانتماء المناطقي مــن دون أي مضمون حقيقــي يتعلق بطبيعة 
البرامج الانتخابيّة التي يمكن للمرشــحن التعهد بتنفيذها حال توليهم ســلطة التشريع 
– بل كان معظمها أشــبه بترددات ببغائية لمرشحن حفظوا أدوارهم جيداً لإثارة عواطف 
النــاس وغرائزهم وجوعهم وفقرهم كمــا مهرجن يلوحون بأرغفة الخبــز -  ترافقاً مع 
هجوم قاس لكل الأفرقاء السياسين من دون استثناء على طاحونة هواء وهمية توافقوا 
على تســميتها بالفساد والفاســدين وخصوها بأقذع الألفاظ وأكبر اللعنات، من دون أن 
يتمكن أحد من معرفة المقصود تحديداً بذلك، بينما هم جميعهم شركاء في الحالة القائمة.  

الدائرة المغلقة: طائفية – تشريع – طائفية
وقد احتكــر تحالف الطوائف هذا فضاء لبنان التلفزيوني ومنع بحكم ســيطرته على 
التشــريع أية نافذة لمنح تراخيــص جديدة، وضمِن غياب تشــريع عصري متكامل ينظم 
العمل الإعامي لحماية المجتمع اللبناني من تغوّل أصحاب السلطة والمال، أو حتى لتوفير 
ظروف عمل مأمون للصحافين التلفزيونين الذيــن يعلم كل منهم أن مهنته متوقفة على 
رضى رب عمله. وحتى بوجود شــذرات من قوانن متفرقة تستهدف تنظيم بعض جوانب 
العملية الإعامية فإن الســلطة التنفيذية التي ينتجها تحالف المهيمنن هذا لا تبدو بوارد 
التحقيق في أيّــة مخالفات شــكلية أو موضوعية ما دامت المؤسســات الإعامية بعيدة 
عن المســاس بالوضع القائم. وهــذا كلّه بالطبع أفــرز كوادر تلفزيونيــة مرتبكة، تفتقد 
لاحترافية، وتتنافس من خال الإســفاف، أو التعري أو التركيز على الفضائح والمنجمن 
مــن دون محتوى إعامي حقيقي مهما تظاهروا بغير ذلك وهــو ما ظهر واضحاً في ركاكة 
الحوارات السياسية مع المرشحن وقفز بعض الإعامين للتصفيق علناً لمرشح أو مرشحة 

دون آخر. 

بازار الإعلان: إدفع تنجح 
تســابقت غالبية القنوات التلفزيونية اللبنانية على تقديم برامج استثنائية أو ضمن 
برمجتها المعتادة كمنصات لتلميع الجيل الثاني من زعماء الطوائف وأتباعهم يعتقد على 
نطاق واســع أنها إما مؤدلجة )في حالة القنوات الطائفية المحضــة( أو ممولة )في حالة 
القنوات المنفتحــة على أكثر من فريق سياســي(، وهو ما يدفع لاعتقاد بأن المرشــحن 
المتمولن  إما أثرياء الطوائف أو أولئك المدعومــن من جهات ما  هم وحدهم لديهم القدرة 
والإمكانيّة على الوصول إلى مواقع صنع القرار والســلطة في لبنــان، بينما تكاد تنعدم 
فرص الآخرين كليّاً. وقد شــاعت أخبار  عن مبالغ ضخمة دفعها بعض المرشحن للظهور 
على شاشات قنوات معينة )وفق الصحف فقد تراوح سعر الدقيقة الواحدة بن ألف دولار 
في بداية الحمات ليصل إلى أكثر من 6 آلاف دولار مع اقتراب يوم الاســتحقاق الانتخابي 
بينما وصلت الأســعار للحملة المتكاملة على الشاشــات إلى حدود مليون ونصف المليون 
دولار(، مع ان تلك الصفقات تتم على الغالب عبر أطراف ثالثة تحت غطاء الاستشــارات 
المهنيّة أو خدمات الإعان أو باتفاقات شفهية لتجنب الماحقات القانونيّة. وعلى الرغم من 
أن القانون اللبناني يفرض على القنوات إباغ الجمهور عندما تقدم برنامجا يعتبر بمثابة 
إعان إنتخابي بحقيقة أنه مدفوع الأجر مع تحديد إســم الجهــة التي تولت تمويله، فإن 

الهيئة المشرفة على الانتخابات لم تحقق ولو في حالة واحدة حتى الآن . 
والمثير لانتباه أيضاً أنه بينما يستلهم الإعاميون اللبنانيون كثيراً من أفكار برامجهم 
من مائدة القنــوات الغربية فإنهــم تجنبوا صيغــة المناظرات فــي برامجهم المخصصة 
لانتخابات - وهي النموذج الأكثر تأثيراً في إعام الانتخابات الغربي -، واكتفوا غالباً 
باســتضافة مرشح واحد أطلق لنفسه عنان إبرام الوعود أو إلقاء الشتائم من دون توفير 
فرصة حقيقية للمواطنن لعقد المقارنات بن إجابات مرشــحن مختلفن على ذات المسائل 
واستكشــاف حقيقة مواقفهم أو سياساتهم الموعودة، وإن حدث وأجريت مناظرات قليلة 
فقد توشــحت بالضعف والبهتان لأنها ضمت مرشحن غير وازنن، إذ من المستحيل عمليًّ 
في ديمقراطية شكلية كما الحالة اللبنانيّة استدعاء زعماء الأحزاب أنفسهم للمواجهة على 
الهواء مباشرة - كما يمكن أن تلتقي تيريزا ماي وجيريمي كوربن في المملكة المتحدة مثا 

-، فتلك عندئذ ستنتهي بوسطة عن رمانة جديدة تطلق شرارة حرب أهليّة مريرة.  

إنتخابات تحصيل الحاصل: الشعب الخاسر الوحيد 
لا خــاف علــى أن الانتخابات النيابية اللبنانية ســتكون مجــرد »تحصيل حاصل« 
وهمروجــة لن تحقــق أي تغيير فعلي في واقــع العيش الصعب للغالبيــة. ليس قانون 
الانتخابات المفصّل وحده لإبقاء الهيمنــة القائمة كما هي - ربما مع تغيير بعض الوجوه 
مضمونة الولاء التي لا تقدّم ولا تؤخر – هو الســبب الوحيد في ذلك، بل إن التشــوهات 
البنيوية في تكوين الإعام اللبناني عمومــاً والقنوات التلفزيونية خاصة تحرم المجتمع 
اللبنانــي من حقه فــي المعرفة المتحررة مــن البروباغاندا الصريحــة أو نفوذ رأس المال 
لتمكن عمليّة ديمقراطيّة حقيقة، وتجعل من الشاشات مجرد أدوات تـكمل تثبيت الوضـع 

القـائم. 
ليس هنالك أدنى شــك بأن الجميع سيخرجون فائزين من هذه الانتخابات – المهرجان 
الفلكلوري: زعماء الطوائف وأزلامهم، حفنة المســتثمرين في القنوات الإعاميّة، شركات 
الإعان والمستشــارون المشــبوهون، المطابع وتجار المابس الفارهة، المطاعم وخدمات 
التوصيل، شــركات البريد والطيران، شــركات خدمــات النقل التلفزيونــي والبرمجة، 
المرتشــون من الهتّيفــة وحملة الأعام، الخطاطــون والصحف، وصالونــات التجميل، 
والفنادق والصالات العامة، والمقاهي وحتى ساسل السوبرماركت. لكن كما دائماً، وحده 

الشعب اللبناني الخاسر الأوحد من بن كل هؤلاء. 

٭ إعامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

تلجأ للوحدات الإخراجية الثانية

المسلسلات المصرية تحاول اللحاق برمضان

مخرجون يرفعون اسم لبنان عاليا رغم افتقاره لصناعة سينمائية فعلية

نادين لبكي

زياد دويري 

ملصق مسلسل »اختفاء«

ملصق مسلسل »بركة«

كانييه ويست يثير الجدل بتصريحاته الغريبة

■ نيويــورك - أ ف ب: عــاد مغنّــي الــراب 
كانييه ويســت إلى الواجهة مــع تصريحات له 
مؤيــدة لدونالد ترامب وأخرى حــول العبودية 
مثيراً ردود فعل مستنكرة، فيما رأى البعض فيها 
الولايات  المعتمدة في  للياقة السياســية  انتقاداً 
المتحدة. وكان ويست في الآونة ابتعد عن مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وفقد مايــن المتابعن 
لحســاباته، لكن تغريدات وتعليقات قليلة كانت 

كافية لإعادته إلى الواجهة.
وكتب ويســت واصفاً الرئيــس الأمريكي بـ 
»الأخ« ونشــر صورة لــه معتمراً قبعــة عليها 
شعار ترامب في حملته الانتخابية »لنعد أمريكا 

عظيمة«.
وظهرت ردود الفعل المنــددة أولًا في صفوف 
الديمقراطين، فيما رحّــب بتصريحاته عدد من 
المحافظــن الذين كانــوا في الســابق ينتقدونه 
بشــدّة. واتخذ الجدال منعطفا جديدا مع وصف 
»خياراً«  كانــت  بأنها  العبودية  الأســود  المغني 

للأمريكين من أصل إفريقي.
وقال المغني البالغ مــن العمر أربعن عاما في 
مقابلة مع موقع »تــي أم زي« المتخصص بأخبار 
المشاهير: »نسمع الناس يتحدّثون عن العبودية 
التي استمرّت 400 عام.. يبدو لي الأمر وكأنه كان 

خياراً«.
ومن الردود التي توالت علــى المغني ما قاله 

المخرج سبايك لي الذي دعاه إلى »الاستيقاظ«.
وفي العام 2004 ظهر ويســت على الســاحة 
الفنيّة مع مجموعته الغنائية »ذي كوليدج دروب 
آوت«، وحقّق صعوداً صاروخياً منذ ذلك الحن، 
إلا أنــه كان دومــاً ذا مواقف لا تخلــو من إثارة 

الجدل.
وصار يعرف بأنه فنان موهوب، لكنه مصاب 
بجنــون العظمة وفقــدان الاتــزان، وذلك بعد 

سلســلة من المواقف منها هجومــه على الرئيس 
الســابق جورج بوش في حلقة منقولة مباشرة 

على التلفزيون، ودعمه المتكرّر لدونالد ترامب.
ويرى البعض في هــذه الضجّة المثارة حاليا 
عما إعاميا يستفيد منه المغني للترويج لألبومه 
الجديــد المرتقب في الأول مــن حزيران/يونيو، 
فيما يتســاءل آخرون عن مدى اتّزانه النفســي 
وخصوصا بعد دخوله المستشفى في العام 2016.
غير أن جــزءاً آخر من المعلّقــن يرون أن في 
كامه تساؤلات حول شــرعية المجتمع الأمريكي 

الحالي، حتى وإن كان غير موفّق أحيانا.
الدراســات  ويقــول جيفري ماكون أســتاذ 
الإفريقية في جامعة واشنطن: »أنا أرى أن كامه 
حول العبودية كان فاشاً، كان ذلك الجزء غريباً 

في تلك المقابلة«.
لكن دعــا إلى النظــر لتصريحاتــه بكليّتها، 
والســياق الذي يمكن أن يشــير إلى معنى آخر 
وهو الحديث عن »عبودية فكريّة تمنع الناس من 
التفكير الحرّ«. ودافع السياسي والكاتب والمعلّق 
بــن شــابير ذو التوجّهات المحافظــة عن المغني 
أيضا، وقال »كانييه ويســت أسود، لذا يريدون 
منه أن يكون في اليســار، فإن كان المرء أســود 

وليس مع اليسار لا يعتبرونه أسود«.
وقــال جيفري ماكــون »نحن نأخــذ أخطاء 
صغيرة لنصوّرهــا على أنها انحــراف في مهنة 

فنان عبقري«.
وحاول ويســت تحفيــف حــدّة ردود الفعل 
عليه الثاثاء فغرّد علــى »تويتر« قائاً: »لأكون 
واضحــا، أنا أعرف بطبيعة الحــال أن العبيد لم 

يقيّدوا بالساسل في السفن بملء إرادتهم«.
وبرّر تطرّقــه لهذا الموضوع بالقــول »لأنه لا 
يمكننا أن نبقى أســرى فكرياً في القرون الأربعة 

المقبلة، علينا أن نفكّر بشكل حرّ«.

كانييه ويست ودونالد ترامب

استخدام الحمض النووي
يزيد مسألة حماية البيانات الشخصية تعقيداً

■ لوس انجليس - أ ف ب: يضيف توقيف سفاح 
في كاليفورنيا بالاســتناد إلى قاعــدة »دي ان ايه« 
تابعة لموقع يعنى بعلم الســالات، بعداً جديداً على 

التحدي الذي تطرحه حماية البيانات الشخصية.
جوزيف جيمس دي أنجيلو هو شرطي سابق في 
الثانية والســبعن من العمر يشــتبه في أنه ارتكب 
12 جريمة قتل ومــا لا يقلّ عــن 50 جريمة اغتصاب 
في الســبعينيات والثمانينيات في كاليفورنيا. وتم 
الإمســاك به بفضل تشابه بن مامحه الجينية وتلك 
التابعة لفرد من عائلته الواسعة عثر عليها في قاعدة 

بيانات تابعة لمجموعة »جيدماتش« ومتاحة للعامة.
وأظهر اســتخدام الشرطة لهذه البيانات الجينية 
أن المعلومات الأكثــر خصوصية باتــت بدورها في 
متناول الجميع مجرد الضغط على الشاشــة. ويلجأ 
مثا الباحثون في علم الجريمة إلى المروحة الواسعة 
مــن البيانــات الشــخصية المعروفة بـــ »البيانات 
الضخمة«، في مساعيهم إلى تحديد مامح الأشخاص 
الأكثر ميا إلى ارتكاب جرائم، رغم مخاوف من تفاقم 

الأفكار النمطية العرقية والاجتماعية الاقتصادية.
ويقول جوزف توروو الأســتاذ في كلية أنينبرغ 
لاتصالات فــي جامعــة بنســيلفانيا إن »الحمض 
النووي يندرج في إطار المشكلة العالمية الأوسع نطاقا 
القاضية بمعرفة كيف نصنّف الأشخاص ضمن فئات 

في القرن الحادي والعشرين«.
ويعتبر الأكاديمي أن علم الوراثة ليس سوى جزء 
من المخاوف التــي يثيرها علم المقاييــس الحيوية، 
مشــيراً إلى أن »الوجه والصوت والجينات وأعضاء 
الجســم كلّها عوامل باتت تســتخدم فــي محاولات 

تحديد الهوية«.

تحاليل مكيفة

بالتجزئــة  والتحليــل  الإحصــاءات  وبعــد 
وإستراتيجيات الاســتهداف ورسم مامح نفسية-
ديموغرافيــة، بــات الباحثون يلجــأون اليوم إلى 
تحاليل مكيفة حسب الشخصيات لاستشراف أنماط 
السلوك، حسب الخبير الذي يحذّر من خطر الوقوع 
في شباك التمييز. وتكون نتائج هذه الاستراتيجيات 
إيجابية إذا ما تعلق الأمر بالحصول على تخفيضات 
أو معاملة تفضيلية حســب عادات الشراء، وسلبية 
إذا لم يلق الزبون رضا كافيا، فيحرم مثا من الخدمة 

أو تزاد الأسعار المقدمة له.
وماذا يحصــل مثــاً »إذا بيّن فحــص الحمض 
النووي أن شــخصا ما غير جديــر بالحصول على 
إذا ما كان  بوليصة تأمــن؟«. ويتســاءل تــوروو 
الأقربــاء أو أفراد العائلة الواســعة ســيحصلون 

بدورهم على تأمن أو فرصة عمل.
وهو يلفت إلــى أنه »من غير الممكــن الفصل بن 

معطيات التسويق وبيانات الحكومة«.
ركيكة،  الانترنت  على  المنشــورة  المعلومات  وكلّ 

وغالبا ما يتمّ اســتخراجها بطرق غير شــرعية أو 
ملتوية، كما تبيّــن من الهجمات المعلوماتية المتعددة 
التــي تعرضت لها المجموعات المصرفية أو شــركات 
التوزيع واســتغال بيانــات »فيســبوك« من قبل 
الوكالــة الأمريكيــة للأمــن القومــي )ان اس ايه( 

و«كامبريدج أناليتيكا«.
ونشــر موقع »غرينــدر« للتعارف في أوســاط 
المثلين فحصوات دم تظهر إصابة أعضائه بفيروس 

الإيدز من دون موافقتهم.

النموذج الأوروبي 

وتجمع محــركات البحــث، من قبيــل »غوغل« 
الانترنت  عبــر  المســتخدمن  أبحــاث  و«ياهــو!« 
الإلكترونيــة، في حن ترصــد مواقع  ورســائلهم 
التواصل الاجتماعي، مثل »فيسبوك«، كل العاقات 
والصور وتخزّن ارقام الهواتف الذكية والرســائل 
وتسجّل  الجغرافي  المستخدم  موقع  وتحدد  النصية 

مكالماته
ويوضح كيل برمان الأستاذ المحاضر في الهندسة 
المعلوماتيــة في جامعة كورنيل »إذا ما اســتخدمتم 
هاتفكــم الخلوي ليرشــدكم إلى مواقــع جغرافية 
... فهو ســيقيّم طريقــة قيادتكــم. ولنفترض أنكم 
تعرضتم لحــادث، فهل يمكن للشــرطة تحليل هذه 
البيانــات؟ وهل يمكــن للرجل الثمــل الذي صدم 
سيارتكم أن يستخدمها ضدكم للقول إنكم تقودون 

عادة بسرعة كبيرة«.
وكان مايكل كوبس العضو الســابق في اللجنة 
الفدرالية لاتصالات )اف ســي ســي( قد كتب في 
صحيفة »يو اس ايه توادي«، أن »الشركات لم تفلح 
لسنوات كثيرة في حماية البيانات الشخصية وفق 
الأصول بسبب قوانن ضعيفة جدا بشأن السرية«، 
مضيفاً: »حان الوقت لتغليب حماية الحياة الخاصة 

للمستهلكن على جشع الشركات«.
ولا بدّ للمشــرعن من أن »يســتحدثوا وســيلة 
معقولة لتحديد مفهــوم الحياة الخاصة« والتوصل 
إلى »توازن« بن حماية البيانات الشخصية والأمن 

القومي.
ودعا كوبس الكونغرس الأمريكي إلى الاستلهام 
من التشــريع الأوروبي الجديد، فلم يعد في وســع 
المواقع الإلكترونية أن تورد في ماحظة يســتحيل 
قراءتها مدونة في أســفل الصفحة كيفية استعمالها 
لبيانات مســتخدميها. وينغي أن يتمكن هؤلاء من 
العــدول عن قــرار موافقتهم على هذا الاســتخدام 
»بسهولة كبيرة« تحت طائلة غرامات رادعة تفرض 

على الشركات.
غير أن توروو يبدي تحفظات في هذا الخصوص، 
لافتا إلى أن غالبية الأمريكين لا يتاونون عن تقديم 
هذه المعلومات، كمــا أن عمالقة الانترنت لن يوفروا 

جهدا للتحايل على هكذا قيود.
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الحرب من هنا
»الوضع الإقليمــي مربك وهو ما جعل جمال الجمــل الكاتب في »مصر 
العربية« يحذر من أن نتنياهو أعلن عن لعبة إقليمية جديدة تحت عنوان 
»مشروع آماد« مؤكداً أنه حصل على أطنان من الوثائق تؤكد سعي إيران 
لتصنيــع قنبلة نووية )الســؤال عــن كيفية تهريب هــذه الوثائق - إن 
صحت - يضع إيران في مهب العواصف الداخلية العنيفة. القصة ليست 
ســهلة، والإعلان عنها جزء من مخطط تركيز العداء الإقليمي ضد إيران، 
لأن المواجهة الدولية مع إيران صعبة جدا في الوقت الراهن، ليس بسبب 
الاتفاق النووي مع أمريكا، ولكن بسبب وجهات النظر الرسمية في الدول 
الكبرى بالاتحاد الأوروبي. أما احتمال تنفيذ إسرائيل لضربة ضد المفاعل 
النووي الإيرانــي، على غرار ما حدث في مفاعل العــراق، وما يحدث في 
سوريا اليوم، فالأمر يبدو مخاطرة صعبة، وأول مؤشر على عزم إسرائيل 
قبول هــذه المخاطرة، لا بد أن يبدأ بشــن غارات مكثفــة على قاعدة )تي 
فور( العســكرية المحصنة في سوريا، ســواء كان ذلك بشكل مباشر من 
خلال الطيران الإسرائيلي، أو عبر التحريض الخفي لأمريكا والسعودية 
ودفعهمــا لاســتخدام دول التحالــف والتنظيمات القتالية المشــبوهة 
المتواجدة على الأراضي السورية، لكن في كل الأحوال تبقى إسرائيل هي 

الفريق الرابح في المنطقة، بينما العرب كل العرب خاسرون، إدفع أولًا«.

إدفع ثم صلِّ
اهتمت »المصريون« بفقرة من برنامج الإعلامي وائل الإبراشي، ترصد 
اســتياء عدد من المصلين بســبب فواتير الكهرباء المبالــغ فيها الخاصة 
بالمساجد. وحســب »المصريون« أكد خادم أحد المساجد في التقرير الذي 
عرضه برنامج »العاشرة مساء« المذاع على فضائية »دريم«، »أن هذا الأمر 
يســبب لهم الإحراج الشــديد، حيث يقوم بغلق »المــراوح« على المصلين 
بســبب فواتير الكهرباء. وأوضح أنهم يقومون بجمع تبرعات من المصلين 
لدفــع »الفواتيــر«، قائلًا: »طيب إحنــا كنا بنقفل المــراوح على المصلين، 
دلوقتي داخلين على الصيف ومحتاجين نشغل التكييفات، هنعمل إيه؟«. 
وقال أحد المصلين، إن خادم المســجد يجمع منهــم التبرعات لدفع فواتير 
الكهرباء، الأمر الــذي يضعه في موقف محرج لأنــه يأتي للصلاة بدون 

أموال، وكأن الوزارة تقول الدفع قبل الصلاة«. 

السيسي البطل
نتحول نحو الثناء على السيسي، حيث يؤكد سيد علي في »الأهرام«: 
»أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني فشــلت لأنها لم تفــرز بطلا أو زعيما أو 
شخصية يلتف حولها من في الميادين، عكس 30 يونيو/حزيران حيث كان 
السيســي هو المنقذ والبطل، وهناك شبه إجماع عليه من مختلف القوى، 
ذلــك أن الأمم دوما تبحث عن بطــل فإن لم تجده تصنعــه، ولكنها حين 
تعيش حالة التشــاؤل، وتتحدث عن انتصــارات مرجأة ثم يكون الواقع 
انكســارات سياســية واقتصادية واجتماعية، وحــين تتوحد الأصوات 
والرؤى كالنشــرات الرسمية تعوض الأمم الفتية تلك الحالة بالبحث عن 
بطل ينتشــلها من زيف الواقع وقبحه، إلى فضاءات الخيال الافتراضي، 
ولا يهم فــي رحلة البحث هذه أن يكون البطل حقيقيــا، لأن اللهفة قادرة 
على تجميله وغض الطرف عن أي تشــوهات كما حدث مع قاطع الطريق 
أدهم الشرقاوي، وكما في الأساطير اليونانية فإن البطولة هبة من الإله، 
كما في هرقل وأخيل، وغالبا ما يظهر البطل في رحلة البحث المحمومة عنه 
من طراز صدام حسين وحسن نصر الله وهتلر وموسوليني، وهم أنفسهم 
من أعادوا أوطانهم سنوات كبيرة للوراء، دفع ثمنها الذين كانوا يبحثون 
عن بطل، وهو ما جســده غســان كنفاني بصدق فــي روايته »رجال في 
الشــمس«. وجاء وقت تم فضح هؤلاء الأبطال فأحمد عرابي لم يقف أمام 
الخديوي ويقــول له لقد خلقنا الله أحرارا ولن تورث بعد اليوم، وصلاح 
الدين الأيوبي ليس هو البطل الذي حمى العروبة والإســلام، وفقا لكلام 
يوســف زيدان، وكذلك مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول وجمال 
عبدالناصر والســادات وأبوتريكة، كلهم تحولوا لشياطين بعد أن كانوا 

نجوما وأبطالا وصناع السعادة«.

أفيون صلاح
»كيف اســتطاع محمد صلاح أن يجعل الشــمس تبتســم وتصبح لها 
رائحــة في مصرنا؟ الإجابــة تخبرنا اياها هالة الحفنــاوي في »المصري 
اليوم«، ربما يتعجب البعض من ســؤالي ويقول وهل للشــمس رائحة؟ 
وكيف لها أن تبتســم؟ أجيبكم: كل شــاب حين يضيق به الطريق، ويبدأ 
يتســاءل من داخله عن جدوى الاســتمرار في الكفاح، يتمعن في شمس 
محمد صلاح ويرى قصة كفاحه حتى ينجح مثلما نجح الأسطورة، ورغم 
بلوغ محمد صلاح عنان الســماء، إلا أنه لا يزال، كما هو، مثالا حيا للناس 
الشقيانين الكادحين الذين لا تفارق محياهم الشمس الحارقة التي تصنع 
لهــم الأمجاد. أكتب اليوم عن نجم مصر العالمي محمد صلاح ليس بوصفه 
لاعب كرة مصريا أدهش العالم، لكن باعتباره إشارة دالة على أن نهوض 
أمة ما أمر ممكن وليس ببعيد، فاحتفــاء الناس بمحمد صلاح يمثل رغبة 
حقيقية في التحقق، وترك بصمة مميزة في هذا العالم الكبير، أرى أنه في 
يوم ما سوف يتمكن جيل ما - يمثل ثمرة لهذه الجهود - من صناعة واقع 
مشرق وبصمة حقيقية. شخصيا أرى أن صلاح أهم في تشجيع السياحة 
لمصر من وزير الســياحة نفسه، ماذا لو اســتثمرناه - سياحيا - مثلا أن 
يتم اختياره سفيرا للسياحة المصرية.. ماذا لو طبعنا صورته على أوراق 

البردي وقدمناها هدايا للسائحين، ورسمنا ملامحه المصرية الأصيلة على 
التحــف والأنتيكات، والتقطنا له صورا بجــوار الأهرامات وعلقناها في 
واجهة المطارات، ماذا لو اســتثمرناه ليكون راوي الجمال المصري في كل 

البلاد«. 

ذهب ساويرس
نتوجه نحو عالــم الأثرياء حيــث يهتم عمرو جاد بأحــد أبرز رجال 
الأعمال في »اليوم السابع«: »منذ أن عرف الناس تبادل السلع عن طريق 
المقايضة، كان الذهــب دائمًا هو الملاذ الآمن والدليــل الصادق على ثراء 
صاحبه، لهذا في أغلب الظن ســيكون النســاء ورجــال الأعمال هم آخر 
الكائنات التي ستنقرض قبل نهاية العالم، لأنهم أكثر الناس فهمًا للساحر 
الأصفر، ولذلك أيضًا قرر »التايكون المصري« نجيب ســاويرس أن يحول 
نصــف ثروته إلى الذهب في رحلة صعوده الجنونية، وهو قرار يكشــف 
عن ذكاء تجاري أكبر من رســائل الخوف التي يبعث بها، فتنويع النشاط 
الاستثماري لا يقلل فقط من التأثيرات السلبية لأي هزة اقتصادية مقبلة، 
وإنمــا أيضًا يخفف من القلق الذي يراودك حــين تتجاوز ثروتك الأصفار 
التســعة، فأنت حينها تصل لمكانة قد لا ترى فيها مــن أين تأتيك المخاطر، 
التي لا تمر عبــر مديرك المالي، لاحــظ أيضًا ذلك الإعجــاب الخفي الذي 
يبديه الأثرياء نحو الذهــب بوصفه معدنًا نفيسًــا لا تتغير صفاته مهما 
اختلط بمعادن أخرى، بعكس البشــر الذين تختلف معادنهم حولك بقدر 

ما يستفيدون منك«.

ثواب وعقاب
قبل أن نترك »اليوم الســابع« يضع محمد ســمير يديــه على أمر مهم: 
»عندمــا قرأت هذا الخبر فــي المرة الأولى، أمس، لم أصــدق عينيّ، وقلت 
لنفسي بالتأكيد هناك حلقة مفقودة تســببت في صياغته بهذه الطريقة، 
فالخبــر يقول: إن محكمة جنــح العجوزة عاقبت المتهم الذي قام بكســر 
الزجاج الأمامي وســرقة ظرف به مبلغ 260 ألف جنيه من ســيارة لاعب 
الكرة السابق الكابتن هشــام يكن، بالحبس لمدة شهر واحد فقط. وهنا لا 
بد أن أتســاءل كمواطن، كيف تكون هذه هي العقوبة المقررة في القانون 
المصري لمن يقوم بالاعتــداء على الممتلكات الخاصة للمواطنين وســرقة 
ما بداخلها، ســواء كانت أموالا أوخلافه؟ هي عقوبة غير رادعة بالتأكيد 
وتغل يد السادة القضاة عن التعامل بالحسم والحزم اللازمين في مثل هذا 
النوع من القضايا. أرجو من جهات الاختصاص دراســة هذا الأمر الخطير 
فورًا، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصحيحه، يا ســادة حكمة الله 
فــي أرضه أنه أوجد الثــواب والعقاب في آن، لأن هناك نوعًا من البشــر 
يمشي بين الناس بالشر بدون أي وازع من ضمير أو أخلاق، وهذا النوع لا 
يردعه إلا سيف القانون العادل الباتر الحاسم، وهو ما يستوجب تغليظ 
العقوبات في مواد القانون، لكي نضع بين يدي قضاتنا الأجلاء النصوص 
والمواد التي تمكنهم من درء تفشــي الجريمة في المجتمع.. والله من وراء 

القصد«.

التكلفة الباهظة
»لا يمكن لإنســان طبيعي أن يجادل في حقيقة أن مصــر لم »يعد فيها 
تعليم.. وإنما فيها جهل باهظ التكلفة« كما هو منسوب إلى أديبنا الراحل 
الرائع نجيب محفوظ، عندما سئل عن أحوال التعليم في البلاد ومجانيته. 
ويؤكد أشرف البربري في »الشروق« أن رغبة الدكتور طارق شوقي وزير 
التعليم في إصلاح المنظومة التعليمية، هي رغبة مقدرة ومحترمة، من كل 
ذي عقل راشد ورؤية مستقيمة. لكن ما يستحق المناقشة ويثير الاعتراض 
هو منهج الســيد وزير التعليم والحكومة مــن ورائه في التعامل مع فكرة 
إصلاح التعليم بالمنطق القديم نفسه الذي دفعنا له ثمنا باهظا في صورة 
تدهور مطرد للتعليم وارتفاع كبير فيما تتكبده الأسرة المصرية من أعباء 
مادية ومعنوية لتعليم أبنائها، سواء كان هذا التعليم تحت مظلة المدارس 
الحكومية المجانية، أو تحت مظلة المدارس الخاصة. فذات مرة خرج علينا 
وزير تعليم بقرار إلغاء الســنة السادســة في المرحلة الابتدائية، ثم تمر 
الســنوات ليأتى وزير آخر ويعيد الســنة السادســة، وتأتي التحليلات 
نفســها والتصريحات نفسها وربما مم الأشــخاص نفسهم فتتحدث عن 
عبقرية الخطوة وروعة الفكــرة. ثم يخرج علينا وزير تعليم فيعلن إلغاء 
شــعب الثانوية العامة، وجعلها عامين بدلا مــن عام واحد، ويتحدث عن 
فاعلية هذه الخطوة فــي القضاء على الــدروس الخصوصية والارتقاء 
بمستوى الخريجين، فتكون النتيجة تسونامي دروس خصوصية يغرق 
البلاد والعباد، وتتكبد العائلات أعباء مالية ونفسية لا قبل لها بها، حتى 
يأتي وزير جديد فيلغي هذا النظام ويعيد الوضع إلى ما كان عليه. وتأتي 
وزارة تقرر فتح مدارس »تجريبيــة« حكومية تقدم خدمة تعليمية باللغة 
الإنكليزية لأبناء الطبقة المتوســطة الدنيا، ليأتي الوزير طارق شــوقى 

فيقرر إلغاء مدارس اللغات الحكومية في المرحلة الابتدائية؟«.

معاقون بلا أمل
»صدّق الرئيس السيســي على قانون ذوي الإعاقة وهي خطوة كانت 
مهمة وضرورية لصالح ما يزيد علــى 11 مليون معاق من أبناء مصر، كما 
يشير محمود خليل في »الوطن«. بعدها أعلنت الحكومة عن توقّع صدور 
اللائحة التنفيذية للقانون في أبريل/نيسان الماضي. مر شهر أبريل وبدأنا 
شــهر مايو/أيار وحتى الآن لم يعلن عن صدور اللائحــة. جهات عديدة 
مهمومة  ومؤسســات  أهلية  جمعيات  تشــمل 
بشؤون المعاقين، تستحثّ وزارة التضامن على 
إصدار اللائحة التنفيذيــة للقانون، لا تتوقف 
الوزارة عن التصريح بــأن اللائحة التنفيذية 
في طريقها إلى الصدور خلال أيام، ورغم ذلك 
لا يحدث شــيء في الواقــع. معاقون كثيرون 
ينتظرون اللائحة، البعــض يريد أن يرى إلى 
أي حد ستيســر أو تعقد بنودهــا وتفاصيلها، 
ما نص عليه القانــون من حقوق في الحصول 
الصحية.  والخدمات  المجهزة  الســيارات  على 
والبعض الآخر يتمنــى صدورها حتى يحصل 
على ما كفلــه القانون الجديد لهــم. التراخي 
في إنجاز هــذه الخطوة معيب مــن زاويتين: 
تتعلق أولاهما بالعدد الكبير من المعاقين الذين 
يخدمهم القانون )يشكلون ما يقرب من ٪10 
من تعــداد المصريين(، وهي نســبة يؤبه لها، 
وتتصل ثانيتهما بجانب إنســاني خاص بهذا 

القطاع الــذي يعاني أكثر من غيره، وقد لا تمكنــه ظروفه من العَدْو وراء 
حقوقه. وكما تعلم فإن رعاية حقوق المهمّشــين تعد معياراً لا يخطئ على 
مدى إنســانية المجتمع والدولة. المعاقون مواطنون مصريون يعانون مما 
يعاني منه غيرهم على المستوى العام، تضاف إلى ذلك معاناتهم المرتبطة 
بظروفهم الخاصــة، الأمر الذي يفرض علــى وزارة التضامن الاجتماعي 

عدم التلكّؤ في إصدار لائحة تنفيذية لقانون يحمى حقوقهم«.

لا للمصالحة
الحرب على الإخوان لا تنتهي ومن بين المشاركين فيها طلعت المغربي في 
»الوفد«: »الحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها هنا أن المصالحة مع الإخوان 
دعوة مرفوضة ومســتحيلة، ولا يملك أحد أن يتبنى الدعوة إليها، سواء 
كان قياديًا ســابقًا في جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، أو أحد الكتاب 
أو السياسيين، كما نسمع ونشاهد بين الحين والآخر، سواء لجس النبض 
أو التمهيد لعقد المصالحة فعلًا على أرض الواقع، لتحقيق الالتئام الوطني 
ووحدة النســيج الاجتماعي، فقرار المصالحة مــع الإخوان الوحيد الذي 
يملك الدعوة إليه هو الشــعب المصري كله عبر استفتاء عام، ولا يملك هذا 
القرار أي مســؤول في الدولة أو الجماعة المحظــورة، مهما كانت مكانته، 
ولا نعتقد أن الحرب الشــاملة التي تخوضها الدولة ضد جحافل الإرهاب 
والإرهابيين، ســواء في ســيناء أو الدلتا أو الصعيد، تسمح بإجراء مثل 
هذا الاستفتاء الآن، ولا بعد عقود طويلة، يعود فيها الاستقرار إلى الوطن 
وتبدأ عملية التنمية الشاملة تؤتي ثمارها فعلا، لأنه لا تنمية مع الإرهاب، 
ولا اســتقرار مع الإجرام؛ بعدها يمكن أن يقرر الشــعب إجراء اســتفتاء 
للمصالحة مع الإخــوان من عدمه.. بخلاف ذلك يبدو الأمر مضيعة للوقت 

واستهلاكًا للجدل في غير موضعه.. لك الله يا مصر«.

نزرع الشوك
ســعى علاء عريبي في »الوفــد« لمحاولة لنقد الــذات: »نعيش يوميا 
حالــة مــن التربص والترصــد والتصيــد، الحكومة تتربــص وتتصيد 
لمعارضيهــا، النخب لبعضهم بعضــا، والعامة في ما بينهــا وبين النخب 
والنظام والحكومة، معظمنا يترقب ويتصيــد بكراهية لهفوات أو أخطاء 
الآخرين، يقبــض بكل عنف على صيده ويؤوله، ويضخمه، ويجرســه، 
ويدفــع بصاحبه إلى المقصلة بدون محاكمة أو حتى الإصغاء لأي مبررات 
أو إيضاحــات أو تفســير للواقعة قد تزيــل حالة الاحتقــان والكراهية. 
الجسم اللي مش جســمك جره على الشوك. تشويه وخوض في أعراض 
وذمة، بدون مراعاة لأطفال أو شــباب أو فتيات في ســن زواج، كراهيتنا 
لا تتوقف عند حد، ويصل بنا الإحســاس بالكراهية إلى قطع رزقه ورزق 
أولاده. معظمنا يحــاول بكل كراهية، وغل، وحقــد، وعنف القضاء على 
الآخر وإقصاءه من المشــهد والوجود إن اســتطاع، والآخر هنا هو: أنا، 
وأنــت، وهو، وهي، وهم، وهــن، الآخر هو: جــارك، وصديقك، وزميلك، 
وابــن بلدك وقريتك ووطنــك، الآخر هو: المعارض للنظــام، وللحكومة، 
وللحــزب، وللجماعة، والحركــة، والنقابة، ولك أنت شــخصيا، هو من: 
ينافسك، ويزاحمك في العمل والجيرة والمواصلات وفي الحلم. قبل يومين 
ضبــط عضو هيئة تدريس في كلية التربية جامعة دمنهور ينتقد الشــيخ 
الشــعراوي، جره القلم وأخذته الجلالة، حســبما تردد ونشر، ووصف 
الشيخ الجليل رحمة الله عليه بالدجال، قامت الدنيا ولم تقعد، صدر قرار 
بإيقافه عن العمل، وآخر بإحالته للتحقيق، وثالث بمصادرة الكتاب ومنع 
تدريســه للطلبة، اتهامه بتشــويه الرموز والطعن في الإسلام، تسريب 
الواقعة لوسائل الإعلام، إصدار بيان استنكار، الدفع بالطلبة وبالمواطنين 
إلى ممارســة الكراهية والعنف لمؤلف الكتاب، الإيعاز للبرلمانيين بإصدار 

قانون تشويه أو سب الرموز«.

لهذا لن يذهب الجيش إلى سوريا
»لا يمكن قبول أن ينتقل الجيش المصري لمواجهة جيش عربي آخر على 
أرضه، وهو يقوم بمهمته في الحفاظ على دولته وعلى مؤسساتها. المسألة 
هنا، كما يؤكد حســن ابو طالب في »الوطن« محسومة، فمصر وجيشها لا 
تحارب أشــقاءها، بل تدعمهم وتقف بجوارهم حــين يواجهون الإرهاب 
والجماعــات العميلة، كما هو حــال الجيش الســوري. تجربة مصر في 
مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة دولياً وإقليمياً تؤكد لها أن الوقوف 
مع الجيوش الوطنية مبدأ لا جدال فيه، وفي هذا السياق فليس من المنطقي 
أن نؤمن بذلك ونطبقه حرفياً، ثم نأتي في الحالة السورية ونطبق عكسه. 
شــخصية مصر بمؤسساتها وشعبها سوية وليست مريضة. كما أن المهمة 
التي تطالب بها إدارة ترامب تصب في ســياق تقســيم الدولة السورية، 
وليــس حمايتها، وهي مهمة تحقــق أهداف الاســتراتيجيتين الأمريكية 
والإسرائيلية اللتين تفعلان كل شيء من أجل إنهاك كل الجيوش العربية، 
ومن ثم تصبح دولهم هشــة ومفككة وتقبل الخضــوع والإذلال بلا أدنى 
مقاومــة. ولا أتصــور أن أي مصري يقبل المشــاركة في مثــل هذه المهمة 
الوقحة. نحــن مع احتواء الأوضــاع المتفجرة هناك، مع حماية ســوريا 
والسوريين، وليس قتلهم وتشــريدهم وخراب دولتهم. ويؤكد أبو طالب 
أن ســوريا في حالة حرب على المشاع، تشارك فيها قوى عديدة، منها دول 
ومنها جماعات إرهابية عابرة للحدود، ومنها مجموعات مســلحة تدعى 
كذباً أنها جزء من الثورة الشعبية الســورية، والذهاب إلى هذا المعترك، 
انصياعاً لطرف ســوف يخلي الســاحة لاحقاً، ولا يهمه من يحارب من، 
يُعد مــن أكثر من المواقف غباءً ورابع الأبعاد أنــه طلب يأتي خارج نطاق 

الشرعية الدولية، ولا علاقة له بنظام الأمم المتحدة«.

الحماية بمقابل
جريدة »الشعب« شغوفة دائماً بشــــن حرب على الإدارة الأمريكية: 
»لا يفــوت الرئيــس الأمريكي ترامب مناســبة إلا ويذكر فيهــا قادة دول 
الخليج بأنهم باقون بفضل أمريــكا، مطالبا إياهم بدفع الأموال. فهل هذه 
السياسة توجه أمريكي جديد جاء به ترامب؟ وما الذي كسبه الخليجيون 
من الأموال التــي دفعوها؟ »دفعنا 7 تريليونــات دولار خلال 18 عاما في 
الشرق الأوســط وعلى الدول الثرية دفع مقابل ذلك، هناك دول لن تبقى 
لأســبوع واحد بدون حمايتنا. عليهــم دفع ثمن لذلك«، في إشــارة إلى 
دول الخليج الغنية. كلمات قالهــا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال 
مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الفرنســي. هناك مــن المراقبين من يلخص 
هذه السياســة التي ينتهجها ترامب بمبدأ »إدفع لكي تبقى« في تعامله مع 
دول الخليــج. فمنذ حملته الانتخابية وهو يقــوم بذلك. ففي 2016 أعلنها 
ترامب: السعودية »لولانا لما وجدت وما كان لها أن تبق«. فخطط الرئيس 

الأمريكي بهذا الخصوص تبدو أنها قديمة وما زالت قائمة، وها هو يحولها 
إلى سياسة واقعية. فهل السياســة الأمريكية في عهد ترامب باتت قائمة 
على بيع السياســة الخارجية مقابل المال؟ أم أن سياســة واشنطن كانت 
هكذا دائما على الدوام، والجديد فيها هو أن ترامب جعل الأمر علنيا فقط؟ 
لا يألو الرئيــس الأمريكي جهدا ولا يفوّت فرصة ســانحة بدون الحديث 
عــن الدفع مقابل الخدمــات. وقال صراحــة إن »الســعودية مهتمة جدا 
بقرارنا« حول ســحب القوات الأمريكية من سوريا. وأضاف: »حسنا، إذا 
كانت الرياض ترغب ببقائنا في ســوريا، فيجب عليها دفع تكاليف ذلك«. 
المواجهة الســعودية مع إيــران هي ربما أبرز الدوافع الســعودية المعلنة 
التي تقتضي عقد صفقات قياســية مع الولايات المتحــدة. ولكن ما الذي 
جنته الســعودية مقابل ذلك؟ الكاتب السعودي جمال خاشقجي يرى أن 
الســعودية لم تحصل على ما تريد من أمريكا مقابــل التزامها بمبلغ 460 

مليار دولار«.

ترامب يتصدق علينا
نبقى مــع القضية ذاتها حيث يرى أحمد يوســف فــي »الأهرام«: »إن 
إرســال هذه القــوات قد طُرح في ســياق الحلــول محل قــوات أجنبية 
وجودها على الأرض الســورية أصلًا غير شــرعي، وهدفها غير واضح، 
فالهدف المعلن هو الحرب على الإرهــاب، وإن لم يتضح هذا على الدوام، 
فماذا يكون هدف هذه القوات العربية، وهل تأتمر بأمر القيادة الأمريكية 
فتعاني مما عانته من ارتبــاك؟ أم تركز على مواجهة الوجود الإيراني في 
سوريا؟ وهنا يكون الأجدي لها أن تركز على مواجهته في ساحات الخطر 
الحقيقية كاليمن. وتتعلق الملاحظة الثانية بما يبدو من أن إرســال قوات 
عربية إلى سوريا يمثل استجابة لفكرة الرئيس الأمريكي التي عممها على 
جميع أرجاء الأرض ومفادها أن الولايات المتحدة لن تتحمل في ظل حكمه 
تكلفة حماية الآخرين، الذين يتعين عليهم أن يســددوا ثمن هذه الحماية، 
لاســيما في حالة الدول الغنية المثقلــة بالمال الذي يبدو أنــه يراها غير 
جديرة به، وأن واجبه »الوطني« يحتم عليه أن يستنزفها لخدمة المصالح 
الأمريكية، وقد صرح أخيرا ببراءة شــديدة بأن الولايات المتحدة أنفقت 
على الشــرق الأوسط مئات المليارات من الدولارات بدون أن تجني شيئاً، 
ويصعب على المرء أن يجد ما هو أســخف من هذه الفكرة، وكأن الولايات 
المتحدة تبيع الدول العربية الأســلحة بسعر التكلفة وكأن مئات المليارات 
التي أنفقتها دول عربية وما زالت على شراء الأسلحة لم تُفض إلى إيجاد 
أي وظائــف أو تحقيق أدنى الأرباح، وكأن التبادل التجاري بين الولايات 
المتحدة والبلــدان العربية وأرباحه الهائلة للموردين الأمريكيين في حكم 
العدم وكأن شــركات البتــرول الأمريكية تتصدق علــى البلدان المنتجة 

باستثماراتها«.

ممثل مبهر حقاً
الــكلام عن نتنياهو وتحرشــه بإيران والمتحدث عبد الله الســناوي 
في »الشروق«: »هناك ملاحظتان رئيســيتان في ذلك العرض المسرحي. 
الأولى اصطناع هالات بطولة خارقة على »الموساد« كأقوى جهاز مخابرات 
في الشــرق الأوسط، الذي استطاع في ساعات معدودة اقتحام الأرشيف 
الإيراني الســري والاســتيلاء على ما فيه من وثائــق وأقراص مدمجة، 
ـ كأننا أمام مشهد مقتطع من أفلام  ومغادرة المكان إلى إســرائيل بســلام ـ
جيمس بوند. كأن اصطناع البطولة رسالة إلى الإقليم، نحن قادرون على 
الوصول إلى أكثر الأماكن سرية وحراسة وكشف نوايا أعدائنا، كما نحن 
قادرون على حماية الأصدقاء والحلفاء الحاليين والمستقبليين. كأي شيء 
مصطنع أخفقت الرسالة لحظة إعلانها. الثانية: الضغط على الأوروبيين 
بالإحراج لتليين مواقفهــم، أو جعل مواقفهم قريبة مما تطلبه إســرائيل 
وتتبناه الإدارة الأمريكية، بإدخال تعديلات جوهرية على الاتفاق تدخل 
فيه منظومة الصواريخ الإيرانية الباليســتية وأدوارها الإقليمية. وهذه 
لا شــأن لها بمدى الالتزام الإيراني بمقتضيات الاتفاق النووي. التلويح 
بإلغاء الاتفــاق ورقة ضغط لكنه ليــس هو صلب الأزمــة. الأوروبيون 
لديهم القلق نفســه بدرجة أقل من اتســاع الدور الإقليمــي الإيراني في 
ملفات عديدة، أهمها وأخطرها الملف الســوري، لكنهم يخشــون تصعيدا 
غير محســوب يتبنى النظرة الإســرائيلية بكل اندفاعاتهــا وحماقاتها. 
كمــا أن لديهم أســبابا أخرى للقلق مــن قوة حضور الدور الروســي في 
المعادلات الســورية، على حســاب الــدول الغربية وحلفائهــا، ودخول 
تركيا عضو »الناتو« طرفا رئيســيا في تفاهمات عسكرية واستخباراتية 
مع روســيا وإيران، بما يربك أي حسابات اســتراتيجية. كانت المشاركة 
الفرنســية والبريطانية مع الولايات المتحدة في هجوم ثلاثي على مواقع 
ســورية تعبيرا عن إدراك مدى التراجع الكبير في الحضورين العسكري 
والسياسي إلى حدود تنذر بالتهميش. بذريعة استخدام أسلحة كيماوية 
في الغوطة الشــرقية، جرى الهجوم الثلاثي بدون انتظار لما تســفر عنه 

تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية«.

التجربة العراقية
نحن أحوج الناس إلى أن نستعير الشعار الذي يتبناه العراقيون هذه 
الأيام، الاقتراح لســليمان جوده في »المصري اليوم«: »العراقيون سوف 
يذهبون إلى صناديــــق الانتخــــاب يـــــوم 12 مايو/أيار، لاختـــيار 
برلمان جديد، هو البرلمان الرابـــــع منذ ســقوط صـــدام حســـين قبل 
15 عامــاً! وفي لحظة من لحظات وصــول المعركة الانتخابيــة هناك إلى 
ذروتها، أطلق زعيم سياســي عراقي شــعاراً من كلمتين.. وما كاد الرجل 
يُعلن عنه ويُطلقه، حتى كان قد انتشــر بين الناخبين بقوة، وحتى كانت 
تيارات سياســية متعددة قــد رأت فيه طوق نجاة، فراحــت تتبناه هي 
الأخرى، وراحت تعــــتمد عليه فــي حملاتها الانتخـــــابية، ثم راحت 
تُروج له على أوســع نطاق! وكلما اقــــترب يوم الانتخابات، اكتســب 
الشــعار بريقاً مُضافاً، وصار شعاراً للحـــــياة السياســية كلها، وليس 
فقط لصاحبه الذي أطلقه في البداية! الشعار يقـــــول: الُمجرّب لا يُجرّب! 
وهو ترجمة عراقية لمبدأ عالمي على مســتوى الســـياسة وغير السياسة 
يقول ما معناه، إنك كفرد، أو كحكومة، لا يمكن أن تفعل الشيء نفسه، مرةً 
ثانية، ثم تتوقع نتيجة مختلـــفة.. لا يمكن.. لأن التجـــربة قالت وتقول 
وسوف تقول، إن تكرار الفعل ذاته يفرز النتيجة نفسها، وأن المشـــي في 
الطريق نفسه من جديد، يصل بك إلى الحصــــيلة ذاتها التي تحققت لك 
من قبل. العراقيون من طول ما عانوا، على مدى 15 عاماً مضت، لم يعودوا 
مســتعدين لتجربة شــيء ســبق أن جربوه.. هل يصدق أحد أن هذا هو 
العراق الذي يملك ثلاثة أشــياء، كفيلة وحدها برفع أي بلد من قاع الأرض 

إلى أعلى السماء؟«.

أزمة السيسي في مستشاريه... ونظامه يفضل شعار الخبز مقابل الحرية... والتعليم يحتضر في مصر

الدفع مقابل دخول المساجد!... ولماذا لا يرد الحكام العرب على إهانة ترامب؟
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبدالبصير:

وكأنــه وضــع يده على الجرح وأصاب موضع الخلل، أنور الهواري كاشــفاً مأزق الرئيس الكبير: »مشــكلة السيســي، أنه بدون داعٍ 
موضوعــي أو مبرر حقيقي، تعمد تكســير وتهميــش وإبعاد كل من له قيمة أو معنــى من الرجال، فقلّ من حولــه الأكفاء الذين يعتدون 
بأنفســهم ويعتزون بخبرتهم، وكثر من حوله الكســر والفرز الثالث والإمعات الذين هو نفســه يزدريهم ولا يقيم لهم وزناً. ) الكفاءات 

الحقيقة تنفض من حول النظام («. 
وواصــل الهواري تجلياته: »25 يناير/كانون الثاني ألغت الحزب الوطني فتركــت فراغاً ملأه حزب الحرية والعدالة، 30 يونيو ألغت 
حزب الحرية والعدالة فتركت فراغاً ملأته الدولة العميقة بكيانات ورقية كرتونية من صنعها. الفراغ لا يزال قائماً، ينتظر من عنده فكر 
سياســي مع قدرة على التنظيم، مع اســتعداد للمنافســة عبر كل انتخابات من المحليات إلى الرئاســة«. أما الكاتب حســن نافعة، ففجر 
أمس مفاجأة كاشــفًا فيها عن مصدر الأموال التي يأتي بها العدو الصهيوني لحروبه ضد المســلمين والعرب قائلا: »من العرب بالكامل 
وبإشــراف أمريــكا«. وأضاف في تدوينة له على حســابه الخــاص في موقع التدوينات المصغــرة »تويتر« قائلا: »تــزور المنطقة وفود 
أمريكية لنشــر »ثقافة الســلام«، في وقت تدق فيه إســرائيل طبول الحرب«. وتابع: »هدف الحرب المقبلة، التي ســتمول عربيا بالكامل 

بإشراف أمريكي، تغيير النظام الإيراني وتصفية المقاومة اللبنانية والفلسطينية وإعلان إسرائيل قوة عظمى«. 
أمــا الحقوقــي جمال عيد فعبّر عن حبــه للاعب الدولي: »من كتر حبي لصلاح رجعت أشــجع الكورة - من كتر فرجتي على شــبيحة 
الإعلام، مستني ماتش مصر والسعودية«. كما حرص عيد على إطلاق صواريخه ضد أبرز كتاب السينما بسبب موقفه السياسي: »دور 
وحيد حامد الرائع ككاتب ســيناريو في الســينما لا ينكره ســوى جاحد. أما دور وحيد حامد كسياسي ومواقفه من الحريات السيئ لا 

ينكره سوى جاحد«.
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اقتصاد ومـال

إجراءات التقشف السعودية تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد 
ومصاعب للقطاع الخاص مع انخفاض الاقراض المصرفي وتزايد نزوح العمال الأجانب 

■ الرياض - رويترز: ألقى تباطؤ الاقتصاد السعودي 
بظلاله على خطط طموحة للإصلاح في اجتماع جرى هذا 
الأسبوع جمع بين مســؤولين كبار ورجال أعمال لمناقشة 

تحرير المملكة من الاعتماد على عائدات تصدير النفط.
وفي مؤتمر ضم مئات من المصرفيين الأجانب والمحليين 
ومستثمرين محتملين، قال وزراء ومسؤولون حكوميون 
كبار ان الخصخصة والشــراكة بين الحكومة وشــركات 
القطــاع الخاص لبناء مشــاريع للبنية التحتية ســتبدأ 

خلال أشهر.
وأشــاروا إلى نجاحــات كبيرة منذ أطلــق ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان برنامج الإصلاح في أبريل/نيسان 
2016. وقالوا ان العجز الضخم في ميزانية الدولة، الذي 
يهدد اســتقرار العملة، يتقلص، وأموال المحافظ الأجنبية 

تتدفق إلى البلاد بعد تطوير سوق الأسهم.
لكن بيانات نُشــرت أثناء المؤتمر أظهــرت أن القطاع 
الخــاص، الذي يفتــرض برنامج الإصلاح أنه ســيخلق 
مئات الآلاف مــن الوظائف ويلعــب دورا أكبر بكثير في 

الاقتصاد في السنوات العشر المقبلة، يواجه صعوبات.
وأظهر مســح شهري لمديري المشــتريات في الشركات 
نُشر أمس الخميس أن نمو نشــاط القطاع الخاص تباطأ 
في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوياته منذ أن بدأ المسح في 
أغسطس/آب 2009. وانخفضت الطلبيات الجديدة للمرة 
الأولى في تاريخ المسح، وهو ما يشير إلى ضعف النشاط 

الجديد.
وتقلص إقراض البنوك للقطاع الخاص في مارس/آذار 
عن مستوياته قبل عام للشهر الثالث عشر على التوالي، 
حســب بيانات من البنك المركزي نشــرها يــوم الإثنين 
الماضــي. والبنوك لديها أمــوال وفيرة، لكن الشــركات 
الخاصة تــرى فائــدة محدودة فــي الاقتــراض بهدف 
الاستثمار. وانكمشت مبيعات السيارات بنحو 24 في المئة 
في 2017. ولم تُنشــر بعد التقديــرات للعام الحالي، لكن 
رجال أعمال قالوا أنهم لم يــروا زيادة تذكر في المبيعات، 
رغم آمال في أن رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، 
الــذي من المتوقع أن يحدث في الأشــهر المقبلــة، قد يثير 

طفرة محدودة.
ويقول رجال أعمال ان المشــكلة الرئيســية تكمن في 
جزء من برنامج الإصلاح نفســه، وتتمثل في الإجراءات 
التقشــفية التي تســتهدف خفض عجز الميزانية، بما في 
ذلك ضريبة للقيمة المضافة بواقع خمســة في المئة فرضت 
في يناير/كانون الثاني، وارتفاع الأسعار المحلية للوقود، 

وزيادة في الرسوم التي يجب أن تدفعها الشركات لتعيين 
عمال أجانــب. وقال رجل أعمال ســعودي محبط، امتنع 
مثل آخرين عن التحدث علانية خشــية أن يبدو معارضا 
للإصلاحــات »كان من المفترض أن تســاعد الإصلاحات 
القطاع الخاص لكن في الأمد القصير على الأقل، كان هناك 

تأثير معاكس«.
قال كثير من رجال الأعمال ان زيادة الرسوم المفروضة 
على جلب العمالة الأجنبية كانت أكبر عبء منفرد عليهم، 
وهــو ما يجعل الأمــر غير اقتصادي فــي بعض الأحيان 
للاستمرار في توظيف الأجانب، حتى لو كان من الصعب 
أو من المتعــذر العثور على ســعوديين مدربــين ليحلوا 

محلهم.
وتشــجع الرســوم على نزوح للأجانب مــن المملكة، 
وهو ما يلحق ضررا بطلب المســتهلكين. وأظهرت بيانات 
رسمية نشرت هذا الأسبوع أن عدد الأجانب العاملين في 
السعودية انخفض بما يزيد عن 277 ألفا إلى 10.42 مليون 

بين الربعين الثالث والأخير من العام الماضي.
وقال مســؤول تنفيذي بارز في شركة سعودية كبرى 
فــي قطاع التجزئة »لن يكون من المســتغرب إذا انخفض 

العدد بواقع مليون في 12 شهرا«.
وفــي نهاية العام الماضي، قالت الحكومة أنها ســتزيد 
الإنفاق لدعم الاقتصاد وتخفف خطة التقشف، مستهدفة 

تحقيق توازن الميزانية بحلول 2023 بدلا من 2020.
لكن بينما تطلق الســلطات سلســلة من مشــروعات 
التنميــة، مثل منتجــع بمليارات الــدولارات بالقرب من 
الرياض، لم تصل أموال تذكر إلــى القطاع الخاص حتى 
الآن. وتشــتكي بعض الشركات من تأخر الحكومة لأشهر 

في دفع فواتيرها المستحقة لهم.
وأبدى مســؤول ســعودي، في حديث خــاص، قلقه 
من أن التقشــف كأحد مكونات خطــة الإصلاحات يعوق 
النمو. وأضاف »الإصلاحات المالية نجحت، لكن في الأجل 
الطويل ستكون ســتكون هناك نتائج سلبية إذا ضيقت 

الخناق على القطاع الخاص«.
وقال مازن السديري، رئيس البحوث لدى »الراجحي 
الماليــة »، إن بيانــات صدرت مؤخرا كانــت إيجابية في 
بعض النواحي. وأشار إلى أن معدل البطالة بين المواطنين 
الســعوديين بلغ 13 في المئة تقريبا، إلا أن ما يزيد عن 100 
ألف ســعودي حصلوا على وظائف فــي الربع الأخير من 
العام الماضي، مما يشير إلى أنهم شغلوا بعض الوظائف 

التي تركها الأجانب.
وأظهرت حسابات »الراجحي« أن القدرة على الانفاق 
لــدى 70 بالمئة من الأســر الســعودية محميــة تماما من 
الإجراءات التقشــفية من خلال برنامج الحكومة لتقديم 

إعانات نقدية لهم.
ويعني ذلــك أن معظم الهبوط في إنفاق المســتهلكين 
يرجع إلــى نزوح الأجانب وانخفــاض دخلهم الحقيقي، 
وهي نتيجــة ربما تكون مقبولــة للحكومــة بينما تدير 

الجوانب السياسية المحلية الشائكة لبرنامج الإصلاح.

بورصات الشرق الأوسط تتراجع بفعل
 مخاوف بشأن إيران لكن السعودية ترتفع

■  دبــي - رويترز: هبطت أســواق 
أمس  الأوســط  الشــرق  فــي  الأســهم 
بورصات  بتراجــع  متأثــرة  الخميــس 
استمرار  ومع  العالمية،  الناشئة  الأسواق 
التوترات الجيوسياسية، بينما يلوح في 
المتحدة  الولايات  انســحاب  الأفق خطر 

من اتفاق إيران النووي.
للسوق  الرئيسي  المؤشــر  وانخفض 
السعودية في معظم جلسة التداول، لكنه 
أغلق مرتفعا 0.1 في المئة حيث تلقى دعما 
من مشتريات انتقائية لأسهم قيادية مثل 
سهم »مصرف الراجح الذي صعد 0.8 في 
السعودية  العربية  التعدين  وسهم  المئة، 

»معادن« الذي زاد 2.4 في المئة.
من  الســعودية  البورصة  وتراجعت 
أعلى مستوياتها في أكثر من عامين التي 
سجلتها الأسبوع الماضي، وتتماسك عند 

المســتويات الحالية. وتراجع سهم »دار 
الأركان« للتطويــر العقــاري 3 في المئة، 
وكان الأكثر تداولا في السوق، بينما كان 
الأكبر  الخاسر  للتأمين«  »التعاونية  سهم 
بهبوطــه 9.9 فــي المئة، بعدما ســجلت 
الشــركة نتائج مالية مخيبــة للآمال في 

الربع الأول من العام.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وأغلق 
المصريــة منخفضــا 1.9 فــي المئــة، مع 
تسجيل أسهم في بضعة قطاعات خسائر 

بما يصل إلى 5 في المئة.
في   1.8 دبي  ســوق  مؤشر  وانخفض 
المئة تحت ضغط من تراجع سهم »إعمار« 

العقارية 3.7 في المئة.
وهبط مؤشــر بورصة قطــر 1.7 في 
المئة تحت ضغط خســائر أسهم قيادية. 
وتراجع ســهم »صناعات قطــر« 0.6 في 

المئة، وســهم »بنــك قطــر الوطني« 1.9 
في المئــة. وفيما يلي مســتويات إغلاق 
مؤشــرات أســواق الأســهم في الشرق 

الأوسط:
في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة 

إلى 8107 نقاط.
وفــي دبــي تراجــع المؤشــر 1.8 في 
المئة إلى 2948 نقطة. كما تراجع مؤشــر 

أبوظبي 1.7 في المئة إلى 4557 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 1.7 في المئة إلى 
8806 نقاط، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 

0.3 في المئة إلى 4792 نقطة.
المئة  في   0.2 البحريني  المؤشر  وصعد 

إلى 1263 نقطة، في حين 
نزل المؤشر العُماني 0.1 في المئة 4726 
نقطة. وفي  مصر تراجع المؤشــر 1.9 في 

المئة إلى 17833 نقطة.

تعثر مشروع روسي ضخم
لتوفير استهلاك الوقود في سوريا 

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

قالت مصادر روســية في مجال الطاقة أن مشروعاً روسياً 
ضخماً يهدف إلى تقليل كمية وقود »فيول أويل« الذي تستهلكه 
محطات توليد الكهرباء في سوريا قد تعثّر »لأسباب لوجستية 
وإدارية«. وحســب نفس المصادر فإن هدف هذا المشــروع هو 
توفير أكثــر من  مليــون و200 ألف دولار يوميــاً على خزينة 
الحكومة الســورية أي توفير مــا يقارب الـــ 200 مليار ليرة 
ســورية ســنوياً في حال تم تطبيقه علــى كل محطات توليد 

الكهرباء التي تعتمد مادة الفيول.
وكانت شركة »روس إنِنرجي تكنولوجي«، كبرى الشركات 
الروســية المتخصصة بتكنولوجيا الطاقة، والتي تعتمد تقنية 
»النانــو« اائقة الدقة، قــد تعهدت بإدخال هــذه التقنية على 
عمليات توليــد الطاقة الكهربائية في ســوريا عبر دمج ذرات 
الهيدروجــين والأوكســجين مــع ذرات الفيول بمــا يقلل من 

استهلاك الفيول بنسبة تقارب الـ 30 في المئة. 
وبدأت الشركة الروســية بتطبيق هذه التقنية في جزء من 
محطة بانياس لتوليد الكهرباء في الســاحل الســوري، وتم 
توفيــر حوالي 20 ألف طن من اســتهلاك »الفيول أويل« خلال 
أربعة أشــهر أي توفير ما قيمته 4 مليــارات و 600 مليون ليرة 
ســورية. وكان من المفترض أن يُطبق المشــروع على محطات 
توليد الكهرباء الرئيســية الأخرى في سوريا التي تعتمد على 
»الفيول أويل« وهي محطات الزارة وتشــرين ومحردة والتي 
تســتهلك يومياً آلاف الأطنان من الوقود بما يحقق وفراً مالياً 
يعادل 200 مليار ليرة ســورية سنوياً، لكن المشروع توقف في 
أدراج وزارة النفط الســورية التي تُعيد دراســة المشروع من 

جديد لأسباب غير معروفة، حسبما أكدته المصادر الروسية.
وتُعدّ شــركة »روس إنَرجي تكنولوجــي« رائدة في مجال 
اســتقصاء الفائدة من النفط. وقد استخدمت في عملها داخل 
ســوريا أجهزة متطورة أهمها »مفاعل النانــو« الذي يرفع من 
طاقة »الفيول أويل« بنســبة 30 في المئة. وطبقت هذه الشركة 

تلك التقنية في دول أوروبية منها بولندا وصربيا وغيرها.

زيادة مخزونات أمريكا 
وارتفاع إنتاجها يهبطان بأسعار النفط 

■ ســنغافورة - رويتــرز: انخفضت أســعار النفط أمس 
الخميس متأثرة بزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة 
وارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مســتوى قياســي، مما يقوض 
جهــود منظمة البلــدان المصــدرة للبترول »أوبــك« لخفض 
الإمــدادات، وإن كان احتمال فرض عقوبــات أمريكية جديدة 

على إيران يبقي الأسواق في حالة من القلق.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة بلغت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي مزيج برنــت 73.31 دولار للبرميل بانخفاض 

خمسة سنتات مقارنة مع الإغلاق السابق.
وتراجعــت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 

الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 67.92 دولار للبرميل.
وانخفضــت الأســعار جراء تقريــر مــن »إدارة معلومات 
الطاقــة« الأمريكية أمس الأول أظهــر أن مخزونات النفط في 
الولايات المتحدة زادت 6.2 مليــون برميل إلى 435.96 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهي في 27 أبريل/نيســان، وهو أعلى 
مســتوى في 2018. كما زاد إنتاج النفــط في الولايات المتحدة 
إلى مســتوى قياســي بلغ 10.62 مليون برميل يوميا، ليرتفع 
بأكثــر من الربع منذ منتصف 2016. وتنتــج الولايات المتحدة 
حاليا النفط بمعدل يزيد عن السعودية أكبر منتج في »أوبك«. 
وتضخ روســيا فحســب كميات أكبر من الخــام تبلغ نحو 11 
مليــون برميل يوميــا. وقد تتجــاوز الولايــات المتحدة ذلك 
المســتوى قريبا جدا، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط 
الإنتاج في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو أيار بوتيرة 
هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل وفقا لما تظهره بيانات 

تومسون رويترز آيكون. 

مصر: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 
إلى 44.030 مليار دولار 

■ القاهــرة - رويترز: قــال البنك المركــزي المصري أمس 
الخميــس ان احتياطي البلاد مــن النقد الأجنبــي ارتفع إلى 
44.030 مليار دولار في نهاية أبريل/نيســان من 42.611 مليار 

في مارس آذار.
وهذا أعلى مســتوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة 
منذ بدء تســجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التســعينيات. 
وبهذا يكون الاحتياطــي النقدي قد قفز بنحــو 1.419 مليون 
دولار فــي أبريل. وطرحت مصر في أبريل/نيســان ســندات 
دولية بملياري يورو على شــريحتين لأجل ثماني سنوات و12 

سنة بعائد 4.75 في المئة و5.625 في المئة على الترتيب.
وقفــز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار في نهاية 
ديســمبر/كانون الأول. وكانت احتياطيــات مصر حوالي 19 
مليــار دولار، قبل توقيعها اتفاق قــرض قيمته 12 مليار دولار 
لمــدة ثلاث ســنوات مع »صنــدوق النقد الدولــي« في 2016، 
وتحرير ســعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأســمالية 

التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين. 

»صندوق النقد الدولي« يدعم تحرك
 إيران لتوحيد سعر صرف الريال

 
■ دبي - رويترز: قال مســؤول رفيع المستوى في صندوق 
النقد الدولي أمس الأول أن الحكومة الإيرانية ســتحتاج إلى 
تســريع وتيرة الإصلاحــات الاقتصادية بما فــي ذلك خطط 
إصلاح نظامهــا المصرفي بالكامل، إذا قــرر الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الانســحاب من الاتفاق النــووي الدولي الذي 

وقعته إيران مع القوى الدولية في 2015 .
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى في »صندوق النقــد الدولي« في مقابلــة مع وكالة 
)بلومبرغ( للأنباء الاقتصادية ان »احتمال انسحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي ســيزيد حالــة الغموض، وحالة 
الغموض ستتطلب بعض الإجراءات لضمان استقرار السوق«. 
ومؤخرا أضافت التكهنات بانســحاب الولايــات المتحدة من 
الاتفاق النووي ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الإيراني، مما 

أدى إلى تراجع سعر الريال الإيراني إلى مستويات قياسية.
وحسب أزعور، فإن صناع السياســة في إيران يحتاجون 
إلى حل مشــكلات النظام المصرفي في البــلاد، والذي يفرض 
صعوبات على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويحث 
الصندوق الســلطات الإيرانية باســتمرار على إعادة رسملة 

وهيكلة البنوك الإيرانية.
وكان أزعور قد قال في وقت ســابق ان  قرار إيران الشــهر 
الماضي بتوحيد ســعر صرف العملة في الســوقين الرســمية 

والحرة لدعم الريال »خطوة في الاتجاه الصحيح«.
وفقد الريال نصف قيمته تقريبا منذ سبتمبر/أيلول لأسباب 

من بينها المخاوف من خروج أمريكا من الاتفاق النووي. 
وقالت السلطات الإيرانية الشــهر الماضي أنها توحد سعر 
الصرف الرسمي للريال وسعره في السوق الحرة لصالح سعر 
موحد عند 42 ألــف ريال مقابل الدولار الأمريكي. ويرى أزعور 
ان هذا التوحيد »يســاعد في القضاء على التشــوه ويحسن 

تنافسية الاقتصاد«.

إثيوبيا ستستحوذ على حصة في ميناء بورسودان
■ أديــس أبابــا - رويترز: قــال مســؤولون أمس 
الخميس ان إثيوبيا والســودان توصلا إلى اتفاق يسمح 
للبلــد الواقع في القــرن الأفريقي والمحــروم من الموانئ 
بالاســتحواذ على حصة في ميناء بورسودان، أكبر منفذ 

بحري للسودان.
وتعمــد بضع دول، من بينهــا دول خليجية ثرية، إلى 
زيادة اســتثماراتها في موانئ بحرية على البحر الأحمر 
وســاحل شــرق أفريقيا في إطار تنافســها على النفوذ 
في ممر إســتراتيجي له أهمية حيويــة لخطوط الملاحة 

البحرية وطرق النفط.
وفي حين تســتخدم دول مثل السعودية وقطر وتركيا 
بعــض الموانئ لأغراض عســكرية، فــإن إثيوبيا -التي 
خســرت منفذها إلى البحر عقب انفصال إقليمها السابق 
إريتريا فــي عام 1993- تهــدف إلى إبــرام اتفاقات في 

مسعى لتنويع منافذها وخفض رسوم الموانئ.
وقال مسؤولون إن الاتفاق بين أديس أبابا والسودان 
تم التوصــل إليــه في الخرطــوم أمس الخميــس أثناء 
اجتماع بين رئيــس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس 

السوداني عمر حسن البشير.
وقــال مليس علــم، المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإثيوبية »زعيما البلدين اتفقا على تطوير بورســودان 
ســويا«. وأضاف »هذا الاتفاق يترتب عليــه أن أثيوبيا 

سيكون لها أيضا حصة في الميناء«.
ولم يتم الكشف عن أي من التفاصيل المالية للاتفاق.

ن إثيوبيا من إبداء  وقال مسؤول آخر إن الاتفاق سيُمَكِّ
الرأي بشأن مستوى رسوم المناولة في الميناء.

ويأتي الاتفاق بعد يومين من توصل إثيوبيا إلى ترتيب 
مماثل بشــأن مينــاء جيبوتي، المنفذ الرئيســي لتجارة 

جيبوتي.
وتسعى جيبوتي إلى إجتذاب مستثمرين إلى مينائها 
منذ أن أنهت في فبراير/شباط عقد إمتياز لشركة »موانئ 

دبي العالمية« لتشغيل الميناء مشيرة إلى فشل في تسوية 
نزاع تعاقدي استمر ست سنوات.

والإتفاق مع إثيوبيا أعطى جيبوتي الخيار للاستحواذ 
على حصص في شــركات إثيوبية مملوكــة للدولة. ومن 
بين الشــركات التي قد تدرس الاســتثمار فيها »شــركة 
الكهرباء الإثيوبية« وشــركة »إثيو تيليكوم« وهي أحدى 

الباقيــة في قطــاع الإتصالات في  القليلة  الاحتــكارات 
أفريقيا.

ولم يتضح ما إذا كان اتفاق الســودان يتضمن ترتيبا 
مماثلا مع إثيوبيا.

وموقــع جيبوتــي له قيمة إســتراتيجية لــدول مثل 
الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنســا، المســتعمر 

السابق للبلاد، وكلها لها قواعد عسكرية هناك.
وجــاء الاتفاق مــع جيبوتي أيضا في أعقــاب موافقة 
إثيوبيا على الاســتحواذ على حصة 19 في المئة في ميناء 
بربرة في إقليم أرض الصومال المنشق. وتحتفظ »موانئ 
دبي العالمية« بحصة 51 في المئة هناك بينما تملك الحكومة 

الحصة المتبقة.

السعودية تنشر قواعد مقترحة للسماح لشركات التأمين الأجنبية بإنشاء فروع فيها 
■ الرياض - رويترز: نشــرت السعودية مسودة 
قواعــد تتعلق بالشــركات الأجنبيــة للتأمين وإعادة 
التأمين الراغبة في تأسيس فروع في المملكة، وذلك في 

أحدث محاولة للحكومة لإجتذاب الاستثمار الأجنبي.
وفــي الوقت الحالــي لا توجد أي فروع لشــركات 
التأمين الأجنبية في الســعودية، وبدلا من ذلك تقوم 
تلك الشركات بتأسيس وحدات محلية تابعة برأسمال 
كامــل، أو تملك حصة محــدودة في شــركات محلية 

للتأمين.
لكن لــم يتضح مــن المســودة، التي نشــرت هذا 
الأسبوع، ما إذا كانت شــركات التأمين الأجنبية التي 
تنشئ فروعا سيتعين عليها أن يكون لها شريك محلي. 
وتقول مصــادر في صناعــة التأمين لأنها ستســعى 

لاستيضاح هذه النقطة.
وحتى الآن فــإن البنك المركزي، الذي ينظم صناعة 
التأمــين، كبح إلى حد كبير عدد الرخص في الســوق، 
ويخطط لقواعد أكثــر صرامة لتنظيم عمل شــركات 

التأمين القائمة، في إطار مسعى لإيجاد عدد أصغر من 
اللاعبين الأقوياء في السوق.

وفي الوقــت الحاضــر، توجد أكثر من 30 شــركة 
للتأمــين قيــد العمل تخدم ســكانا يزيــد عددهم عن 
30 مليونا. لكــن مصادر في صناعــة التأمين قالت ان 
السماح بدخول المزيد من الشركات الأجنبية سيساعد 

في تعزيز المنافسة.
ويتعرض قطاع التأمين لضغوط بعد أن انزلق أكبر 
اقتصاد في العالم العربي إلى الركود العام الماضي، مع 
معانــاة صناعة التأمين على وجــه الخصوص، بينما 
يرحل عمــال أجانب من المملكة، ومــع ارتفاع تكاليف 
المستشفيات. ومن المنتظر أن يعود الاقتصاد إلى النمو 
هذا العام، لكــن هوامش صناعــة التأمين تبقى تحت 

الضغط.
وتســعى السعودية إلى إجتذاب شــركات أجنبية 
إلى مختلــف الصناعات، بينما تشــرع في إصلاحات 
واســعة لتنويع اقتصادها من أجــل تقليص الاعتماد 

على الإيرادات النفطية.
وفي الوقت الحالي، فــإن لاعبين دوليين، من بينهم 
يعملون  و»أكسا«،  و»أليانس«،  و»ميتلايف«،  »بوبا«، 
جميعا في المملكة من خلال شراكات مع مشاريع محلية. 
وتلك الشــركات الأجنبية غالبا ما تسيطر على إدارة 

النشاط رغم مستويات محدودة للملكية.
وأوضحت مســودة القواعد أن الرخص من البنك 
المركزي لخطوط تأمين بعينها ســتعتمد على أن يكون 
لــدى مقدمي الطلبــات الأجانب موافقة مــن الهيئات 
التنظيمية في بلدانهم على ممارســة نفس الأنشــطة 
للســنوات الخمس الماضية على الأقــل. وتنص أيضا 
على أنه لفتح فرع فإنه ســيتعين على شركات التأمين 
أن تضع لــدى بنك محلي وديعة تتراوح بين 60 مليون 
ريال )16 مليــون دولار( للشــركات الأعلى تصنيفا، 
و200 مليون ريال للشركات الأدنى. والوديعة المطلوبة 

تكون أعلى لشركات إعادة التأمين.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(

جانب من رصيف التحميل والتنزيل في ميناء بور سودان

المخاوف بشأن التجارة 
تهبط بالأسهم الأوروبية 

أغلقــت  ■  ميلانو/لنــدن - رويتــرز: 
البورصات الأوروبيــة على انخفاض أمس 
الخميس في نهاية جلســة حفلت بإعلانات 
الأمريكية  الأسهم  وهبوط  الشركات  لنتائج 
بفعل المخاوف بشــأن التوتــرات التجارية 

العالمية.
وأنهى مؤشر »ســتوكس600« الأوروبي 
جلســة التــداول منخفضا 0.75 فــي المئة 
متراجعا من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، 
بينما هبطت المؤشــرات الثلاثة الرئيســية 
للأســهم الأمريكية في بورصة وول ستريت 

بأكثر من 1 في المئة.
وقال جوشــوا ماهوني، محلل الأسواق 
في آي.جي »الأسهم العالمية تهبط في أعقاب 
فتح ضعيف في أمريكا، مع تضرر المعنويات 

من مخاوف المتعاملين وارتفاع الدولار«.

وإلى جانب المعنويات الســلبية بشــكل 
عام في الســوق، ساهمت سلسلة تحديثات 
مخيبة للآمال لنتائج الشــركات في هبوط 

الأسهم الأوروبية.
وهبط سهم »بي بوســت« البلجيكية 13 
فــي المئة ليأتــي في مقدمة الخاســرين بين 
الشــركات المدرجة في مؤشر ستوكس، بعد 
التوقعات.  أرباح جاءت دون  أن أعلنت عن 
وانخفض سهم »أديداس« بما يصل إلى 6.8 
في المئة، بعد أن ســجلت الشــركة الألمانية 
في  نموا  الرياضية  والتجهيــزات  للملابس 
المبيعــات جاء منخفضا قليــلا عن توقعات 

المحللين.
وأظهرت نتائج من شركات أخرى التأثير 
الســلبي لقوة اليورو في الربــع الأول من 

العام.

محافظا البنكين المركزيين في الكويت والإمارات يحثان المصارف الإسلامية على الابتكار وليس التقليد 
■ الكويــت - رويترز: طالب محافظا البنكين المركزين 
في الكويت والإمارات البنوك الإسلامية بالابتكار والبناء 
على مبادئ ومقاصد الشــريعة الإسلامية، وعدم الاكتفاء 

بتقليد البنوك التقليدية.
وتلجأ كثرة من البنوك الإســلامية الراغبة في تثبيت 
أركانها في السوق، لاســيما مع حداثة عهدها، إلى تقليد 
البنــوك التقليديــة والاكتفــاء بتحويــل منتجاتها إلى 
منتجات »متوافقة« مع الشــريعة الإسلامية، والنأي عن 
الابتــكار والتجديد لخلق منتجات تمويلية تعكس الروح 

الإسلامية في تنمية الإنسان والمجتمع.
ويقول خبراء ان الغالبيــة العظمى من الخدمات التي 
تقدمها البنوك الإســلامية تركز علــى التمويل من خلال 
أداة المرابحة، كما أن جزءا مهما منها يذهب لتمويل شراء 

السيارات والمنازل والقوارب البحرية، وهي أمور عائدها 
علــى التنمية الإنســانية ضعيف، في حــين تهمل أدوات 
تمويلية إســلامية أصيلة مثل الاســتزراع والاستصناع 

لأنها لا تحقق أرباحا سريعة.
جاءت تعليقــات المحافظين فــي كلمة لــكل منهما في 
»مؤتمر المالية الإســلامية« الــذي ينظمه بنــك الكويت 

المركزي بالتعاون مع »مجلس الخدمات المالية«.
وقــال محمــد الهاشــل، محافــظ المركــزي الكويتي 
»المنتجات التــي يتم تقديمها يجب أن تكــون مبنية على 
المبادئ الإسلامية وليســت متوافقة فقط )مع الشريعة(. 
التوافــق غيــر كاف«. وأضــاف قائلا »لا بــد من توخي 
المقاصد من الشريعة الإسلامية السمحاء، ومن ثم إطلاق 

المنتجات التي تكون مبنية على هذه الأسس«.

وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات 
المركزي، ان هناك حاجة إلى دفع قطاع البنوك الإسلامية 
إلى الابتــكار، مؤكدا أنه لا يمكن الاكتفــاء بإتباع البنوك 

التقليدية.
وقال »أي منتج يتم تنفيذه بواســطة البنك التقليدي، 
فقط أقــوم بتحويلــه إلى منتــج متوافق مع الشــريعة 
الإســلامية... يجــب أن يخرجــوا من ذلــك، ويجب أن 
يكونوا سبًاقين ويقودوا الطريق إلى الأمام«. واضاف أن 
تحقيق هذا الأمر »يضع المزيد من المسؤولية على المجالس 

الشرعية لهذه البنوك«.
وطبقا للهاشــل فإنه على المســتوى العالمي هناك أكثر 
من 80 دولة تطبق شــكلا من أشــكال المالية الإســلامية، 
التــي وصلت أصولها إلــى أكثر مــن 2.2 تريليون دولار 

حول العالم، وهناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام 
المصرفي الاسلامي أكثر من 20 في المئة من النظام المصرفي 
ككل. كما أن هناك 44 دولة ســنت قوانين تشــجع وتنظم 

المالية الإسلامية.
لكن الهاشل اعتبر أن نســبة المالية الإسلامية لا تزال 
تشــكل نحو اثنين في المئة فقط من حجــم المالية العالمية 
ككل، وهــي »نســبة ضئيلة جــدا ولا تتوافــق مع حجم 

المسلمين في العالم«.
وانتهى إلى القول بأن الصناعة المالية الإســلامية، بما 
تتضمنه من مبادئ وقيم تســتبعد الغــرر والتعامل غير 
المبني على أصول حقيقية، تشــكل »أطروحة عالمية« ذات 
قيمة مضافة يمكن أن تســاعد وتكًمل النظــام التقليدي 

لخدمة المجتمعات المسلمة وغير المسلمة. 
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الألماني كلوب: تأهلنا للنهائي »أمر جنوني«

ليفربول ينهي مغامرة روما ويصعد لمواجهة ريال مدريد في النهائي 
■ رومــا - د ب أ: واصــل ليفربــول 
الانكليزي حلمه نحو التتويج في بطولة 
دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في 
تاريخه والأولى منذ 13 عاما، عقب تأهله 
للمباراة النهائية للمسابقة القارية، رغم 
خسارته 2 / 4 أمام مضيفه روما الإيطالي 
في إياب الــدور قبل النهائــي للبطولة 

الأربعاء الماضي.
اســتفاد ليفربــول من فــوزه الكبير 
ذهابا 5 / 2 على روما الأســبوع الماضي، 
ليفوز 7 / 6 فــي مجموع مباراتي الذهاب 
والعودة، ليحجز بطاقة التأهل للمباراة 

النهائية للمرة الأولى منذ عام 2007.
ماني  ساديو  الســنغالي  النجم  بادر 
بالتســجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة 
التاســعة، قبل أن يتعــادل روما بهدف 
بعدما  الصديقــة،  النيــران  عبــر  جاء 
أحرز جيمــس ميلنر لاعب ليفربول هدفا 

بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.
لم يهنــأ روما بتعادله كثيــرا، بعدما 
فاينالدوم  جورجينهــو  الهولندي  أعاد 
التقــدم مجــددا لليفربول فــي الدقيقة 
25، فيما أضاف البوســني إيدين دزيكو 
هــدف التعــادل لروما فــي الدقيقة 52، 
وتكفــل البلجيكــي رادجــا ناينجولان 
بتســجيل الهدفين الثالث والرابع لروما 
الوقت  مــن  والثالثة   87 الدقيقتــين  في 
المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء .

بــات ليفربول، الذي تلقى خســارته 
الأولى في النسخة الحالية للبطولة، أول 
فريق انكليزي يتأهــل للمباراة النهائية 

في المسابقة القارية منذ ستة أعوام.
فيها  التــي تأهل  المرة الأخيرة  ترجع 
فريــق انكليزي للنهائــي الأوروبي إلى 
باللقب  تشيلسي  توج  عندما   ،2012 عام 

على حساب بايرن ميونخ الألماني.
صعد  الذي  رومــا،  أخفق  المقابل،  في 
للدور قبــل النهائي فــي البطولة للمرة 
الثانية في تاريخه، في الثأر من خسارته 
بركلات الترجيح أمام ليفربول في نهائي 

نسخة البطولة عام 1984.

المباراة  فــي  موعدا  ليفربــول  ضرب 
النهائيــة التــي ســتقام فــي العاصمة 
الأوكرانيــة كييــف يــوم 26 أيار/مايو 
الجــاري، مع ريــال مدريد الاســباني، 
صاحب الرقم القياســي فــي عدد مرات 
لقبــا،   12 برصيــد  بالبطولــة  الفــوز 
ليعيدا إلــى الأذهان لقائهمــا في نهائي 
البطولة عام 1981، الذي حسمه الفريق 

الانكليزي لصالحه.
ولــم تشــهد المبــاراة مرحلــة جس 
النبض، حيث بدأت بهجــوم متوقع من 
جانــب رومــا، المدعم بمــؤازرة عاملي 
الدقيقة  وشــهدت  والجمهــور،  الأرض 
السادسة التسديدة الأولى في اللقاء عن 
طريق أليساندرو فلورينزي، الذي أطلق 
قذيفة مــن خارج منطقة الجــزاء، لكنها 

مرت بجوار القائم الأيمن.
على عكس ســير المباراة، أحرز ماني 
الدقيقة  فــي  لليفربــول  الأول  الهــدف 
التاسعة، ليصيب جماهير روما بالصدمة 

مبكرا.
تمريرة  فيرمينــو  روبيرتو  اســتغل 
خاطئة من رادجــا ناينجولان، لينطلق 
بالكــرة من منتصــف الملعــب، قبل أن 
يمررهــا للنجم الســنغالي، الذي انفرد 
بالمرمى ووضع الكرة بسهولة على يسار 
أليسون باكير حارس مرمى روما، الذي 

خرج من مرماه لملاقاته.
حــاول روما إدراك التعادل ســريعا، 
كرة  الشــعراوي  ســتيفان  مــرر  حيث 
عرضية زاحفة من الناحية اليســرى في 
الدقيقــة 11، ولكن دفــاع ليفربول أبعد 
الكرة بطريقة خاطئة، لتصل في النهاية 
إلــى رادجا ناينجولان، الذي ســدد من 
خارج المنطقــة ولكن الكــرة ذهبت إلى 

خارج الملعب.
في المقابل، حاول ليفربول اســتغلال 
المساحات الشاغرة في دفاع روما، الذي 
اندفع لاعبوه للهجوم، حيث سدد محمد 
صلاح من خارج المنطقة في الدقيقة 14، 
المرمى  منتصــف  في  ذهبت  الكــرة  لكن 

لتصل إلى أحضان باكير.
ترجم روما نشــاطه الهجومي بعدما 
أحرز هدف التعادل فــي الدقيقة 15 عن 
ليفربول،  لاعــب  ميلنر  جيمــس  طريق 

الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه.
كاد ماني أن يعيد التقدم لليفربول في 
الدقيقة 20 بعدما سدد من خارج المنطقة، 
لكــن الكرة مرت بجوار القائم الأيســر، 
قبل أن يهدر نفــس اللاعب فرصة أخرى 
أندري  انطلــق  حينما   ،24 الدقيقــة  في 
روبيرتسون من الناحية اليسرى، حتى 
وصل لمنطقــة الجزاء، قبل أن يمرر الكرة 
للاعب الســنغالي، الذي ســدد مباشرة 
وهو على بعد خطوات مــن المرمى، لكن 
أبعدهــا باكير لركلة ركنية أســفرت عن 
طريق  عــن  لليفربول  الثانــي  الهــدف 

فاينالدوم في الدقيقة 25 .
نفذ ميلنــر الركلة الركنية من الناحية 
اليمنى، لكن دزيكو أبعــد الكرة بطريقة 
خاطئة، لتصل لفاينالــدوم، الخالي من 
الرقابة، الذي سدد مباشرة ضربة رأس، 

لتتهادى الكرة إلى داخل المرمى.
رد ليفربول بهجمة سريعة في الدقيقة 
39، انتهت بتســديدة من صلاح ولكنها 
اصطدمت في الدفاع لتخــرج الكرة إلى 
ركلة ركنية لم تسفر عن شيء، فيما سدد 
فلورينزي من داخــل المنطقة في الدقيقة 
42 لكنها لم تكــن متقنة لتخرج إلى ركلة 
مرمى لليفربول، وينتهي الشــوط الأول 

بتقدم ليفربول 2 / 1.
على عكس المتوقع، بدأ الشوط الثاني 
بهجوم من ليفربول، حيث ســدد صلاح 
من خــارج المنطقة فــي الدقيقة 47، لكن 
الدفاع وتصل سهلة  الكرة اصطدمت في 

إلى باكير.
من أول هجمــة منظمــة لروما خلال 
الشــوط الثاني، أدرك دزيكــو التعادل 

لروما في الدقيقة 52.
انطلق الشعراوي بالكرة من الناحية 
اليسرى، قبل أن يسدد من داخل المنطقة 
الكرة  ارتدت  الذي  كاريوس،  يسار  على 

نجم ليفربول ساديو ماني يسجل هدف فريقه الأول في مرمى روما

■ روماـ  الأناضول: وصف الألماني يورغن كلوب 
المدير الفني لليفربول الإنكليــزي، تأهل فريقه إلى 
المباراة النهائيــة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم بـ»الأمر الجنوني«.
وفي تصريح تليفزيوني، أكد كلوب »أمر جنوني 
أن نتأهل للنهائي الأوروبي بعد موســم شاق وهو 
تكليل لمجهــود اللاعبــين والمســتوى المتميز الذي 

ظهروا عليه خلال فعاليات البطولة منذ بدايتها«.

وأضاف »لقد عشــنا مباراة مجنونة أمام روما، 
فالتقدم لنا فــي البداية ثم بدأنا فــي الدفاع خلال 
شــوط المبــاراة الثاني، وهــو ما جعلني أشــعر 

بالخوف«.
وأوضح »أرضية الملعب كبيرة، ولسنا متعودين 
على اللعب في مثــل تلك الملاعب من قبل، وبالتأكيد 
وقعنــا في أخطاء دفاعية، وكنت أخشــى الوصول 
لأشواط إضافية، لأنه وقتها كان من الممكن أن تتغير 

الأمور ضدنا«.
واختتــم المدرب الألمانــي تصريحاته بالقول »لا 
أستطيع إلا أن أقول أن روما أثبت للجميع أنه فريق 

قوي جدًا«.
يذكر أنها المرة الثانية التي يقود فيها كلوب فريقا 
للدور قبل النهائي من البطولة، حيث قاد بوروسيا 
دورتموند الألماني للمباراة النهائية في 2012 قبل أن 

يخسر أمام بايرن ميونخ.

■ رومــا ـ د ب أ:  اختلطت مشــاعر خيبــة الأمل مع 
الفخــر وكذلك الألم لــدى جماهير رومــا الإيطالي إثر 
خروج الفريق من الــدور قبل النهائي في بطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما لم يبد النادي الإيطالي 
تقبلا لما آلت إليه المواجهة ملقيا باللوم بشكل كبير على 

الأخطاء التحكيمية.
وخاض روما المباراة على أمــل تحقيق عودة هائلة 
مثــل التي حققهــا أمام برشــلونة الإســباني في دور 
الثمانية في البطولة الحالية ، حيث فاز برشــلونة 4 / 1 
ذهابا ، ثم فجر روما المفاجأة وفاز إيابا 3 / صفر لينتزع 
بطاقة التأهل بقاعدة احتســاب لهــدف خارج الأرض 

بهدفين.
وسادت حالة من الاستياء بين جماهير روما وكذلك 
مســؤولي النادي ، وواجه مونشي مدير الكرة بالنادي 
صعوبة في تقبــل الخروج وقد انتقــد التحكيم مناديا 
بتطبيــق نظام »حكــم الفيديو المســاعد« فــي دوري 

الأبطال. وقال مونشــي »على ملعب أنفيلد )في مباراة 
الذهاب( تلقينا هدفا من موضع تسلل وفي هذه المباراة 
)الإياب( اســتحق فريقنا ضربتي جزاء لم تحتســبا ، 
كما أن إحداهما كانت تســتحق طــرد لاعب من الفريق 
المنافــس.. كان الوضع ســيختلف إذا طبق نظام حكم 

الفيديو المساعد«.
وجرى اختبار نظــام حكم الفيديو المســاعد خلال 
الموسم الجاري في مســابقات أبرزها الدوري الإيطالي 
والــدوري الألمانــي )بوندســليجا( وكذلــك الدوري 
البرتغالي، ومن المقرر أن يطبق في نهائيات كأس العالم 
التــي تحتضنها روســيا بــين 14 حزيران/يونيو و15 

تموز/يوليو.
وكان ألكســندر ســيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا( قد صرح بأن نظــام حكم الفيديو 
المساعد لن يطبق في دوري الأبطال لحين حل المشكلات 

المتعلقة به.

دوري أبطال أوروبا

■ روما ـ الأناضول: بــات المصري محمد 
صــلاح المحترف فــي ليفربــول الإنكليزي، 
خامــس لاعــب عربي يتأهــل إلــى المباراة 
لكرة  أوروبا  أبطــال  دوري  لبطولة  النهائية 

القدم.
كما أنه يعــد أول لاعب مصري يتواجد مع 
فريق في نهائي دوري أبطــال أوروبا، وهو 

إنجاز لم يحققه أحد من قبل.
وســبق صلاح من اللاعبين في التأهل إلى 
مع  ماجر  رابح  الجزائري  الأوروبي،  النهائي 
فريق بورتــو البرتغالي فــي نهائي 1986-

الألماني  ميونيــخ  بايرن  واجــه  حين   ،1987
وتوّج الأول باللقب.

أما ثانــي اللاعبين العرب الذيــن تأهلوا 
لنهائي دوري الأبطال فهــو المغربي رضوان 
حجري ولعب مع بنفيــكا البرتغالي المباراة 
فريقه  وخسر   1988-1987 موســم  النهائية 

اللقب.
ويعد المغربي مهــدي بنعطية ثالث العرب 
الذيــن صعــدوا للنهائــي مــع يوفينتوس 
الإيطالــي عــام 2017 أمــام ريــال مدريــد 

الإســباني، ولــم يتمكــن فريقــه وقتها من 
التتويج بالبطولة، وكان ملازما لدكة البدلاء.

هذا إضافــة إلى المغربي أشــرف حكيمي 
المحترف في ريال مديد الإسباني والذي تأهل 
فريقه أمــس الثلاثاء إلى النهائــي القاري، 
ليصبــح صلاح اللاعــب العربــي الخامس 
المتأهل مع فريقه لنهائي البطولة الأكبر عالميا.

النهائي  فــي  صلاح  مشــاركة  حالة  وفي 
ســيكون ثالث عربي يشارك في النهائي بعد 

ماجر وحجري.
علــى صعيــد آخــر تمنــى نــادي روما 
محمد  المصري  للمهاجــم  التوفيق  الإيطالي، 
صــلاح المحترف في ليفربــول الإنكليزي في 
المباراة النهائية لــدوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم أمام ريال مدريد الإسباني.
الرســمية  وفــي تغريدة علــى الصفحة 
للنادي بموقع التواصل الاجتماعي )تويتر(، 
»من المؤلــم أن ينتهي حلم الذئاب )روما( في 
الوصول إلى كييف، لكنك ســتكون متواجدا 
مع فريقك الجديد فــي النهائي، بالتوفيق مو 

صلاح في المباراة النهائية«.

■ رومــا ـ الأناضول: ســيكون نهائي 
أبطال  دوري  لبطولــة  الحالية  النســخة 
أوروبــا لكرة القــدم، الذي ســيجمع بين 
الصدام  وليفربــول،  مدريد  ريــال  فريقي 

الرابع بين الأندية الإسبانية والإنكليزية.
ومنذ انطلاق بطولة دوري أبطال أوروبا 
عــام 1956 حتى الآن، لم تشــهد المباريات 
النهائية صداما بين أندية إسبانيا وإنكلترا 

إلا ثلاث مرات فقط.
وكانت المواجهة الأولــى في نهائي عام 
1981 بــين فريقي ريال مدريــد وليفربول 

وفاز فيها الأخير بهدف نظيف.

أمــا المواجهة الثانية فكانــت في نهائي 
2006 بــين برشــلونة وأرســنال، وحقق 
خلالها الفريــق الكتالونــي الفوز بهدفين 

مقابل هدف.
وجاءت المواجهة الثالثة في نهائي 2009 
بين برشــلونة ومانشستر يونايتد، وتوّج 

الأول باللقب بفوزه بهدفين دون رد.
بين  جمعت  التي  للمواجهــات  وبالنظر 
فرق إســبانيا وإنكلترا فــي النهائي، فقد 
حققت أندية إســبانيا الفوز مرتين متمثلا 
ذلك في برشلونة، بينما فازت أندية إنكلترا 

مرة واحدة وتمثل ذلك في ليفربول.

ثلاثي ليفربول يتفوق على نظيره في ريال مدريد في عدد الأهداف في الدوري
■ روما ـ د ب أ: كسر الخط الهجومي لنادي ليفربول الإنجليزي 
المكون من ســاديو ماني ومحمد صلاح وروبرت فيرمينيو الرقم 
القياسي في عدد الأهداف المسجلة في بطولة دوري أبطال أوروبا 
الذي كان يشــاركه فيه نظيره في ريال مدريد المكون من الثلاثي 

كريستيانو رونالدو كريم بنزيما وجاريث بيل.
وبفضل الهدف الذي أحرزه ماني أمس الأربعاء في إياب الدور 
قبل النهائي للبطولة الأوروبية في شــباك رومــا الإيطالي، رفع 
ثلاثي ليفربــول الهجومي رصيده من الأهداف في نســخة العام 
الجاري مــن البطولة إلى 29 هدفا. وبذلك تفــوق ثلاثي ليفربول 
على نظيره في ريال مدريد والذي كان الرقم القياســي الســابق 

مسجلا باسمه عندما سجل 28 هدفا في موسم 2013/2014.
ويملك كل من صلاح وفيرمينيو، اللذين لم يســجلا أهدافا في 

مباراة أمام  روما.
وفي موسم 2013/2014، الذي انتهى بفوز ريال مدريد بالبطولة 
على حســاب جاره أتلتيكو مدريد، سجل كريستيانو رونالدو 17 
هدفا، فيما ســجل جاريث بيل ســتة أهداف وكريم بنزيما خمسة 
أهداف. ويستعد صلاح وفيرمينيو وماني لخوض مباراة إضافية 
أخرى مع ليفربــول في دوري أبطال أوروبا هذا الموســم، والتي 
ســتكون مصادفة في مواجهة ريال مدريد، عندما يلتقي الفريقان 

في النهائي.
وبعد أن ســجل أربعة أهــداف في مباراة الذهــاب للدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أوروبا في مرمى روما، كسر ثلاثي ليفربول 
الرقم القياســي لثلاثي برشلونة في موســم 2014/2014 عندما 
سجل الأخير 27 هدفا، بواقع 10 أهداف لميسي و10 أخرين لنيمار 

وسبعة أهداف للويس سواريز.

المصري صلاح خامس عربي يتأهل للنهائي 

رابع المواجهات الاسبانية الإنكليزية في البطولة

■ رومــا ـ الأناضول: يســعى المهاجم 
المصــري محمــد صــاح المحتــرف فــي 
ليفربول الإنكليــزي للثأر من ريال مدريد 
الإســباني في نهائــي النســخة الحالية 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ولــم يتمكن صــاح من تحقيــق الفوز 
علــى غريمــه ريــال مدريد، حيث خســر 
في المواجهتين اللتين جمعتــه بـ»الملكي« 
عندمــا كان لاعبــا فــي صفــوف رومــا 

الإيطالي.

ولعب روما مع ريال مدريد عندما كان 
صــاح لاعبــا في صفوفــه فــي فبراير/ 
)ثمــن   16 الـــ  دور  فــي   ،2016 شــباط 
النهائي(، وخســر وقتها فريق »الذئاب« 
ملعــب  علــى  رد  دون  بهدفــين  ذهابــا 

»الأولمبيكو« في العاصمة الإيطالية.
وتكرر نفس السيناريو في لقاء الإياب 
الــذي أقيم فــي مــارس/ آذار مــن العام 
ذاتــه، حيــث حقق الملكــي الفــوز باللقاء 

بهدفين دون رد أيضا.

... ويسعى للثأر من الريال 
■ رومــا - د ب أ: ســيكون نهائي دوري 
أبطال أوروبا للموســم الجاري في العاصمة 
الأوكرانية كييف هو سادس لقاء في البطولة 
يجمع بين ريال مدريد الإســباني وليفربول 
الإنكليزي، الذي ســجل تفوقــا طفيفا طوال 

تاريخ البطولة على منافسه هذا العام.
ولم يســبق للفريقين طوال تاريخهما في 
البطولة الأوروبيــة أن تعادلا في أي مباراة، 
حيث فاز ريال مدريد فــي مباراتين، فيما فاز 

ليفربول في ثلاث مباريات.
وكانت المباراة الأشــهر بــين الفريقين في 
عــام 1981 على ملعب الأمــراء في العاصمة 
الفرنسية باريس، عندما فاز ليفربول بهدف 
نظيف ســجله اللاعــب الان كينــدي ليقود 
فريقه إلى التتويج باللقب القاري الثالث في 

تاريخه.
ولم يلتــق الفريقان مرة أخــرى بعد تلك 

المباراة الشــهيرة إلا في موسم 2008/2009، 
عندمــا اصطدما ببعضهمــا البعض في دور 
الســتة عشــر، وفاز ليفربول بتلك المواجهة 
منافسه  على  تغلب  حيث  كاســحة،  بنتيجة 
الإســباني في مبــاراة الذهــاب على ملعب 
ســانتياجو بيرنابيو بهدف نظيــف ثم فاز 
عليه مرة أخرى في الإياب في أنفيلد بأربعة 

أهداف دون رد.
وفي موسم 2014/2015 تمكن ريال مدريد 
من الثأر لنفسه وكان ذلك في دور المجموعات 
عندما فاز علــى ليفربول فــي ملعب الأخير 
بثلاثية نظيفة وسجل أهدافه في تلك المباراة 
كل من كريســتيانو رونالدو )هدف( وكريم 

بنزيمة )هدفان(.
وفــي مبــاراة الإيــاب التــي أقيمت في 
مدريد  ريال  فاز  مدريد  الإســبانية  العاصمة 

بهدف نظيف سجله بنزيمة أيضا.

التاريخ يساند »الحمر« 
في مواجهة »الملكي« في النهائي

■ رومــا ـ الأناضــول: ســيكون نهائــي النســخة 
الحالية لبطولة دوري أبطــال أوروبا لكرة القدم الذي 
ســيجمع بين فريقي ريال مدريد الإســباني وليفربول 

الإنكليزي هو نهائي مكرر جاء بعد غياب 37 عاما.
وانتــزع ليفربــول بطاقــة التأهــل للنهائــي للمــرة 
الثامنة في تاريخه، ليواجه الملكي صاحب الخبرة في 

المباريات النهائية.
وبا شــك، يســعى ليفربول لتحقيق اللقب القاري 
للمرة السادســة في تاريخه وبعد غياب دام 13 عاما، 
وتحديــدا منذ عام 2005 وهي المــرة الأخيرة التي توّج 

البطولة القارية.

في الوقت الذي ســيحاول فيه ريال مدريد التتويج 
بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشــر في 
تاريخه.وعلــى صعيد آخر تفوقت الأندية الإســبانية 
علــى نظيرتهــا الإنكليزية فــي عدد مــرات التأهل إلى 
المبــاراة النهائيــة لبطولــة دوري أبطــال أوروبا لكرة 
القــدم. ونجــح الإســبان فــي التأهــل إلــى النهائــي 

الأوروبي 29 مرة، مقابل 20 مرة للإنجليز.
وتمكنت أندية إســبانيا من التتويج باللقب 17 مرة 
فيما جاءت في الوصافة 11 مرة، أما أندية إنكلترا فقد 
تمكنــت من انتــزاع اللقب القاري 12 مــرة وجاءت في 

الوصافة 7 مرات.

نهائي مكرر لأبطال أوروبا بعد 37 عاما

دي  يوزيبيــو  أشــاد  أ:   ب  د  ـ   رومــا   ■
فرانشيســكو، المدير الفني لنــادي روما الإيطالي 
لكرة القدم، بالطريقة التي لعب بها فريقه مباراتي 
الــدور قبل النهائــي لبطولة دوري أبطــال أوروبا 
أمــام منافســه ليفربــول الإنكليزي رغــم توديعه 
للبطولــة. وقــال عقب فــوز رومــا 4 / 2: »الفتيان 
قاموا بشــيء استثنائي ويمكنني أن أؤكد لكم أنه 

لم يكن أمرا ســها بالنسبة لاعبين بعدما تأخروا 
في النتيجة 2 / 1«.

وأضــاف دي فرانشيســكو، الــذي أعرب عنه 
أســفه لضياع فرصــة المــرور للمبــاراة النهائية، 
قائا: »كانــت مباراة مثاليــة تقريبا، هــذا يقنعنا 

بأننا قادرون على المنافسة في هذا المستوى«.
وتابع: »واجهنا أمورا لم تساعدنا، أنا غاضب 

لأننــا كنــا قادريــن على تحقيــق الحلم، إنــه لأمر 
مؤسف أن نخفق في تحقيقه«.

واختتــم المــدرب الإيطالــي قائــا: »إنهــا 
ميدالية رمزية، لم يصل روما إلى هذه المراحل 
منذ ســنوات، أرغب دائما فــي رؤية الاعبين 
يبذلون كل شيء خال اللحظات الصعبة كما 

فعلوا هنا«.

من يــده لتصــل للمهاجم البوســني، 
الخالــي مــن الرقابــة، الذي لــم يجد 

صعوبة في إيداع الكرة داخل المرمى.
ارتفعت معنويــات لاعبي روما عقب 
العاصمة  فريق  ليحصل  التعادل،  هدف 
الإيطاليــة على ركلة حرة مباشــرة من 
على حدود المنطقة في الدقيقة 56 نفذها 
الكرة  مرر  الذي  كولاروف،  أليكســندر 
عرضية إلى دزيكو، ليسدد ضربة رأس 

علت المرمى بقليل.
شدد روما من هجماته بمرور الوقت، 

للفريق  أخــرى  فرصة  دزيكــو  وأضاع 
الإيطالــي في الدقيقــة 66، بعدما تلقى 
إثرها بالمرمى  انفرد على  أمامية  تمريرة 
بعدما كســر مصيدة التسلل التي نفذها 
ليفربــول، لكنــه وضع الكــرة بغرابة 

شديدة بجوار القائم الأيمن.
علــى عكــس ســير اللقــاء، أضاع 
فيرمينــو فرصة محققــة لليفربول في 
الدقيقة 69، بعدما تلقــى تمريرة بينية 
من صلاح، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، 
ولكنه سدد برعونة، ليبعد باكير الكرة 

مؤكدة  فرصــة  دزيكو  أضــاع  ببراعة. 
لرومــا فــي الدقيقة 81، بعدمــا تهيأت 
أمام الكرة وهو على بعد خطوات قليلة 
للغاية مــن المرمى، ولكنه ســدد الكرة 

ضعيفة ليبعدها كاريوس باقتدار.
الهدف  لتشــهد   87 الدقيقــة  جاءت 
الثالــث لروما عن طريــق ناينجولان، 
الناحية  حيث تلقى تمريرة عرضية من 
اليســرى، ليســدد من خــارج المنطقة 
بباطن  الكــرة  لترتطم  مدويــة،  قذيفة 

القائم الأيمن وتحتضن الشباك.

على  ليحصل  هجماتــه  روما  واصل 
ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت 
المحتســب بدلا من الضائــع، بعدما قام 
الكرة داخل منطقة جزاء  كلافان بلمس 
الفريــق الانكليزي، لينفــذ ناينجولان 
الركلة بنجاح مســجلا الهــدف الرابع 
المباراة  حكــم  يطلــق  أن  قبــل  لروما، 
صافرة النهاية معلنــا عن تحقيق روما 
فوزا شــرفيا لكنه لم يكن كافيا لتأهله 
الكؤوس  لأمجــد  النهائيــة  للمبــاراة 

الأوروبية.

دي فرانشيسكو يكيل المديح لفريقه  »الاستثنائي«

لاعبو ليفربول يحتفلون عقب تأهلهم للنهائي

الخروج المؤلم من الدوري يدفع روما 
للمطالبة بنظام »حكم الفيديو المساعد«
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مدرب أهلي جدة المحتمل 
يصل السعودية الأحد

■ الرياض ـ  د ب أ:  يصــل المدرب الأرجنتيني 
بابلو جويدي، إلى المملكة العربية السعودية، بعد 
غدا الأحد، تمهيــداً لتعيينه مديراً فنياً لفريق أهلي 

جدة السعودي لكرة القدم.
لم يعلــن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاســة 
ماجد النفيعي، عن اختيــار جويدي مدرباً للفريق 
الأول بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن تقارير إعلامية 
أرجنتينية كشــفت عن توليه تدريــب الفريق في 
الموسم المقبل.حرصت إدارة النادي السعودي على 
تواجد المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة الفريق أمام 
السد القطري، المقرر إقامتها في السادس من أيار/
مايو الحالي، ضمن منافســات ذهاب دور الـ16 في 

بطولة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يحــدد بابلو جويدي احتياجاته 
الفنية للفريق عقب مشــاهدته أمام السد القطري 

من أجل بدء الإعداد للموسم الجديد.
ويقود المدرب التونســي فتحــي الجبال فريق 

الأهلي أمام السد في لقائي البطولة الآسيوية.

مدرب الوصل: نستحق 
التواجد في النهائي

■ دبــي ـ الإمــارات ـ د ب أ: يبحــث المدرب 
تحقيق  ،عن  أروابارينا  رودولفــو  الأرجنتيني، 
أول ألقابه مــع الوصل إعــادة الفريق لتحقيق 
الألقاب التــي غابت عنه منذ عــام 2007 عندما 

حقق لقبي الدوري والكأس.
ومع عهد الاحتــراف، الذي انطلق عام، 2008 
لم ينجح الوصل في تحقيــق أي بطولة، ولكنه 
في الموســم الحالــي 2017 / 2018 تأهل لنهائي 
الكأس أمام فريق العين. يرى المدرب الأرجنتيني 
أن المباراة النهائية للبطولة ســتكون مهمة جداً 
للفريق، مبدياً سعادته الغامرة في الوقت نفسه 
بتأهــل الوصل للنهائي خاصــة، وأنها تأتي في 
ختام الموسم الرياضي، مؤكداً على طموح فريقه 

الكبير للفوز باللقب.
أوضح »سندخل المباراة بدون لاعبين مهمين في 
النقبي، الذي سيغيب  الفريق مثل عبدالله  صفوف 

للإيقاف وهزاع سالم الغائب بسبب«.

سليماني يغيب عن نيوكاسل 
حتى نهاية الموسم بعد ايقافه

■ نيوكاســل ـ بريطانيا ـ رويترز: ســيغيب 
إسلام ســليماني مهاجم نيوكاسل يونايتد عن 
بقيــة مباريات فريقــه في الــدوري الانكليزي 
الممتاز بعــد أن عاقبه الاتحــاد الانكليزي لكرة 
القدم بالإيقاف لثلاث مباريات بســبب ارتكاب 

سلوك عنيف.
ووجه الاتحاد الانكليزي اتهاما إلى سليماني 
)29 عاما( المعار من ليســتر ســيتي بعد أن بدا 
المهاجم الجزائري يوجه ركلة إلى كريج دوسون 
مدافع وست بروميتش البيون في الدقيقة 80 في 
هزيمة نيوكاسل 1-صفر باستاد سانت جيمس 
اللقطات  الواقعة لكن  بارك.ولم يشــاهد الحكم 

التلفزيونية كشفتها.
ويحــل نيوكاســل ضيفا علــى واتفــورد في 
الدوري غدا السبت قبل أن يخرج لمواجهة توتنهام 
هوتســبير في مباراته قبل الأخيرة وينهي الموسم 

باستضافة تشيلسي على ملعبه.

لامبارد مستعد لخطوته الأولى 
في مجال التدريب

■ لندن ـ رويترز:  قــال فرانك لامبارد لاعب 
وســط تشيلســي ومنتخب انكلترا لكرة القدم 
الســابق إنه مســتعد لخطوته الأولى في مجال 

التدريب لكنه سينتظر الفرصة المناسبة.
وأتم لامبــارد )39 عامــا( الحصــول علــى 
مؤهلاتــه التدريبيــة وربطــت وســائل إعلام 
بريطانية بينه وبين تدريب إبسويتش تاون في 

دوري الدرجة الثانية.
وقــال لامبــارد لوســائل إعــلام بريطانية 
»أمضيت وقتــا طويلا في تشيلســي هذا العام 

واكتسبت ساعات طويلة من الخبرة«.
»حصلت بالفعل على رخصة التدريب. ولهذا 
سأدرس بالفعل ذلك إذا توافرت الفرصة الجيدة 

في التوقيت المناسب لي«.
وأحرز لامبارد، الذي شارك في 106 مباريات 
مــع منتخب انجلترا فــي الفترة مــن 1999 إلى 
2014، ثلاثة ألقاب في الدوري وتوج أربع مرات 
بكأس الاتحاد الانكليزي مع تشيلسي إضافة إلى 

لقب واحد في دوري أبطال أوروبا.
وحث لامبارد المزيد من اللاعبين الانجليز على 
دخول مجــال التدريب كما أبــدى دعمه لزميله 

السابق ستيفن جيرارد من أجل القيام بذلك.

البطل الأولمبي الكيني كيبروب 
ينفي تعاطيه المنشطات

■ برلين ـ  د ب أ:  نفى العداء الكيني أســبيل 
كيبروب البطــل الأولمبي في ســباق 1500 متر،  
تعاطــي المنشــطات، ردا على ما ادعتــه تقارير 
إعلامية حول أن تحاليل العينات التي ســحبت 
منشط  استخدامه  وأظهرت  إيجابية  جاءت  منه 
الــدم »إي.بي.أو«.وكانــت تقاريــر إعلامية قد 
رددت أن العداء البالغ من العمر 28 عاما ، المتوج 
بطلا للعالم ثلاث مــرات والذهبية الأولمبية في 
بكين 2008 ، ســقط في اختبارات الكشــف عن 
المنشــطات طبقا لما أظهره تحليل عينة ســحبت 

منه خارج المنافسات في أواخر عام 2017.
وســائل  تناقلته  بيــان  في  كيبــروب  وقال 
إعلام عدة »قــرأت التقارير التي تربط اســمي 
بالمنشــطات. أنــا كرياضي كنت فــي الصفوف 
الأولى في جهود مكافحة المنشــطات في كينيا،  

فهو كفاح أؤمن به للغاية وأدعمه«.
وأشــارت تقارير إلى أن كيبــروب يدعي أن 

هناك خطأ ما في العينة.
الكينيــة جيميما  البطلة الأولمبيــة  وكانــت 
ثان/نوفمبر  تشــرين  في  أوقفت  قد  سومجونج 
لمدة أربعــة أعوام بقــرار من الوكالــة الكينية 
منشط  اســتخدامها  بداعي  المنشطات،  لمكافحة 

الدم »إي.بي.أو«.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل الزمالــك حملتــه نحــو 
اســتعادة لقــب بطولــة كأس مصر لكــرة القــدم، بعدما 
تأهــل للدور قبل النهائي للمســابقة، عقب فوزه المثير 3 / 
1 على الإنتاج الحربي الأربعــاء الماضي في دور الثمانية 

للمسابقة.
تقــدم الإنتــاج بهدف مبكــر حمل توقيع أحمد شــديد 
قناوي فــي الدقيقة الثالثة، قبل أن ينتظــر الزمالك حتى 
الدقيقة 55، ليســجل مدافعه محمود علاء هدف التعادل 

من ركلة جزاء.
وأضــاف محمــد عنتــر الهــدف الثانــي للزمالــك في 
الدقيقــة 89، قبل أن يطلق طارق حامــد رصاصة الرحمة 
على آمال الإنتاج في التعادل ،بعدما أحرز الهدف الثالث 
للفريــق الأبيض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب 

بدلا من الضائع.
بتلك النتيجة، ضرب الزمالك موعدا في المربع الذهبي 
للبطولة مع الإســماعيلي، حيث ســتكون الفرصة مواتية 
أمامه للثأر من خسارته أمام الفريق الملقب بـ)الدراويش( 

في مواجهتيهما في بطولة الدوري هذا الموسم.
يســعى الزمالــك للتتويج بــكأس مصر هذا الموســم، 
لإعــادة البســمة مرة أخــرى إلى وجــوه جماهيــره التي 
تشــعر بخيبة أمل كبير بســبب نتائج الفريق المحبطة في 
بطولة الدوري هذا الموســم، الذي أنهاه الفريق في المركز 

الرابع.
كمــا أصبــح يتعــن علــى الزمالــك الفــوز بالبطولــة 
أيضــا من أجــل التأهل لبطولــة كأس الاتحــاد الأفريقي 
)الكونفيدراليــة الأفريقية( في العام المقبل، عقب فشــله 
فــي الحصول على أحد المراكز الثلاثــة الأولى في ترتيب 
بطولــة الــدوري، المؤهلة للمســابقات القارية فــي العام 

المقبل.

الزمالك يقلب الطاولة على الإنتاج الحربي بثلاثية ويصعد للمربع الذهبي

فرحة لاعبي الزمالك عقب الفوز

■ الرياض ـ  د ب أ:  وجه تركي آل الشــيخ، 
الســعودية  للرياضة  العامــة  الهيئة  رئيــس 
المصري،  الأهلــي  للنادي  الشــرفي  والرئيس 

رسالة لجماهير النادي.
كانت جماهيــر الأهلي المصري أبدت غضبها 
من رســالة آل الشيخ الأخيرة، التي أعرب فيها 
عن استعداده لدعم الفريق بمدرب ولاعبين من 
الطراز العالمي، عقــب خروجه من بطولة كأس 

مصر على يد فريق الأسيوطي.
الخطيب،  محمود  الجماهيــر  بعض  طالبت 
الرئاسة  إدارة الأهلي بســحب  رئيس مجلس 

الشرفية من تركي آل الشيخ.
كتب آل الشــيخ، عبر حســابه الألكتروني 

الخاص بموقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( 
»فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي 
الأهلي بصفتي مشــجعاً أهلاوياً قبل أن أكون 
رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل«.

دائما  تحركني  ومحبتي  »مشــاعري  أضاف 
وســريعا نحو النادي الأهلي تأكيدا للعشــق 
الذي أحملــه تجاه هذا الكيــان والرابط بيني 

وبين جماهيره الوفية«.
أوضح »فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن 
ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في 
الســنوات الأخيرة.. حزنــت وتحركت بنفس 
الدافــع المحــرك لأي أهــلاوي حزيــن لنتائج 

ناديه«.

واختتم »ولتكن مبــاراة الترجي الهامة هي 
عودة البطل للانتصارات في مشــوار الوصول 
لمنصة التتويج الأفريقي والمشــاركة في عرس 
كأس العالم للأندية من جديــد بدعم وتكاتف 

الجميع«.
الدوري  بلقــب  الــذي احتفظ  كان الأهلي، 
المصري للموســم الثالث علــى التوالي وعزز 
رقمه القياســي كأكثــر الفــرق تتويجا بلقب 
المســابقة المحلية برصيد 40 لقبا، خســر 1 / 2 
أمــام غريمه التقليدي الزمالك في الكلاســيكو 
المصري، قبل أن يودع كأس مصر، الذي توج به 
في الموسم الماضي، أمام فريق الأسبوطي بدور 

الثمانية للمسابقة.

الرئيس الشرفي للأهلي المصري يعتذر لجماهير النادي
■ القاهــرة ـ  د ب أ: تلقــت آمــال المصري في 
الحصول علــى المركز الثاني فــي بطولة الدوري 
المصري لكرة القدم لضربة موجعة، بعدما ســقط 
في فــخ التعادل 1 / 1 أمام إنبــي الأربعاء الماضي 
في مبــاراة مؤجلة من المرحلــة الثانية والثلاثين 

للمسابقة.
بتلــك النتيجة، ضمــن المصري المشــاركة في 
بطولــة كأس الاتحــاد الأفريقــي )الكونفدرالية 
الأفريقية( فــي العام القــادم علــى الأقل، عقب 
البطولة برصيد  الثالث بترتيــب  بالمركز  انفراده 
62 نقطة، بفارق نقطة أمام الزمالك، صاحب المركز 

الرابع الذي أنهى مبارياته في المسابقة.

فــي المقابــل، أنهى فريــق إنبي مســيرته في 
البطولة هذا الموســم في المركز الســادس برصيد 

50 نقطة.
بالتســجيل للمصري في  بادر عمرو موســى 
الدقيقة 57، فيما أحرز محمد أشرف هدف التعادل 
لإنبي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا 

من الضائع للشوط الثاني.
أصبــح يتعــين علــى المصــري الفــوز على 
الإسماعيلي، صاحب المركز الثاني، والأهلي الفائز 
باللقب هذا الموســم، في مباراتيــه المؤجلتين في 
البطولة، من أجل الانفــراد بالمركز الثاني المؤهل 

لبطولة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل.

المصري يتعادل مع إنبي في الدوري المصري

■ واشــنطن ـ  د ب أ: ســجل جــو إنجلز 
27 نقطة ليقــود فريق يوتا جــاز للفوز على 
هيوســن روكتس 116 / 108 أمس الخميس 
ليتعــادلا 1/1 فــي مواجهتهما بالــدور قبل 
النهائــي للمناطــق فــي دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين
وســجل إنجلز ســبع رميات ثلاثية، وهو 

الأفضل في مســيرته، فيما ســجل دونوفان 
ميتشيل 17 نقطة وصنع 11 نقطة.

وتقام المباراة الثالثة في وقت لاحق اليوم 
في ملعب يوتا.

وبعد أن خسر يوتا جاز المباراة الأولى 96 
/ 100، تمكن الفريق مــن انهاء الربعين الأول 
والثاني متقدما، قبل أن يتمكن فريق هيوسن 

من التقدم في الربــع الثالث إلا أن فريق جاز 
تمكن من الفوز بالربع الرابع والمباراة.

وسجل جيمس هاردت 32 نقطة وصنع 11 
نقطة، وأضاف كريس بــاول 23 نقطة لفريق 
هيوسن الذي خســر للمرة الأولى أمام جاز 
هذا الموســم بعد الفوز في خمــس مباريات 

سابقة.

دوري السلة الأمريكي

إنجلز يقود يوتا جاز لتحقيق الفوز على هيوستن روكتس

■  ســاوثامتون ـ رويتــرز:  قــال ماريو 
ليمينــا لاعب وســط ســاوثامتون المنتمي 
للدوري الانكليــزي الممتاز لكــرة القدم انه 
لا يفكر فــي مســتقبله كلاعب حاليــا وانه 
يركز فقط على مســاعدة الفريق على تجنب 

الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وقــدم اللاعب البالغ من العمــر 24 عاما، 
والــذي انضــم لســاوثامتون قادمــا مــن 
يوفنتــوس الايطالــي فــي اغســطس/ اب 
الماضــي، بعض العــروض المميــزة في أول 
مواســمه وذكرت وسائل اعلام بريطانية ان 

اندية اخرى ســتكون مهتمة باغراء اللاعب 
للانضمام اليها والرحيل عن سانت ماري.

وخاض ليمينا لاعب منتخب الجابون 24 
مباراة في الدوري هذا الموســم وارسل اول 
تمريرة حاسمة في مســيرته مع الفريق في 
الانتصار 2-1 على بورنموث مطلع الأسبوع 

الحالي.
صاحب  بســاوثامتون  الانتصــار  ودفع 
المركز 18 للاقتراب بفــارق نقطة واحدة من 
منطقة الأمــان قبل ثلاث جولات على النهاية 
وقال ليمينا ان نجاة الفريق من الهبوط يمثل 

الأولوية بالنسبة له حاليا.
ونقل عن ليمينا قوله لصحيفة ديلي ايكو 
»منحني الفريق كل شــيء لأقدم أفضل أداء 
وأريد ان أرد الجميل بكل قوة من خلال الفوز 

في اخر ثلاث مباريات«.
لا نتحــدث عن انفســنا بــل نتحدث عن 
النــادي ويجب ان ننقــذه. بعدها يمكن لأي 

لاعب أن يتخذ قرارا بالبقاء أو الرحيل.
هذه ليست المشــكلة لكن المشكلة الوحيدة 
بالنسبة لي تتمثل في ضرورة الفوز بالمباريات 

القليلة المتبقية وانقاذ الفريق.

ليمينا يركز على بقاء ساوثامتون في الدوري الانكليزي الممتاز

كأس مصر

صراع القمة والهبوط في الدوري المغربي... إثارة كانت مفقودة
■ الربــاط ـ الأناضــول: يشــهد الدوري 
المغربــي لكرة القدم الموســم الحالــي، إثارة 
وتشــويقا لم يعرفها منذ ســنوات عدة، فقبل 
ثلاث جــولات من انتهاء الموســم، يتنافس 7 
فرق، على لقب الدوري، وتملك حظوظا شــبه 

متقاربة، من أجل اعتلاء منصات التتويج.
الترتيب اتحاد طنجــة برصيد  ويتصــدر 
48 نقطــة فيما يحتل حســنية أكاديــر المركز 
الثاني برصيد 45 نقطة بفــارق نقطة واحدة 
والوداد  الجديدي  الحسني  الدفاع  فريقي  عن 
البيضاوي، بينما يحتل أولمبيك آسفي والفتح 

الرباطي المركزين الخامس والسادس برصيد 
42 نقطــة، بفــارق نقطة واحدة عــن الرجاء 

البيضاوي.
وعلى عكس الموســم الماضي، الذي حســم 
منذ  اللقــب،  البيضاوي  الــوداد  فريــق  فيه 
الجولــة 28، أي قبــل أســبوعين مــن نهاية 
الدوري، فإن هوية بطل هذا الموســم، ستعلق 
حتــى الجولة الأخيــرة من البطولة بنســبة 
كبيرة، وذلك بسبب تقارب النقاط بين كوكبة 
المقدمة، إذ لا يفصل بين المتصدر اتحاد طنجة، 
وصاحب المركز الســابع للرجــاء البيضاوي 

سوى 7 نقاط.
وحقــق الدفــاع الجديــدي، مفاجــأة في 
الجولة 27 بعد أن تمكن من الفوز على الكوكب 
الثالــث، على بعد  المراكشــي ليرتقي للمركز 
4 نقاط مــن المتصدر، كما حدا فريق حســنية 
أكادير حدوه، وانتصر على ســريع زواد زم، 
لينفرد بالمركز الثاني، علــى بعد 3 نقاط فقط 

من المتصدر.
وبعد هزيمته، الأحد الماضــي، على ملعبه 
وأمام جمهــوره من فريق نهضة بركان، يكون 
فريق الراسينغ البيضاوي المعروف اختصارا 

بـ»الراك«، قد ودّع رسميا قسم الأضواء، وهو 
الذي صعد له هذا الموسم فقط، فالممثل الثالث 
لمدينة الدار البيضاء، تكبد الهزيمة رقم 16 له، 
ليضمن بذلك بقاءه في قعر الترتيب، ويغادر 
نحو القســم الثانــي، قبل ثــلاث جولات من 

النهاية.
أرجــع مصطفى الحــداوي، لاعب المنتخب 
المغربــي الســابق، ونجــم فريــق الرجــاء 
البيضــاوي، في فترة التســعينيات، ســبب 
هذه »الزحمــة« في المراكز الأولــى، وتنافس 
عدد كبير من الأنديــة على اللقب، إلى البداية 

المتعثــرة لقطبــي الــدار البيضــاء، الوداد 
والرجاء بسبب مشاكلهما.

وتابع قائــلا »لا يجب أن نغفــل أيضا، أن 
هناك تكافؤ بين العديد مــن الأندية اليوم في 

البطولة«.
وبشــأن الفريــق الذي يرشــحه، للتتويج 
باللقب، قال الحداوي »كما تشــاهد في جدول 
الترتيب، الكل ما زال يملك الفرصة، كنت أرشح 
فــي البداية اتحــاد طنجة، لكــن أندية أخرى 
دخلت علــى الخط، ومن الصعــب جدا التكهن 

بالفريق الذي سيفوز بالدوري«.

انيستا يقترب من الانتقال
 إلى نادي شونجكينج ليفان الصيني

■ مدريد ـ  د ب أ:  كشفت صحيفة »ماركا« الاسبانية 
أمــس الخميــس أن اندريس انيســتا، لاعب وســط 
نادي برشــلونة، اقترب من الانضمــام لصفوف نادي 

شونجكينج ليفان الصيني.
وأعلن انيســتا قبل بضعة أيام أنــه بصدد الرحيل 
عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري ولكنه لم يحدد 

آنذاك وجهته المقبلة.
وكشــفت صحيفــة »المونــدو« الإســبانية بعض 
تفاصيل العقد الجديد الذي سيربط بين انيستا وناديه 

الصيني الجديد. وقدم نادي شــونجكينج ليفان الذي 
يترأسه جيانج ليزهانج، مالك نادي غرناطة الإسباني، 
عرضا لانيســتا للانتقال إليه لمدة ثلاث سنوات مقابل 
27 مليون يورو في الموسم، أي ما مجموعه في المواسم 

الثلاثة 81 مليون يورو.
وذكرت »المونــدو« أن المفاوضات بين الطرفين تمت 

بشكل نهائي.
وبذلك سيحصل انيســتا على 81 مليون يورو هي 

القيمة المالية للتعاقد.

■ لندن - أد ب أ:  بــات البريطاني، كايل إدموند، 
أول المتأهلــين لــدور الثمانيــة لبطولة إيشــتوريل 
للتنس، عقب فوزه على الاســترالي أليكس دي مينار 

في الدور الثاني للمسابقة الأربعاء الماضي.
تغلب إدموند 23/ عاما/ على دي مينار بنتيجة 6 / 

2 و7 / 5 خلال ساعة و37 دقيقة.
قال إدمونــد، الــذي ودع البطولة في نســختها 
الماضية من الدور الأول إثر خســارته أمام البرتغالي 
جواو دومينجيز، أن التطور الذي طرأ على مســتواه 
خلال الـ12 شــهرا الماضية، جعلته يظهر بشكل قوي 
أمام منافسه الاســترالي، الذي شــارك في المسابقة 

ببطاقة دعوة.
علق إدمونــد، المصنف الثالث للبطولة، على فوزه 

قائلا »إن مستواي تحســن بالتأكيد واكتسبت مزيدا 
من الخبرة«.

وأضاف »إن أدائي تطور وحققت نتائج جيدة هذا 
العام. أعتقد أنني لعبت مبــاراة جيدة لأن دي مينار 
منافس جيد بالفعــل وتحركاته اتســمت بالكفاءة. 

كانت مباراة قوية حقا«.
ضــرب إدموند موعــدا فــي دور الثمانيــة أمام 
البرتغالي جواو سوزا، المصنف الأول في بلاده، عقب 
فوزه على مواطنه بيدرو ســوزا بنتيجة 4 / 6 و7 / 6 

و7 /5.
لحق الأمريكي فرانســيس تيافوي بركب المتأهلين 
لدور الثمانية أيضا بفوزه علــى جيل مولر، المصنف 

الرابع للبطولة، بنتيجة 6 / 4 و7 /5.

البريطاني إدموند يتأهل لدور الثمانية
 في بطولة إشتوريل للتنس

■ ســتوكهولم  ـ  د ب أ:  أعلن فريقا تنس الطاولة 
للسيدات في كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، أمس 
الخميس، انهما من الآن فصاعدا سينافسان في بطولة 

العالم للفرق كفريق موحد.
وجــاء هذا الإعــلان المفاجئ قبل وقــت قصير من 
المواجهة المرتقبــة بينهما في الدور قبــل النهائي في 
بطولة العالــم المقامــة حاليا في هالمســتاد، جنوب 

السويد.
ورحب الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بهذا القرار.

وقــال توماس ويكيــرت رئيس الاتحــاد الدولي 
لتنس الطاولة »عندمــا أبلغت أعضاء مجلس الإدارة 
حول هــذا التطور، حظى الفريــق بتصفيق مذهل من 
المندوبــين الذين أظهروا علامات دعمهم لهذه الخطوة 

التاريخية«.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق الموحد لكوريا في وقت 

لاحق اليوم  مع اليابان أو أوكرانيا.
وذكر الاتحــاد الدولي لتنس الطاولــة أن الفريق 
الموحد أظهــر كيف يمكــن لتنس الطاولــة أن يكون 

وسيلة لتعزيز السلام من خلال الرياضة.
وفي شــباط/فبراير الماضي وخلال دورة الألعاب 
الشــتوية فــي بيونج تشــانح، ســارت الفــرق من 
الكوريتين تحــت علم مواحد في حفل الافتتاح. كما أن 
البطولة شهدت ظهور فريق هوكي موحد في منافسات 

السيدات.
وكان فريق ســيدات كوري موحــد للتنس فاز في 

بطولة العالم في 1991.

سيدات كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية تكملان 
بطولة العالم لتنس الطاولة بفريق موحد

نجم يوتا جاز جي كرودر )99( يحارل التسديد في سلة هيوستن روكتس
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روبين باركو

■ أناس كبار في الســن بالبدلات جلســوا 
هذا الاســبوع في رام الله واســتمعوا بجدية 
تامة مــن »الســيد« الفلســطيني أبــو مازن 
لجملة مــن الاكاذيب، التاريــخ الملفق، تجارب 
للتحقق.  الاحتمــال  عديمة  ووعود  لاســامية 
بل يمكــن تجاهل المشــهد الصوتــي الضوئي 
في القاعــة، التي تحطــم فيها عالــم الاوهام 
لرؤساء اتحاد الإرهاب الفلسطيني لـ »تحرير 
فلسطين« وأصبح كابوســا. بكلماته »لا سلام 
بدون القــدس« و »لا دولة في غــزة ولا دولة 
بدون غــزة«، هكذا قضــى الرئيس على الحلم 

الفلسطيني.
عشية نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، 
افتتحــت دورة المجلس الوطني الفلســطيني 
الـ 23 فــي رام الله مع الاحرف الاولى لاســم 
المنظمة بالانكليزية »PLO« أي »منظمة التحرير 
الفلســطينية«، التــي هي بلاد إســرائيل. من 
الفلسطيني«  »التابوت  ان  تبين  الرئيس  اقوال 
حماس،  وفســاد  الانقســام  بمســامير  مغلق 
الإســرائيلية  بالقوة  العربية،  الدول  بهجران 
والقدس  اللاجئين  لعــودة  العابثة  وبالمطالب 
التي ســقطت من الموقــف الأمريكي »الخائن«. 
ما تبقى لابو مازن هو أن يعزو للفلســطينيين 
صورة من القرآن تقضي لهم، على حد تحليله، 
ان ينتظــروا بصبر على مقربة من فلســطين. 
فلينتظــروا. القــرآن إياه ينص علــى الوعد 
الإلهي بالبلاد لشعب إسرائيل، وبالتالي فإننا 

اصحابها بالفعل.
علــى حد نهج أبو مــازن ودعائييه لا يوجد 
يهود، بل »كوزريــون« عديمو الحقوق عديمو 
العلاقة والشــوق لفلسطين. الفلسطينيون هم 
الشعب الكنعاني المختار المرابط حتى النصر في 
أطراف فلســطين. إسرائيل هي نزوة امبريالية 
ومؤامرة لتشويش القوة العربية التي تعرض 

أوروبا للخطر و »تعــاون اليهود مع هتلر« هو 
الذي جلبهم من هنا، مثل مؤامرات مشابهة لبن 
غوريون جاءت إلى هنا بيهود البلدان العربية، 
وعديم  السعيد  بوجودهم  استمتعوا  انهم  رغم 

الاعتداءات الجماعية تحت ظل الإسلام.
بالنســبة له، تحولت »صفقــة القرن« إلى 
»صفعة القرن« في شكل نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس كعاصمة إســرائيل الموحدة، شطب 
الفلســطينيين الخالدين« و  فكرة »اللاجئــين 
إغــلاق وكالة الغوث التي تخلد المشــكلة بنية 
مبيتة. والرد: جهد لشرعية دولية للفلسطينيين 

وحملة قضائية ضد إسرائيل.
في مؤتمــر للمجلس الوطني الفلســطيني 
تحــت عنــوان »اللقــاء الشــعبي الوطنــي 
هنية  اســماعيل  اتهم  غزة،  في  الفلســطيني« 
السلطة الفلســطينية بالمسؤولية عن الحصار 
خطابه  في  المجوعــة.  الانتقامية  والعقوبــات 
عــزز رســالة الجهــاد و »انتفاضــة العودة« 
لكســر الحصار وعودة الجماهير إلى فلسطين. 
وندد بابو مــازن كزعيم خطير ومتآمر يشــق 
الفلســطينية  الســلطة  الصفــوف، ووصــل 
كخائنة، متعاونة مع إســرائيل وهكذا تفشــل 
»المقاومة« )الإرهاب(، الانتفاضة و »مســيرات 

العودة« في الضفة.
ألغــى هنيــة انعقاد المجلــس الوطني  لقد 
الفلســطيني كصاحب ســيادة، لا يمثل وعديم 
الشــرعية. ودعــا إلــى إفشــال مخططــات 
ترامــب ونتنياهــو ورفض مخططــات وزير 
الدفــاع ليبرمان لاتفــاق اقليمي مــن مرحلة 
واحــدة مــع الزعمــاء العرب من فــوق رأس 
والســكان،  الاراضي  لتبــادل  الفلســطينيين 
لسيادة إسرائيلة وحيدة في القدس، ولتجريد 
الارض الفلســطينين من الســلاح والسيطرة 

الإسرائيلية الأمنية غربي نهر الاردن.
في خطوة مســبقة أطلقت محطة »الاقصى« 
التلفزيونية لحماس أناشيد الحرب التي تقول 
»تنغرس مفاتيح العودة لبيوت الفلســطينيين 

الســليبة في عيون اليهود، الذين سيقتلعون 
مــن البلاد بأيــدي الفلســطينيين«. وفي هذه 
الاثنــاء، بجوار الجدار، وعــد رجل الدين بأن 
يكــون مصير الصهياينة كمصيــر يهود خيبر. 
لا يوجــد مع من يمكن الحديــث. في أثناء هذه 
الخطابــات التي لا هوادة فيها ظهر حســم ما: 
فقط حل مفروض على الفلســطينيين سيجعل 
الساحة مستقرة وفي إطاره تعود إمارة غزة، 
مثلما في الماضــي، إلى مصر وجيب الســلطة 
الفلســطينية يربط باتحاد فيدرالي مع المملكة 
بالفلسطينيين  يجدر  الاثناء  هذه  في  الاردنية. 
أن يحتلــوا مكانا مناســبا يدقــون فيه مفتاح 

العودة.

إسرائيل اليوم 2018/5/3

حل مفروض على الفلسطينيين سيجعل الساحة مستقرة أكثر من ذي قبل

مليء بالحماسة: نهاية المسيرة السلمية

التنسيق الأمني وغير الأمني مع السلطة مصلحة للطرفين وإيقافه سيضر بهما

مسؤولون فلسطينيون: سنقرر تجميد الاعتراف بإسرائيل
يوسي ملمان

■ فــي جهــاز الامــن يأخــذون علــى محمل الجــد بيانــات عن 
كبار المســؤولين في الســلطة الفلســطينية بأن فــي نيتهم قطع كل 
اتصــال سياســي، اقتصادي وأمني مــع إســرائيل. فالتعاون بين 
أجهزة الامن الفلســطينية وجهاز الامن العام )الشــاباك(، الجيش 
الإسرائيلي والشرطة يشكل مساهمة هامة في حفظ النظام والامن 

في الضفة الغربية وفي شرقي القدس.
فقــد أحبطت أجهزة الامن الفلســطينية حتــى الآن قرابة 40 في 
المئة من عموم العمليات التي خطط لها ضد اهداف إسرائيلية، وفي 
الغالب وفقا لمعلومات مسبقة تأتي من جهاز الامن الإسرائيلي. في 
حالات غير قليلة، في أعقاب معلومات وصلت من إسرائيل، يعتقل 
رجال الامن الفلسطينيون المشبوهين أو يتحدثون مع ابناء العائلة. 

وتســاهم الاجهــزة الفلســطينية ايضا في لجم المظاهــرات وحفظ 
النظام العام.

ولكــن يوجد أيضــاً جانب آخر مــن العملة. فهذا التعــاون ينتج 
ايضا انجازات للسلطة الفلسطينية، التي تستعين بالمعلومات التي 
مصدرها إسرائيل في كفاحها ضد المنظمة المنافسة حماس. ولولا 
هذه المســاعدة من إســرائيل، لنجحــت حماس في تثبيــت مكانتها 
الإرهابيــة ومكانتها السياســية بــل وعمقتهما فــي الضفة وهزت 
بذلك صلاحيات الســلطة. وجهاز الامن في اسرائيل يشجع ايضا 
حكومات في الغرب، بما فيها الولايات المتحدة، على تدريب وتوريد 
العتاد الاســتخباراتي لاجهزة الامن الفلسطينية، كي تكون أفضل 
وأكثر نجاعة. وبالتالي، فإن وقف التعاون سيضر بالسلطة أيضاً.

علــى مدى نحــو ثلاث ســنوات، منذ بــدأت وتبــددت انتفاضة 
الافراد )الســكاكين(، عاد الناطقون بلسان السلطة، وعلى رأسهم 
الرئيــس أبو مــازن، وهددوا بوقــف التعاون الامني مع إســرائيل، 

وفي مرحلة معينة ابطأوه أيضاً. ولكن بســرعة شــديدة استؤنف 
التنســيق وعادت إلى مســتواه العــادي. وبالتالي، ظاهــراً، يمكن 
التعاطــي ايضا مــع التصريحات الحالية كتهديــدات عابثة اخرى. 
ولكن مثلما فــي قصة الراعي وهتافه »ذئب ذئــب«، في النهاية من 
شــأن هذا ان يحصل، ولا سيما على خلفية الجمود في المفاوضات 
السياســية واليــأس وخيبة الامــل لدى القيــادة الفلســطينية من 
موقــف الادارة الأمريكيــة ومــن نقل الســفارة بعد اســبوعين إلى 
القدس. وعليه، ففي إســرائيل قلقون ويخشــون، ولكنهم يعرفون 

بأنه حتى لو وقعت القطيعة، فلن تعدم الوسيلة.
 في نهاية المطاف ســتطور محافل الامن، وعلى رأسها الشاباك 
والجيش الإســرائيلي، أدوات بديلة للاعتمــاد الجزئي من جانبهم 

على أجهزة أمن السلطة.

معاريف 2018/5/3

بعد انقطاع 20 عاماً التأم المجلس الوطني الفلسطيني

جدعون ليفي

■ يمكننــا أن نضع جانبا عــدم الرضى من 
رؤية عرض الاثاث المكتبــي لرئيس الحكومة. 
فهو أمر يتعلق بالاســلوب والــذوق. ولكن لا 
يمكن تجاهل الارقام القياســية الجديدة التي 
تســجلها إســرائيل باستمرار بشــأن نقص 
الوعي الذاتي أو ما يســمّى بالاخلاق المزدوجة 

والنفاق.
الإسرائيليون يعتقدون حقا أنه من الصادم 
مناقشــة كيف أن إيران كذبــت على العالم من 
دون أن يرف لهــا جفن بالضبط مثلما يؤمنون 
حقا بأنه من الفظيع أنه في الدول الاستبدادية 
وأن  المتظاهرين،  علــى  الحية  النــار  يطلقون 
معارضيها  بســجن  تقوم  اســتبدادية  انظمة 
السياســيين من دون محاكمــة، وأنه في دول 
الابرتهايد يوجد نظامان للعقاب، وأن مواطني 
الديكتاتوريات مسجونون في بلادهم وكأنهم 
في قفص، وأن الناس يضطهدون بسبب الدين 
أو القومية، وأن مجتمعات اغلقت ابوابها امام 
اللاجئين، وأن دولًا تستخف بالقانون الدولي. 
إن شعب الاخلاق لا يمكنه أن يبقى لامبالياً ازاء 
ظواهر صادمة كهــذه، وفي الحقيقة هو يصدم 
أحياناً وحتى أنه يقيم الدنيا ولا يقعدها إلى أن 

يصل الامر له.
عندما يثبت بنيامــين نتنياهو بالوثائق أن 
إيران كذبــت بخصوص برنامجهــا النووي، 
لم يخطر ببــال أحد فكرة أن إســرائيل يجب 
أن تكــون الدولــة الاخيــرة في العالــم التي 
تتجرأ علــى الاحتجاج على ذلــك، وأنه كيف 
تتعامل إســرائيل مع نفس هــذا الموضوع منذ 

عشرات السنين؟ الارشــيف النووي الإيراني 
يبــدو بالتأكيد مثل مكتبة إعــارة في حي امام 
إسرائيل  ولكن  الإسرائيلي.  النووي  الارشيف 
لم توقع على مواثيق، ولا تسمح بالرقابة وهي 
تكذب وتخدع على مدى ســتين سنة من الكذب 
النووي المتواصل. عمليا، لــم تقل في أي يوم 
كلمة صادقة حــول النووي الخاص بها. جميع 
مثلما  بالضبط  ســلمية،  لاغــراض  برنامجها 
النووي. ديمونة  إيران بشأن برنامجها  تدعي 
انشــئت من أجل فحــص صور طبقيــة تنقذ 
الحياة في قســم الطب النووي في مستشفى 

ايخيلوف.
إســرائيل مســموح لها الكذب، إســرائيل 
هي حالة خاصة. »إســرائيل لن تكون الدولة 
الاولــى التــي تدخل الســلاح النــووي إلى 
الشرق الاوســط«، هكذا تفاخر شمعون بيريز 
القرن.  خدعة  وكانــت  اخترعها  التي  بالجملة 
وما هي سياســة الغموض النووي، إذا لم تكن 
سلســلة من عدم قول الحقيقة؟ إذا حاول أحد 
النووي الإســرائيلي،  اكاذيب  أن يكشــف  ما 
في البلاد وفي الخــارج، تتم ادانته على الفور 
علــى اعتبار أنه عــدو وخائن، فقــط اكاذيب 
إيران يجب كشفها. علماء الذرة الإسرائيليون 
هــم الحاصلون علــى جائزة أمن إســرائيل. 
د. محســن فخريــزاده هــو فــي »يديعــوت 
احرونوت«، »العقل الخطير«. د. ستراينجلاب 
»محاضر مطلوب في النهار وعميل ســري في 
الليل«، »الــذي يترأس كلية الموت«. وماذا كان 
كورتساكيم؟  يانوش  الإسرائيليون؟  نظراؤه 
هل كان الأم تريزا؟ البروفيسور آرنست دافيد 
بيرغمان المشهور ألم يحاضر في النهار، وكان 
عميلًا ســرياً في الليل؟ ويوفال نئمان ألم يكن 

والبروفيســور  ســتراينجلاب؟  الدكتور  هو 
إســرائيل دوستروفســكي ألم يعمل في »كلية 
المــوت«؟ جميعهــم عملوا علــى الحفاظ على 

صنف نادر لازهار برية محمية.
ما الفارق بينهم وبين د. فخريزاده الفظيع، 
الــذي بالتأكيد ســتقوم إســرائيل بتصفيته 
ذات يوم؟ الفــارق هائل، لنا مســموح. نحن 
حالة خاصة. نحن فقــط ندافع. نحن في خطر 
إبادة. نحن دائما في خطر إبادة، مقابل طهران 
بالطبــع، ولكن ايضا مقابل طائــرة ورقية من 
قطاع غزة )لذلك، مســموح لنــا اعدام من قام 
بتطييرهــا(. هل ربما أيضاً في طهران يشــعر 
النظام بأنه فــي خطر إبادة؟ هــل ربما أيضاً 
هناك يعرفون أن أنظمة لديها نووي هي أنظمة 
إســرائيل،  هل  البقاء؟  لضمان  بوليصة  لديها 
الدولة العدوانية والعنيفــة جدا، ومن الدول 
العدوانية والعنيفة اليوم فــي العالم، يمكنها 
حقا الاقناع بأن ســلاح نووي فــي أيديها هو 
آمــن؟ في أيــدي بنيامين نتنياهــو وافيغدور 

ليبرمان في يوم ضائقة؟ وفي أيدي ورثتهم؟.
يجــب النضال ضد النــووي الإيراني بقدر 
الامــكان. إن خطــره أقــل كما يبــدو مما هو 
معروض هنا بطريقة هســتيرية. ولكن يجدر 
في كل مــرة النظر إلــى الحدبة التــي توجد 
علــى ظهرنا. نتنياهو حــاول أن يصدم العالم 
بالاثبــات أن إيــران كذبــت. اذا كان العالــم 
مصدومــاً مــن أكاذيب طهــران، كان يجب أن 
يصــدم أيضاً مــن أكاذيب القدس. بالنســبة 
للاكاذيــب النووية لا يوجــد أي فارق بينهما. 

عمليا، كذب إسرائيل هو أكبر.

هآرتس 2018/5/3

تل أبيب أخفت عن العالم مشروعها النووي كما فعلت طهران

إسرائيل أيضا كذبت
دان مرغليت

■ نظــام الصواريخ الــذي تقيمــه إيران ضد 
إســرائيل على الاراضي الســورية يبــرر عملية 
عســكرية لتدميره. حسب مصادر أجنبية وأحياناً 
الإســرائيلي  الجيش  فــإن  إســرائيلية،  مصادر 
يقوم بقصفه جــواً. وبصورة منفصلــة، الوثائق 
التــي أحضرها الموســاد مــن طهران فــي عملية 
اســتخباراتية مدوية، تثبت أن إيــران كذبت في 
ما يتعلق بمشــروعها النووي. وحســب بنيامين 
نتنياهو، هناك شــك كبيــر ومنطقي فــي أنها لم 
الدراماتيكي اســتهدف  تتوقف عن ذلك. الخطاب 
إثــارة الغرب للقيام بعمل يحيــد الخطر الملموس 
الكامن في الاتفــاق الذي وقّعه بــاراك أوباما مع 

آيات الله.
الموضوعان هما فصول مختلفة من نفس النوع. 
في الحرب ضد التواجد الإيراني في ســوريا يتبع 
نتنياهــو وليبرمان لغــة الانــذار النهائي، وبهذا 
يقلصان فرص النجــاح. أي دولة، وبالتأكيد ليس 
دولة شــر عظمى مثل إيران، لن تســتجيب لطلب 

العدو عندما تتم إهانتها بشكل علني.
إســرائيل في ســنواتها الراقيــة امتنعت عن 
العلنية الزائدة. نحن نتذكر الرد الحكيم لموشــيه 
ديان على ظهور طيارين ســوفييت في الســاحة 
المصريــة في حــرب الاســتنزاف: يجــب العمل 
بحذر. إن إســقاط بضع طائرات، شرح ديان، لن 
يجعل الــروس يتراجعون. قبل عقــد من ذلك في 
العام 1960، خرق جمال عبــد الناصر التزامه في 

وأدخل  الثلاثي(  )العدوان  »كديش«  عملية  أعقاب 
الجيش إلى شــبه جزيرة ســيناء. وعندما عرفت 
الاستخبارات العسكرية بالامر وبتأخير كبير، أمر 
دافيــد بن غوريون بعدم الحديــث اطلاقا عن هذا 
الامر. واذا كان قد هدد فقد قام بذلك بالهمس داخل 
الغرف المغلقة. لقد أدرك بــن غوريون أن الرئيس 
المصري لا يمكنه التراجع إذا هددوه علنا. وهذا ما 
كان. في المقابل، نتنياهو وليبرمان، اللذان حصلا 
من الكنيست على إذن بشــن الحرب استنادا إلى 
موقفهما الشــخصي كجزء من رؤية نظام القيصر 
الســائدة في الحكومــة، يثقلان على إســرائيل 

بتصريحات شعبوية تثير الغضب.
صحيح أنه بــدون وجود خيار آخر، فإن عملية 
عســكرية أحادية الجانب للجيش الإســرائيلي، 
هي أقل الشــرور، لكن هل عملت إسرائيل كل ما في 
اســتطاعتها من أجل بلورة تحالف دولي لمحاربة 
التواجــد الإيراني في ســوريا والاتفاق النووي؟ 
إن هدف بلورة دعم الــدول العربية لإبعاد إيران 
من سوريا ووقف توسعها يحتاج جهداً إسرائيلياً 
آخر. لهذه الدول من المريح جدا أن تتحمل إسرائيل 
المحاذي  الإيراني  التواجــد  محاربة  عبء  وحدها 
لهضبــة الجولان، وهي نفســها لا يطلب منها دعم 

حقيقي، وبالتالي هي لن تتطوع للقيام بذلك.
عمليــة كهذه، من شــأنها أن تحتــاج إلى وقت 
كبيــر  ـ  وفصلها المؤلم لم يبدأ بعــد، في غياب رد 
إيراني  ـ  تحتاج إلى تعاون دولي. عملية »كديش« 
على ســبيل المثال، رفض بن غوريــون المصادقة 
عليها قبل أن يكون لديه تعهد فرنســي وبريطاني 
للدخول إلى الســاحة. إســرائيل الآن لم تحصل 

على أي اشارة لدعم كهذا من العالم العربي السني 
الذي يمقت إيران.

ربما كانت الــدول العربية ســتقف إلى جانب 
إســرائيل وتتعــاون معها لو أن الاخيــرة وافقت 
علــى نقاش المبادرة الســعودية لحــل النزاع مع 
الفلسطينيين. بدون خطوة كهذه لا يوجد احتمال 
للحصول على دعــم علني من الســعودية ودول 
الخليج لإســرائيل، حتى ولا ضــد إيران المكروهة 

من قبلهم.
هذا ســيكون بــكاء للأجيال، إســرائيل بقيت 
وحيــدة أمام النظــام الإيراني. في هــذه المعركة 
سيكون بالتأكيد ارتفاع وهبوط. وفي هذه الاثناء 
الجمهور يؤيد نتنياهو وكأنه هو دافيد الذي اعاد 
تابوت العهد من الســبي الفلســطيني. ولكن ماذا 
ســيحدث اذا جاء رد إيراني مضاد مؤلم ومحزن؟ 
لقد قيل في أيــام النعيم: »هذه الأمة )إســرائيل( 
تشبه التراب وتشبه النجوم. فعندما تنزل  ـ  تنزل 
حتى التراب، وعندما ترتفع، ترتفع حتى النجوم«. 
شــيء مثل دعم العائلة للمريض فــي ايام الهيكل 

الثاني.
نتنياهو يتفاخر الآن بنشاطه كحاكم قادر على 
كل شيء. ولكن كمؤرخ هاوٍ هو يعرف أنه حتى في 
الايام التي اشــرقت فيها شمس القيصر الروماني 
والجمهور هتــف له في مراســيم تتويجه، جلس 
إلى جانبه مستشــار قــام بالهمس فــي أذنه من 
أجل ضبطه: »تذكر يوم موتــك«. وها هو نتنياهو 

يتصرف مثل قيصر.

هآرتس 2018/5/3

كان زعماء إسرائيل يوجهون تهديداتهم بشكل غير علني لأنهم أدركوا أن العلانية لن تفيد 

القيصر نتنياهو

الاشكنازي طرد العرب وأحضر مكانهم آخرين يحملون الهوية اليهودية 

الحساب الأخير لـ »صالح« هو النكبة
عمري بن يهودا

■ »صالح« هو مسلســل ملحمــي، لأنه من 
جهة يتحدث عن »اللاقصــة«  ـ  عما حاولنا أن 
لا نعرفه. ومن جهة أخرى يتحدث عن »القصة« 
اة »دولة إسرائيل«. في  ـ إقامة المعجزة المســمّ
نفس الوقت، مثلما هي الحــال في كل ملحمة، 
هــي تغطي صدمــة أخــرى موازيــة: النكبة 

الفلسطينية.
»صالــح« يواجه الضحايا مع من تســببوا 
بوضعهم. المخرج دافيد درعي نجح في تجميع 
شهادات من الضحايا المســنين وحتى من أحد 
المسؤولين عن ذلك، البروفيسور اليشع افرات. 
بقرار إخراج لامع آخر أحضــر درعي محاضر 
التطوير  لبلــدات  والتفكير  التخطيــط  لجان 
من يــارون لندن، الذي يســتحق جائزة على 
قراءاته. هذا عنــاق من العناقــات الهامة في 
تاريخ الســينما الإســرائيلية، وكذلك بسبب 
شــخصية يارون لندن المتماثلة مع مؤسســة 

النخبة  ـ  موضوع الانتقاد للمسلسل.
فــي »صالــح« التجربة هي قبل كل شــيء 
مدوية: الصوت العميق والبري للبروفيســور 
المســن الذي نجــا مــن الكارثــة، يتواجه مع 
الاصــوات العاليــة اللطيفة لدرعــي ووالده. 
أصــوات المهاجريــن الغربــاء، ذوي اللغــة 
الفرنسية أو العربية تتم مواجهتها مع الصوت 
الرسمي ليارون لندن، الذي ينجح في أن يبعث 
الروح في المحاضــر، على الطموحات العظيمة 
الكامنــة فيها، للرجــال الذين أقامــوا الدولة 

وقرروا مصيرها. البروفيســور افرات ودرعي 
هما مثالان للأبوة والبطولــة من ذلك الجيل: 
الأول، حســب المحاضر، يعبر عــن زخم العمل 
للانســان النتشــوي، بكلام قاطــع وبصورة 
حاســمة غير محتملة. الثاني يعبر عن يهودية 

الشتات بعبرية انيقة ومتحفظة.
»صالح« هو مثال مفيد للاستشــراق حسب 
مقاربــة ادوارد ســعيد: طريقة تعلــم الغرب 
للشرق، هي في الاســاس تخلقه منذ البداية. 
الطريقة التــي يتم فيها إحضــار المحاضر إلى 
أولاد المهاجرين هــي نموذج للحديث النظري: 
»ليســت لديهم قدرة على التجريد«، »التعليم 
غير متجذر في روحهــم«، وجواهر أخرى مثل 
هذه تدلل قبل كل شيء على من كتبوها. في كل 
مقولة كهذه فإن الشرقي يعتبر موضوع تعليم 
مختلفاً وأقل ممن يصفه، الذي بنفسه يتحول 

إلى خبير.
المسلســل هي  العظيمة في  اللحظــة  ولكن 
التي فيها شــهادات الضحايا تتم مواجهتها مع 
المحاضر. في صور مقربة نحن نشــاهد مسنين 
ومسنات يشاهدون يارون لندن. هذه المشاهد 
موقف  على  تحتــوي  لأنها  صادمــة  المزدوجة 
اخلاقي مزدوج من الشهادات: الشهود أنفسهم 
ومقابلهم نحن المشــاهدون. هذا المشهد يظهر 
في نهاية فيلم »صالح«، والذروة هي رد إحدى 
الحفيدات، هيلا شلومي، التي تفهم أن حياتها 
تغيرت في هــذه اللحظة. هــذا الفهم واضح: 
قصة اقامة إسرائيل ليس فقط نقية وبطولية، 
بل ايضا ساخرة وظالمة، واذا كان الصهاينة قد 
استطاعوا أن يتعاملوا بهذا الشكل مع اليهود، 

فإنهم بالأحرى استطاعوا التعامل بهذا الشكل 
ايضا مع من اعتبروا أعداء لدودين  ـ  العرب.

شــيء واحــد بقي فــي الظلمة فــي رواية 
»صالح«، وهو الدافعية في أساس إقامة بلدات 
الحساسة  الحدودية  المناطق  توطين  التطوير: 
لإسرائيل. رغم وجود تطرق في المسلسل لهذا، 
وكذلك أيضاً لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، فإن 
العلاقة بين الشــرقيين وفلســطين تقريبا غير 
موجودة. الفدائيون  ـ  كلمة ذكرت بضع مرات  
ـ  نفس هؤلاء اللاجئــين الذين حاولوا اجتياز 
الحدود والتسلل إلى داخل حدود إسرائيل من 
اجل العودة إلى بيوتهم التــي تركوها، كانوا 
للمهاجرين  صادمــة  احتكاك  نقطة  يشــكلون 
الذين جــاءوا للتو وتم اســتخدامهم كحاجز 
بينهم وبــين الداخل الإســرائيلي. الفدائيون 
الذين يسمون متســللين، نجحوا في التملص 
احيانــا من القــوات الأمنية وتنفيــذ عمليات 
وطنهم  زاروا  مجــرد  أيضاً  وأحيانــاً  إرهابية 
وبيوتهم المهجورة وعادوا مرة أخرى من حيث 

جاؤوا.
كما يظهر فــي الفصل الرابع مــن »صالح« 
فإن بلدات التطوير هي المســؤولة عن تحويل 
إســرائيل إلى دولة صناعية بفضــل المصانع 
التي انشــئت فيها وقوة العمل الرخيصة التي 
وفرتهــا. إحدى هــذه البلدات هــي ديمونة، 
المســؤولة عن قوة إســرائيل النووية )حسب 
التفوق  ضمنــت  والتــي  اجنبيــة(  مصــادر 
العســكري. البلــدات بالتالــي اكملــت قيام 
الدولة وتســببت في أن تصبح أزمة اللاجئين 

الفلسطينيين أزمة دائمة وتامة.

ولكن بالطبــع هنا توجد علاقــة هامة بين 
صدمــة الشــرقيين والنكبة: خلافــا للصدمة 
التأسيســية للكارثــة، التي ســبق أن انتهت 
)الجرح بالتأكيــد ما زال نازفــا، لكن لا يمكن 
الادعاء بأن الالمــان يضطهدون اليهود اليوم(، 
بل ازمتــان ولدتا قبل ســبعين ســنة، لكنهما 
اليــوم، ســواء بحرمان  مســتمرتان حتــى 
أشخاص من بيوتهم )فلسطينيون وشرقيون( 

أو الحفاظ على الوضع الراهن.
اللاجئون ظلوا لاجئين، والأســرى  ـ  نفس 
القــوة الفاصلة التي تحافظ على إســرائيل  ـ  
ظلوا أســرى، العملية متوازيــة بالضبط مثل 
داخلها  مــن  أخرجت  إســرائيل  مرآة:  صورة 
العرب من أجل أن تدخل اليها عرباً جدداً، يهود، 
وحينها حرصــت على اخراج من اوســاطهم 
عروبتهم. إن استشــراق المؤسسة السياسية 

هو جزء اساســي في صدمة الشــرقيين الذين 
اضطروا إلى فقــدان لغتهــم الأم وأن يلفظوا 
من داخلهم انفســهم. هذا الامــر تقريبا لا يتم 

الحديث عنه في المسلسل.
بصورة  صــاغ  يشــورون  افوت  الشــاعر 
موجزة موقف الشــاهد علــى الصدمة، عندما 
ربط الكارثة والنكبة معا: »مباشرة ينظران إلى 
وجه بعضهما«. هــذه الصيغة القوية تحتوي 
على الامر الاخلاقي في الوجه والنظرة، اللذان 
يحولان الآخر إلى مــن لا يمكن تجاهله )هكذا 

ايضا في فلسفة عمانويل لويس(.
في مقال حول الردود على المسلســل نسيت 
نيراف الــوش لبرون رد واحد: »لمن ســيظهر 
التماثــل مع الضحايا« )»هآرتــس«، 4/5(، رد 
يرفعهم ويحولهم إلى فلوكلــور )كما تميل أن 
تفعل ميري ريغــف، التي خطأ تنســب اليهم 

سذاجة وسلبية(. رد كهذا من جانب الاشكناز 
أو الشرقيين من شــأنه أن يؤدي إلى تماثل أو 
وطنية، ويضيع اللحظــة الصادمة التي توجد 

في اللقاء مع صدمة الآخر مع نقيضه.
أيضاً فــي كلمة »اصلاح« هناك اســتخفاف 
بالضحايا ومحاولــة لحرمانهم من أن يكونوا 
جزءاً من رواية الانبعــاث القومي. في المفهوم 
الذي صكّه مــؤرخ الكارثة دومنيــك لا كابرا، 
»صدمــة عاطفية« أو عاطفة غيــر مريحة، هو 
يعبّــر عمــا فهمته هيلا شــلومي عبــر تاريخ 
عائلتها: لقاؤها مــع الآخر  ـ  كل واحد يختلف 
عنــي، لهذا لا يمكــن من التماثل معــه  ـ  أيضاً 
الذاتي واجــه صدمة ولا يســتطيع التحصن 

بوقوفه كـ »أنا«، وكذلك ليس كشرقي.

هآرتس2018/5/3

اليهود البيض أحضروا يهودا عربا مكان العرب الفلسطينيين
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بوتفليقة... العهدة الخامسة... والثورة
بو خضرة البلال*

قــد يتســاءل الكثير مــن الجزائرين حــن يردد 
بعض المســؤولن عبارة المؤامرة الخارجية معتبرين 
أنــه مجــرد ذر للرماد علــى العيون لتغطيــة العيوب 
وطمــس المســاوئ التــي لا تتماشــى وطموحــات 

الشعب الجزائري.
ففــي الحقيقــة يختبــئ الكثيــر مــن المســؤولن 
الفاشــلن أو الفاســدين وراء ســتار المؤامرة كمبرر 
لــأداء الهزيل للنظــام وحكومتــه، وخصوصا من 
جانب التنمية المحلية. بل أصبح أي مســؤول محلي 
يســأله المواطنون عــن التأخــر في تزفيــت الطريق 
يتحجج بالمؤامرة الخارجية وأنه لا يجب ترك مجال 

لأعداء الجزائر لتدميرها وكأنه وزير خارجية... 

صحة الرئيس

والأغــرب مؤخرا هو تصاعد الأصــوات الحزبية 
لترشــيح الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة لرئاســيات 
2019، بــل ربــط الكثيــر منهــم رفــض ومعارضــة 
الترشــيح بفكرة العمالــة لجهات معاديــة للجزائر، 
والعامل الأبرز في هذا الموضوع بن معارض ومؤيد 

للرئيس هو صحته.
 نتناول في هــذا الإطار نقطة صحة الرئيس ليس 

مــن جانب طبــي متخصص، بــل من جانــب علاقة 
الموضــوع الصحي بالقــدرة على ممارســة المهام... 

وأي مهام؟
إنهــا مهــام رئيــس جمهوريــة دولــة قويــة مثل 
الجزائــر. فهــل بوتفليقة الرجل الذي رســم الســلم 
والأمن فــي الجزائر وفي محيطهــا الإقليمي والذي 
أعــاد للجزائــر هيبتها الدوليــة وأقام فــي الجزائر 
مشاريع معتبرة نســبيا قادر على إكمال مهامه على 
أكمل وجــه في حال انتخابه لعهدة خامســة؟ وهل 
أكمل مهامه في العهدة الرابعة حتى يطالب أنصاره 

المقربون بالخامسة؟ 
وهــل ســيعيد الكــرة المجلــس الدســتوري الذي 
يرأســه صديــق الرئيس الــذي قبل ملــف بوتفليقة 
الطبي على أســاس أنه قــادر على ممارســة المهام؟ 
وهل سيجد الطبيب الذي أمضى على هذه الشهادة 
الطبيــة للرئيــس وجها يســتطيع به الإمضــاء مرة 

اخرى للعهدة الخامسة؟
 هل يستطيع الرئيس –وهو لم يستطع في العهدة 
الرابعــة - أن يقوم بالتوقيع على المئات من القوانن 
والقــرارات والمراســيم والتعيينــات وإنهــاء المهام 

والميزانيات... وبطريقة يومية؟ 
هل يســتطيع رســم ومتابعــة أوضاع السياســة 
الخارجيــة والداخليــة، الاقتصاديــة والأمنية؟ هل 
يســتطيع أن يقــوم بزيــارات ميدانيــة إلــى ولايات 

الجزائر؟ هل يســتطيع حتى أن يخطب على مسامع 
الشعب؟ وهل استطاع في الرابعة حتى يستطيع في 

الخامسة؟

المؤامرة الخارجية

مما لا شك فيه ولأسباب عديدة الجزائر تتعرض 
حقيقة لمؤامرة خارجية ومــن جهات مختلفة، لو أنه 
تم استعمال هذه النقطة كحجة من طرف مسؤولن 
فاشــلن فإنها ســتظل حقيقية وأســيء استغلالها 
فقط مــن باب حق أريد بــه باطل، والثابــت أن دولا 
ولوبيات مختلفة تخطط منذ مدة لتخريب وتقســيم 
الجزائر، وقد اتضح الامر جليا على الأقل بالنســبة 
للمواطن البســيط حن دعا الفيلســوف الفرنســي 
الجـزائري الأصـــل برنـــار هنري ليفي الجزائرين 
إلــى الخـــروج فــي مظـــاهرات معارضـــة للنـــظام 

لإسـقاطه. 
وتفطــن الجزائريون خلالها للخطة بشــكل جلي 
وواضــح وخــرج بعضهــم بالأعــلام الجزائرية ردا 
على هذا الإنسان الذي رأى النور على أرض الجزائر 
والذي كان من المفروض أن يدافع عن استقرارها من 
منطلق انســاني وعاطفي. لاســيما وأن الجزائرين 
لديهم حساســية من أي دعوات أجنبيــة ولو كانت 

دعوات حب وسلام.

 وفــي هذا الجو تمر العهدة الرابعة بســلام وعن 
أنصار بوتفليقة على الخامسة... وأعن الأعداء على 
الفوضــى كذلك. غيــر أن ما يميز العهدة الخامســة 
هــو بــروز معطيــات جديدة يمكــن أن ترجــح الكفة 
لتيار معن وأن تخلق إشــكالا كبيرا ينتهي بفوضى 
فــي الجزائر، أهم هذه المعطيات هي اســتغلال ملف 
صحــة الرئيــس، فخلافا لظــروف الترشــح للعهدة 
الرابعة فالرئيس بوتفليقة –شفاه الله- لم يقم بأي 
نشاط رئاسي تقريبا ولا يستطيع أنصاره ومقربوه 
تجاهــل هذا الأمــر أو اظهار عكســه، وبالتالي فهذا 
التيــار ليس قويــا كالســابق في حال الإقــدام على 

رئاسيات مقبلة.
 والعديــد من الجهــات الأجنبية فــي الإطار تجد 
ملف صحــة الرئيس قد بدأ يخلق تذمــرا كبيرا لدى 
الأوســاط الشــعبية من معارضن أو حتــى موالن 
لشــخص الرئيس، وإن موضوع تــرك الرئيس ينعم 
بالراحة بعيدا عن ضوضاء المنصب قد أصبح مطلبا 
شبه شعبي، سواء كان من باب شفقة على الرئيس 

أو من باب درء المهزلة امام العالم الخارجي.
أمــا المعطــى الثانــي فهو وجــود الفريــق توفيق 
كمرشــح محتمل هو أو أحد رفقائه إلى الرئاســيات 
للمخابــرات  كمديــر  مهامــه  إنهــاء  فبعــد  المقبلــة، 
الجزائرية ،هذا الرجــل القوي في النظام الجزائري 
أو الأقــوى فــي فترات طويلــة صار الفريــق توفيق 

متحررا من واجب أخلاقي اتجاه الرئيس حول طرح 
نفســه كبديل لــه فــي انتخابــات 2019، وقد حاول 
الفريــق توفيق جس النبض في العهــدة الرابعة عبر 
التســهيل للمتظاهرين المعارضن لترشــح بوتفليقة 
للرئاسة سنة 2014 غير أنه لم يجد دعما كافيا وهذا 
ما عجل برحيله وإن أحــداث تيقنتورين بالصحراء 
الجزائريــة كانــت قطــرة أفاضــت الــكأس. ويبدو 
أن تيــار توفيــق ليس ضعيفــا وخصوصــا في ظل 
تبني الشــارع الجزائري لفـــكرة البـــديل ولو كـــان 

الشـيطان.
 ومــن هــذا المنطلق التنافســي المفتــرض تتغلغل 
الأيادي الأجنبيــة المعادية لخلق فوضى تبدأ بحرق 
أماكــن وصــالات تجمعــات انتخابية... شــجار أو 
اثنن... قتيل أو اثنن... يســيل الــدم... تقع الكارثة 
ولا يســتطيع أحــد التراجع إلا بعد خــراب الجزائر. 
لهــذا نجــد أن الكثير مــن الأجنــدات الغربية تجعل 
مــن ســنة 2019 كتاريــخ مرجعــي لبدايــة الفوضى 
فــي الجزائر، خصوصا وأن الشــعب لم يتماش مع 
الدعوات المباشرة للثورة على النظام ولم يتماش مع 
المثيرين للنعــرات العرقية القبلية، وبالتالي يســهل 
نســبيا على هذه الجهات إثــارة الفوضى من منطلق 

التحيز والدفاع عن مرشح معن. 

٭ كاتب من الجزائر

الضوء الأخضر الأمريكي
أمريكا أعطت الضوء الأخضر لرشــيد عمار للتخلي عن بن علي. 
ليس هناك إستثناء تونســي وجيش »مهني« في غابة من الجيوش 

الدموية.
استثناؤنا في تونس أننا لا نملك ثروة ولسنا في برنامج التقسيم 
على الأقل في المدى القريب. ما عدا ذلك هو نفخ في جثة ميتة ولســنا 

مختلفين أومتفوقين على محيطنا. مجرد هراء فارغ.

إبراهيم بن سالم – تونس
 

معنويات الأفراد
أولا : نحيي الجيش العربي التونسي تحية الاحترام وإجلال.

ثانيــا : إنّ هذا الجيش يحمل في طياتــه معنى الجيش الحقيقي 
بغض النّظر عــن قوته أو ضعفه، ورغم أني لم أكــن يوما من الأيام 
أمارس أنشــطة عسكرية، ولم أتصل بأي جيش من قريب أومن بعيد 
إلّا أنّ مهنتي التّوجيهية علّمتني أن معنويات الأفراد أقوى الأسلحة، 
والجيش التّونسي طالما هو جيش مهني أعتقد أنّ معنوياته مرتفعة، 

أمّا معظم بقية الجيوش العربية هي عبارة عن ميليشيات الحاكم. 

روبلة عمر حسن 

وزن استراتيجي
أتفــق معك تماما، مــن الطبيعــي أن يكون حجم تســلح تونس 
كحجمها )مساحتها ووزنها الجيوســتراتيجي(، تونس بلد صغير 
المساحة، شــعب لا يتعدى 12 مليون نســمة، خيرات طبيعية قليلة 
جــدا،... أتدري متى ستتســلح تونــس؟ عندما يكون لها مســاحة 

الجزائر نفسها )أكبر بلد عربي وأفريقي(، عندما يكون لها أكثر من 40 
مليون نســمة، عندما تملك خيرات طبيعية هائلة يجب الدفاع عنها، 

عندما يكون لها الوزن السياسي نفسه في المنطقة.

جاد الجزائري

الدفاع عن المواطنين 
نعم هــذا هو المعيار الحقيقي لقوة الجيش وليس التعســف على 
المواطنين واحتقارهم. الجيش مهمته الدفاع عن المواطنين والشرطة 
مهمتهــا تطبيق القانــون وليس تطبيــق أهواء الساســة وحماية 

الفساد. نتمنى لتونس مزيدا من التقدم والإزدهار.
ديهيا 

عقدة النقص
مــاذا نقول عندما تمتزج عقــدة النقص بنكــران الجميل.. يمكن 
لأي كان أن يطلــع على حــال الجيش التونســي أيام الثــورة كما 
يحلو للبعض التفاخر بها.. أيــام كان قادتهم يحجون لطلب العون 
فيجدون إخوة لهم لم يســتغلوهم لفرض شروط ولم يستنزفوهم 

ولم يتفاخروا إعلاميا بما قدموه ولا يزالون يقدمونه..
ليس من عربي لا يبارك ويفاخر بمجهــودات بناء الدولة المدنية 
في تونس.. ولكن أن يتم جحد ما قدمته دول الجيران من مساعدات، 
ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على هذا المولود المدني مساهمة فعالة 
في دفع تيار تغريبي تونســي يعتبر أن مكان تونس في أوروبا وأن 

مستقبل تونس مع فرنسا وأمريكا.. 
ويكفي تونس أن تحمد الله أنها ليســت في المشــرق العربي فكل 

معونة رز يتم مقابلها تمريغ الأنف في التراب سرا وعلانية.

عبد الوهاب عليوات 

الحفاظ على الشعب
يحسب للجيش التونســي أنه لم يقتل شعبه طيلة عشر سنوات 
وقطع الرؤوس واغتال رئيس الدولــة علانية أمام كاميرات العالم، 
وبدد خزينة الدولة حتى صــارت تطبع أوراقا مزورة على أنها نقود 

تحية للجيش التونسي.

أبوزكرياء - هولندا 

معادلة فاشلة
 

بغض النظر عن الانحرافات الموجودة في المؤسســات العسكرية 
العربية... والتي يرجع الســبب الرئيســي فيها إلى عنصر التبعية 
للدول المتحكمة في اللعبة السياســية على المستوى الدولي... وهي 
لا تختلف في ذلك عن جيــوش أمريكا اللاتينيــة وأفريقيا إجمالا.. 
فإن المؤسسات العســكرية والجيوش يا أســتاذ في كل بلاد الدنيا 
وجدت من أجل القتال بالدفاع والهجوم وفق عقيدتها العســكرية... 

وبالأسلحة الحربية كما ونوعا... 
وليس بالاستعراضات في الثكنات والمناسبات... وتصور مثلا أن 
فصيلا من تنظيم إرهابي مثل ســفاحي تنظيم الدولة المسلحين جيدا 
هاجم لا قدر الله... بلدة أو مدينة تونســية... فهل ســتتم مواجهته 
بالجنــود والضباط المدربين جدا والمســلحين بأحســن الأســلحة 
وأفضلها..أم أنه ســيواجه بجيش لا يختلف عن طوابير الشــرطة 

المتخصصة في مكافحة الشغب في المظاهرات ومباريات الكرة....!!!
تحييد المؤسســة العســكرية عن التدخل في السياســة شيء... 
وإضعافها شيء آخر... والمعادلة عند الدول العربية استقرت فقط.. 
عند التغول التام بســبب الانقلابات... أو الإضعاف الكلي بســبب 

الخوف من الانقلابات....

أحمد المغربي-المغرب 

فن الحياة  
كل الحب والتقدير والاحترام لشــعب تونس العظيم وجيشــها 
وساســتها الجدد.. تحية لهــذا الوطن الصغير الكبيــر ونتمنى أن 
تفتتح تونس جامعات تســتقبل فيها أبناء الأمــة العربية وخاصة 
قادتها وساســتها ليتعلموا فن الحياة.. وسياســة العيش بكرامة..

وبأرخص التكاليف.
رفيق كامل

حرف المسار
أوافق الكاتــب على معظم ما جاء في مقاله، ولكني أذكره بما جاء 
في حديــث مزالي رحمه الله في المســتقلة أن الــذي وقف في وجه 
تحــرش القذافي بتونس هي قوة الجيش الجزائــري، كما أذكره أن 
ضعف الجيش التونســي هو الذي سمحت لفرنســا والإمارات في 
حرف مســار الديمقراطية إلى الخط الذي يرتضونه. إن الذي حدث 
في مصر وســوريا والعراق لا نحمله للجيــوش وحدها بل للطبقة 
السياسية الفاشــلة. ولنا في تعامل الطبقة السياسية في تركيا مع 

الإنقلاب أفضل الدروس والعبر.
عبد الكريم السائحي - الجزائر 

دور المتفرج

لا أعتقد أن الجيش التونســي كان ســيكون اســتثناء عن باقي 
الجيوش العربية لو امتلك قوة القــرار وما كان ليخرج عن القاعدة 
العســكرية التي أوجــدت الجيوش فــي كل دول العالــم، وبما أن 
تونس ليست دولة ذات أطماع أجنبية أوهي ذات موقع استراتيجي 
اقتصادي مهم أو مؤثر في السياسة الدولية والإقليمية لذا كان دوره 

كالمتفرج في الساحة السياسية.
احمد سعيد

مقال واسيني الأعرج:
بغداد التي لا نسمع عنها الكثير؟

لعبة تبادل الكراسي
للأسف لم يكن المعرض هذه السنة بالمستوى المطلوب وكان 

هناك غياب واضح لدور نشر من الأسماء المعروفة.
كمــا أن التنظيم لم يكن بالمســتوى المأمول وكذلك أســعار 
الكتــب لم يكــن جميعها بل معظمهــا في متناول اليد وســط 
الظروف الاقتصادية المعروفة ، ويبدو أن هناك اتفاقات جانبية 

وأن الفساد طال حتى هذا القطاع للأسف البالغ!
هنــاك الكثير مما يقــال في الطرح الذي ســاقه الاســتاذ 
واسيني ، لست متفائلا البتة بمسرحية الانتخابات البائرة ولا 
أمل يرتجى البتة من عملية قامــت على أعين الاحتلال وجاءت 
بصنائعه الذين تمرسوا في نهب وإخضاع البلد ولا يزالون بلا 
تغيير أو تبديل سوى ممارسة لعبة تبادل الكراسي بموسيقى 

نشاز وبعملية سياسية مسخ وبدستور أكثر مسخاً.
النظام كله مختل وقائم على أسس باطلة ولا يمكن التعويل 

على أفراد مهما بلغوا من قيمة ونزاهة وجدية في التغيير!
و بغداد فقدت روحها والأميرة الحســناء التــي كانتها لن 
تستعيد حسنها وتستيقظ من سباتها إلا إذا عادوا نبلاء بغداد 
وأميرهم ليقبلها من شفتيها وخدها لتركل هذا القبح وتستعيد 

ذلك الجمال
كل عمليات التجميل البلاســتيكية على يد أوباش ما حوت 

القرى لن تعيد بغداد إلى نفسها!

د. اثير الشيخلي - العراق 

تعقيب إسرائيل لديها 200 صاروخ نووي
موجهة صوب إيران

لن نتسامح
مع برنامجكم النووي!
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د. عبد الحميد صيام*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

رغم الهواجس... نعم للمجلس الوطني الفلسطيني
كتبت هذه المقالة قبــل انتهاء أعمال 
الوطنــي  للمجلــس   23 الـــ  الــدورة 
التــي انتهــت ليلة أمس  الفلســطيني 
الخميس في رام الله، وهي لذلك لن تتطرق إلى قراراتها، ولا 

إلى مخرجاتها. 
هنالك أهمية كبرى لما سيصدر عن هذا المجلس من مقرّرات 
سياســية وتنظيمية، بيد أن ما سيتبعها من ممارسات فعلية 
ســيبقى هو الفيصل، في ما إذا كان القرار بانعقاده، وســط 
خلافات فلســطينية داخلية، خيارًا صائبًــا أم لا، أو خطوةً 
قادرة على تجســيد ما أعلنه شــعارها ذو الدلالات العميقة؛ 

فهي دورة »القدس وحماية الشرعية الفلسطينية«.
لقد انعقدت الدورة السابقة للمجلس الوطني الفلسطيني 
في عــام 1996؛ ومن نافل القول ان نذكّر بأن منطقة الشــرق 
الأوســط تخضع منذ عقدين لتغييرات جوهرية شــاملة، ما 
انفكت تفاعلاتها جارية ونتائجها قيد التشــكّل والتبلور. مع 
هذا، نســتطيع أن نرى بوضوح كيــف تقطعت أواصر بعض 
الدول العربية وامّحت كياناتهــا بالتمام، كما جرى في ليبيا 

واليمن والعراق. 
ونرى، مــن ناحية أخــرى، كيف تموضعــت أنظمة حكم 
»شــقيقاتها« فــي أحــلاف ومحاور عســكرية وسياســية 
واقتصادية، من شأنها أن تؤمّن لحكام تلك الأنظمة عروشها 
وبقاءها فــي مواقعها، حتى لــو كان ذلك بثمــن قفزهم من 
»خُرج« العروبة الكاذبة ودخولهم في »عُبّ« سيّدهم الجديد 

ترامب، وحليفته الأقوى إسرائيل.
لم تكن تســمية هــذه الدورة بــدورة »القــدس وحماية 
الشرعية الفلسطينية« من باب الصدفة؛ فمن يستقرئ أهداف 
الطغاة الجدد ويتابع تفاصيل ما يرسمونه لمستقبل منطقتنا، 
سيكتشف بســهولة أن القدس التي كان وما زال الاستيطان 
الصهيوني يستهدفها، صارت وفقًا لسياسة الطغمة الأمريكية 
الحاكمة، تلك الجوهرة التي يجب الاستيلاء عليها وابتلاعها 

ونزعها من صدر أمها فلسطين ومن قلوب أهلها. 
أما منظمــة التحرير الفلســطينية فعليهــا أن تختار بين 
الاستســلام الكامــل وتحوّلها الطوعــي إلــى أداة »تقود« 
الشــعب إلى مكانه المعدّ بجانب حظائــر اخوته على »رقعة 
الشــطرنج«  المتكوّنة؛ وإمــا أن تُهدم كليًــا وتندثر ويتبخر 
معها المشــروع الوطني الفلســطيني، الذي جسّدته المنظمة 
عند تأسيســها بكونها »الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب 

الفلسطيني«.

حرية الانتقاد مكفولة ولكن!

قرأنا عــن دوافع من عارض عقد المجلس، خاصة في غياب 
وحدة فلســطينية شــاملة، وتابعنا تخوفــات البعض مما 
شاب الإعداد لجلســاته من نواقص إدارية ومثالب تنظيمية 
وغايات فئوية، يخشــى البعض من تكريســها في السنوات 
المقبلة، ومخاطر ذلك في المســتقبل. ومع احترامي لجميع ما 
كتبه الغيورون على المصلحة الوطنية وعلى مستقبل مشروع 
التحرر الفلسطيني، أرى أنّ إصرار القيادة الفلسطينية على 
عقد المجلــس الوطني هو قرار صائب، ومن شــأنه، في هذه 
الظروف والمعطيــات، أن يحصّن، بالمجمــل، البناء الوطني 
ويمكّنه من الوقوف في وجه أعدائه المباشرين ومن يدعمهم، 

في العلن أو بخبث في الخفاء، ومن داخل دهاليز المؤامرة.
لا يوجد حق لأعداء الشــعب الفلســطيني والعابثين في 
قضيتــة بانتقاد قرار عقــد المؤتمر، بل قــد تدفعني مواقفهم 
المعارضــة إلــى تعزيز قناعتــي كما ذكرت؛ فما شــرعية من 
يتمترس وراء السياســة الأمريكية باتخــاذ موقف ضد عقد 
المجلس؟ ولمــاذا علينا أن نســتمع إلى نصائــح »الأصدقاء 
والأشقاء« وهم في الواقع يعملون كوكلاء »للأعداء« ويُملون 

تعليماتهم كشركاء لهم في المصالح والغايات؟ 
ينصحون الفلســطينيين، بعنجهية  لمــن  وكيــف 
واستعلاء، بقبول الصفقة الأمريكية أو بالعودة للمفاوضات 

مــع نتنياهــو وحكومتــه، أو بالتــزام الصمــت والتوقف 
عن  الشكوى، أن يُحتسبوا أخوة في الهمّ وفي الأمل؟  

فــي المقابل، يوجــد لجميع الفلســطينيين الأحــرار حق 
بالتعبيــر عن مواقفهم حيــال قرارات قادتهــم، وللأصدقاء 
الصدوقين وأحــرار العالم حق كذلك؛ ولكــن لا حق لكل من 
يعشّــش في جيوب »العالفين« أو من يستظلون بفيء خيمة 
نظام مــا فتئ قادتــه يمارســون كل وســائل الضغط على 
القيادة الفلسطينية بهدف تركيعها وإلحاقها بقوافل الخنوع 

والهزائم.

سيئ وأسوأ

في معظم محطات النضال الفلسطيني، راوحٓتْ خيارات 
القيادات الوطنية المتعاقبة بين القبول بالسيئ المتاح والممكن 
والوقوع في فخ الأسوأ المبيّت.  وأقترح، في حالتنا، فهم قرار 
عقد المجلس من دون مشــاركة حركتــي »حماس« و«الجهاد 
الإســلامي« مــن هذا البــاب فقط؛ فقــد يكون عقــد المؤتمر 
بنصابه الحالي خيارًا ســيئًا، بيد أن عدم انعقاده بالمرة كان 
الخيار الأســوأ؛ فالانتظار، كما نصح العديدون، حتى إتمام 
عمليــة الوحدة بين حركة »حماس« وحركــة »فتح« وبعدها 
العمــل على إعادة بناء منظمة تحريــر جديدة، يعني انتظار 
الفلســطينيين »بيضة الديك«؛ وإلى أن يحصل ذلك سيكون 
»الأنكل ســام« قد أنهى ولائمه تاركًا فلسطين جرحًا مفتوحًا 
على العدم، وســيبقى الفرَج »مملوعًا« بين غضب الصحراء 

ورضا السماء.
لست بصدد التنقيب عن أســباب فشل إتمام الوحدة بين 
غزة/حمــاس ورام الله، لكنني لن أوافــق جميع من حمّلوا، 
قبل انعقاد المجلس، كامل المسؤولية لقيادات »فتح«، ولبعض 
قادة منظمة التحرير فقط؛ فعلى حركة »حماس« ما على حركة 
»فتح« من مســؤولية لرأب الصدع والتضحية والمشاركة في 
المجهود الوطني، وذلك على الأقل في هذه المرحلة الحرجة من 

حاضر القضية الفلسطينية ومستقبلها.
كل فلســطيني وكل داعم للحق الفلسطيني كان يتمنى أن 
يلتئم المجلس بمشــاركة جميع الفصائل الوطنية والحركات 
الدينية الفلسطينية، ولكن إيقاف »الجرم« عند عتبات »فتح« 
ليس منطقيًــا ولا منصفًا، خاصــة أنّ حركة »حماس« تحمل 
مفهومًا إسلاميًا مغايرًا لطبيعة النظام السياسي المأمول، وهو 
بمعايير كثيرة يختلف عن معنى مشروع الدولة الوطنية، كما 

أنهــا تتحكم عمليًــا بإقليم كامل من الوطــن، وتقيم علاقات 
ســيادية مع أنظمة سياســية عديدة في العالم، كان بعضها 
ا برسم خريطة الشرق الجديدة وبالقضاء على  شريكًا ومعنيًّ

الحلم الفلسطيني. 

حركة تحرر وليست مجرد سلطة 

 يتمنى المؤيدون لعقد المجلس إجراء تقييم جدي وشــامل 
ومســؤول للحقبة الفائتة، خاصة لموجبات توقيع اتفاقيات 
أوســلو ولنتائجهــا، كما ينتظــرون وضع تصــوّرات تكفل 
تحصين وجود الشــعب علــى أراضيه، من خلال اســتعادة 
مضامــين ومعاني وجود »حركة تحــرر« وواجبات نضالها، 
بعيدًا عن دور ومكانة السلطة الفلســطينية، القائمة كافراز 
من إفرازات »أوســلو«، من أجل إنهاء الاحتلال والتأكيد على 
معنى المقاومة الشــعبية، كما أكدهــا الرئيس محمود عباس 

ووافقت عليها هيئات المنظمة.
سأعود لمناقشة مشاهد أخرى حدثت على هامش المؤتمر، 
مثــل مقاطعة الجبهة الشــعبية أو مشــاركة النائب الطيبي 
كممثل عن الجماهيــر العربية في إســرائيل، وهي تفاصيل 
تســتحق المعالجة، ومثلها ســيكون حظ مخرجــات الدورة 
وقراراتها، فالجميع يعقدون آمــالًا  كبيرة على هذه الدورة؛ 
ويبقى تقييمها عــن قرب ليس كتوزينها عن بعد، فمن يعيش 
فــي الغابة ليس كمــن يراقبها من قصره أو مــن بيته أو من 

مزرعته. 
وإلى أن يتم ذلك أؤكد مجددًا أنّ عقد الدورة الـ23 للمجلس 
الوطني فــي رام الله قــد شــكّل تحدّيًا وجوابًــا مهمين لمن 
اســتهدفوا القدس ووجود منظمة التحرير، رغم استعدادي 
لتفهم من شــكك بجدية ما ســيصدر، أو تخوّفه من احتمال 
عدم إحداث تغيير على مســتوى المضامين، أو على المستويين 
التنظيمي والإداري، وفي مســألة إعادة بناءالمؤسسات، بما 
يتلاءم ومقتضيات العصر والتطورات السياســية الحاصله 

منذ عقدين وأكثر. 
وأخيرًا، فلسطين »سيدة هذه الأرض« ورغم ما يحاولون 
إشــاعته، ليســت وحيدة، فانظر من حضر مجلســها وجاء 

يساندها في محنتها. 

*كاتب فلسطيني 

الأداء الانتخابي في تونس: 
بين المحاصصة الحزبية 
وغياب خيارات الإنقاذ 

الفكــرة  دولــة  نحتــاج 
دولــة  وليــس  والمشــروع، 
والتناحــر  الأيديولوجيــا 
السياســي المفلــس، والمثقف لا 
لتفكيك  ينتظر من يعطيه فرصة 
الأيديولوجيات السالبة، وعليه 
أن يدرك أنه لا يمكــن أن نوجد 
لــكل مثقف مجتمــع على قياس 

أفكاره وتصوراته الماقبلية. 
والمؤســف أن الدولة الوطنية في تونس اليوم لم 
ترتق إلى الوطنية الدســتورية، رغم خطوات تركيز 
بعض المؤسسات، فالأحزاب كانت ولا تزال نخبوية 
وكذلك البرلمانــات تدين للأحــزاب وتُغيب التمييز 
بين مطالب الحزب ومطالب الدولة بشــكل مكشوف 
ازداد افتضاحــا هذه الأيام، مع قيــام نواب ووزراء 
بمهام الحملة الانتخابيــة الميدانية، فجميع الأحزاب 
تحولت إلــى رابطة مصالــح كما يبــدو، والمواطن 
البسيط عُونق عناق الأب أيام الدعاية الانتخابية في 
السنوات الماضية ثم تُرك في شقائه ينعم. ومحاولات 
استمالته تعود من جديد هذه الأيام وعنوانها الحملة 
الدعائية للانتخابات البلدية، التي كان من المفترض 
أن تتم فــي أكتوبر 2016، ولكنهــا أُجلت ثلاث مرات 
متتالية آخرها في مارس 2018 ليتفق في النهاية على 
تاريخ 6 أيار 2018 مع مشــاركة العسكريين والأمنيين 

يوم 29 أبريل. 
ومع بداية الحملة الانتخابية منذ 14 أبريل والتي 
تــدوم لثلاثة أســابيع، ينطلق التنافــس في غياب 
برامــج واضحة كالعادة لأغلب الأحــزاب، فجمعيها 
يكتفي بتقــديم الوعود لاســتمالة أكبــر عدد ممكن 
من الناخبــين، ويبدو أن الإمكانــات المادية الطائلة 
والمكشوفة للأحزاب الحاكمة تجعل المشهد الانتخابي 
البلدي يحافظ على التنافس المعهود في الانتخابات 
الســابقة بين حزبي النداء والنهضة الحاكمين، وهما 
الحكم  لمنظومة  السياســي  الفشــل  يعاندان  اللذان 
التي يقودانها منذ ســنوات على جميع المســتويات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والرهان أمام 
هؤلاء يكمن في القــدرة على إعادة تلك الوعود التي 
جاهــروا بها في ســابق عهدهم، ووعــدوا ولم يفوا 
ضمن أطر المغالطة بالمفهوم المبتذل للكلمة، تماشيا مع 

تدني معطى العمل السياسي شكلا ومضمونا. 
الحكومي  والفشــل  الصعب  الاقتصادي  فالوضع 
يفترض أن يغير قواعد المســار الانتخابي بنتائجه، 
في الوقت الذي لم تغادر الوسط السياسي التونسي 
نوازع التناحر الايديولوجــي والصراعات الوهمية 
البعيدة عن مصالح الشــعب. وهذا يعكس مشــهدا 
سياســيا آنيــا، كل الدكاكــين الحزبية فيه مفلســة 
تقريبا تمتلك خطابا منــاورا وتواصل تبرير المواقف 
الانتهازيــة، فتنتصر للذاتي بعيــدا عن الموضوعي، 
وهو أمــر يكشــف البــون الشاســع بــين تغليب 
الســلطة كغاية، ومســعى تغيير الواقع الاجتماعي 
والاقتصــادي نحو الأفضل، في الوقت نفســه الذي 
نشهد فيه نوعا من استقالة الدولة اجتماعيا، وفقدان 
الشــعب الثقة في السياسة والسياسيين، الأمر الذي 
يبرر انصراف التونســيين عن الشأن العام ويؤشر 
إلى عزوف انتخابــي كبير بدأت ملامحــه تظهر مع 
المشــاركة المحدودة جدا للأمنيين والعســكريين في 
الأيام الماضية. وهو أمــر طبيعي عندما يجد المواطن 
التونســي نفســه رقما ضريبيا لا أكثر، ازداد بؤس 
حاله المعيشــي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور 
الحال الاجتماعــي. وهو يواصل طرح ســؤال: من 
يحكم؟ في ظــل طبيعة النظام السياســي الغامض 
وضعف المؤسسات السياسية الرسمية في استيعاب 
معطى الحكم، وفي التعامل مع القضايا الاجتماعية. 
ناهيك عن احتكار الدولة لصالح نخب معينة، غيبت 
صفة المواطنــة ومعطى الحوكمــة العادلة، وأصبح 
مصير البلاد في يد شــرذمة من الفاسدين استمرأوا 
الدولة والشــعب، يُثقلون كاهــل المجموعة الوطنية 
بالنهب والســلب، فــكل ما يقدم مــن منح وقروض 
ومســاعدات ســرعان ما يختفي في صفقات فســاد 
غير مشروعة تشــرف عليها النخب الحاكمة التابعة 
ومُغلبة  والعمالــة  الخذلان  بذلك  معمقــة  والذليلة، 
حســاب  على  الضيقة  والحزبية  الفئويــة  المصلحة 
مصالح الشــعب ومســتقبل البلاد واستقرارها. في 
الوقت الــذي كان من الممكن رســم مخططات جدية 
ادخار  الوطنية وللحصــول على  الثــروات  لتفعيل 
وطنــي من شــأنه أن يســاهم فــي رفــع الاقتصاد 
والابتعاد عن الإغراق في التداين الخارجي، لما له من 
تبيعات لعل أفدحهــا مصادرة القرار الوطني لصالح 

البنوك والمؤسسات الدولية المانحة.
وهو مــأزق حقيقي يحث على ضرورة اســتعادة 
الثقة في مؤسســات الدولة، ولكنه رهان مشــروط 
بتغيير الأداء السياســي المختل الذي لا يمكن أن يتم 
على يد أشــخاص عطلوا إمكانات التطوير وكرسوا 
الاســتبداد والتخلــف والظلم الاجتماعي لســنين 
طوال، وعلى القوى الديمقراطية أن تدرك أن مصلحة 
البــلاد فوق كل اعتبارات حزبيــة أو فئوية، في مثل 
هــذه المرحلة التاريخيــة التي غاب فيهــا التصرف 
الدولتــي، وانحرفت فيها أنظمة الحكــم، وعليها أن 
المادية والحقوق  الدفاع عن المصالح  تواصل مســار 
الاجتماعية، باعتباره يوفر شرط ممارسة الحريات 
في  والوطنية  والديمقراطية  والسياسية  الشخصية 

خضم تكامل الحقوق والأولويات.

 *كاتب تونسي 

الخطاب الذي كان يجب أن يقال

نتنياهو ولعبة الابتزاز بالمحرقة 

تخيلت للحظة أن الرئيس الفلسطيني 
محمــود عبــاس يقف أمــام هــذا الجمع 
الكبير مــن ذوي اللــون الواحد أو شــبه 
الواحــد، فــي الــدورة الثالثــة والعشــرين للمجلــس الوطني 
الفلســطيني. الــكل ينتظر الخطــاب التاريخي- الكل يســتعد 
لمقاطعة الخطاب بالتصفيق عشرين مرة أو أكثر، لكن المفاجأة 
حدثت وبدل أن يلقي الخطاب المعد له ســلفا بعناية أخرج من 

جيبه خطابا آخر كان مفاجأة لجميع الحضور وهذا نصه:
شــعبنا الفلســطيني العظيم - شــعوبنا العربية المناضلة ـ 

أصدقاءنا في كل مكان- 
خطــاب اليــوم ســيكون بعنــوان المصارحــة والمصالحة، 
ووضــع الأمــور فــي نصابهــا الصحيح، وتســمية الأشــياء 
بأســمائها، فنحن نقــف أمام مــأزق وجــودي، ونعيش نكبة 
جديدة في ذكرى النكبة الســبعين، والخطاب السديد يجب ألا 
يكون تبريريا ولا هروبا من المسؤولية، ولا تماديا في التفاؤل 
أو إغراقا في التشــاؤم والإحباط والاستسلام. واسمحوا لي 
بــأن أضع بعــض النقاط الأساســية وأترك لكم التفكــّـر فيها 
والخــروج من هذا المــأزق الذي أســميته مأزقــا وجوديا لأنه 

كذلك.
- أود أولا وقبل كل شــيء أن اعتذر للشــعب الفلســطيني 
بكاملــه فــي الوطــن والشــتات، للأســرى والشــهداء، للذين 
هدمــت بيوتهم أو صــودرت أراضيهم أو أحرقت أشــجارهم، 
عــن اتفاقيــة أوســلو الكارثية، التــي وقعتها بيــدي وأتحمل 
المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة التي جرّت الويلات لشعبنا 
وأوصلته للمأزق الذي نعيشــه الآن. نعم، اجتهدت وأخطأت. 
وخطأ أوســلو ليس من النوع الذي يصحح بسهولة، فقد فرط 
في الحقوق الأساسية وقسّم الشعب وهمّش منظمة التحرير 
واستبدلها بالسلطة الواقعة تحت الاحتلال. وعندما اكتشفنا 
أننــا وقعنــا في الفــخ حاولنــا إصلاح مــا لا يمكــن إصلاحه 
فوجدنا أنفســنا نخســر الســلطة ونخســر الأرض ونخســر 
الوحدة الوطنية ونخســر المنظمة ونخســر التأييد الدولي ولا 

نكسب شيئا.
 أعترف أمامكم بأن اتفاقية أوسلو كانت كارثة حقيقية على 
الشعب الفلســطيني أدت إلى إعطاء شرعية لاحتلال فلسطين 

التاريخيــة مقابــل وعود غامضــة مرهون تنفيذهــا بتغييرات 
جذرية في الأيديولوجيا والمســلك والممارســة والوظيفة التي 
كانت تمثلها منظمة التحرير الفلســطينية. لقد شــكلت اتفاقية 
أوسلو الغطاء الأمثل لإسرائيل لتثبيت الاحتلال وقمع القوى 
الوطنية الفلســطينية وابتلاع الأرض وتهويد القدس وتحويل 
المناضلين، إما إلى موظفين ينتظرون رواتبهم آخر الشــهر، أو 
حراســا على أمن إسرائيل ومســتوطنيها. لقد حولتنا اتفاقية 
أوســلو إلى حــراس للاحتــلال، ولا بد أن نخــرج الآن من هذا 
المأزق الوجودي. والأمر متروك لك أيها الشــعب الفلســطيني 

العظيم لتصحح الأمور وتواصل درب الحرية الطويل.
- أعترف لكم أيضا بأن الثقة التي وضعناها في الوســيط 
الأمريكــي لــم تكن فــي محلها. لقــد ســلمناهم أوراقنــا كلها 
معتقدين أنهم سيعملون على تنفيذ حل الدولتين، الذي أصبح 
شــبه سياســة أمريكية مســتقرة، أو هكذا ظننــا، خاصة بعد 
اعتماد القرار 1515 )2003( بالإجماع، وخريطة الطريق للجنة 
الرباعية التي أنشأها الأمريكان. سمحنا لوكالة الاستخبارات 
المركزية أن تفتح لها مكاتب عندنا، وســلمنا مسؤولية تدريب 
قــوات الأمــن للجنرال دايتــون، ومســؤولية البنــاء والإعمار 
والمشاريع لوكالة التنمية الأمريكية، وكنا نصغي لهم ونسمع 
أقوالهم في كل صغيرة وكبيرة، حتى إنهم فرضوا علينا وزراء 
ورؤســاء وزارات. ثم عين لنا بوش تونــي بلير ممثلا للرباعية 
فإذا بــه ممثلا للكيان الصهيوني. كل الرؤســاء الذين تعاملنا 
معهــم من كلينتون إلى بــوش إلى أوباما كانــوا منحازين إلى 
إسرائيل. لكن الرئيس الجديد ترامب ليس منحازا فحسب، بل 
هو إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين، والثلة التي وضعها حوله 
كلهم من غــلاة الصهاينة مــن زوج ابنته كوشــنير، إلى ممثله 
لعملية الســلام غرينبلات، إلى ســفيره فريدمان إلى سفيرته 
فــي الأمم المتحــدة نيكي هيلــي، الأكثــر رعونة وغــرورا. نعم 
أخطأنــا التقدير في موضوع الوســاطة الأمريكية. لقد حذرنا 
نصير عاروري في كتابه »الوسيط غير الشريف« )2003( ولم 
نسمع. وحذرنا رشــيد الخالدي في كتابه«وسطاء الخديعة« 
)2013( ولم نســمع إلى أن أفقنا على اعتراف ترامب بالقدس 
عاصمة لإسرائيل وقراره بنقل السفارة إلى القدس. فوجئنا؟ 
نعــم، لكن لســذاجة فينا فكل المؤشــرات كانت تــدل على أنه 

متجه في هذا الطريق وها نحن أمام الحقيقة الصارخة.
- أعترف لكم بأننا أيضا مسؤولون عن خسارة انتخابات 
2006 لحركــة حماس، حيث كان الشــعب يحــاول أن يعاقبنا 
علــى كل الأخطــاء التــي ارتكبناها، كمــا أن الانشــقاق الذي 
حصــل عام 2007 كان يمكن لنا أن نتجنبه لو اعترفنا بالهزيمة 
وســلّمنا المفاتيح لمن فــاز بالانتخابــات، أو لــو قبلنا العرض 
بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة. لقد ســاهمنا فــي حصار 
حمــاس وحصار قطــاع غزة، ولم نمد يد العــون لهم لإنقاذهم 
من أنفســهم أولا وإبعادهم عن برنامج الجماعة وشــدهم إلى 
الأجنــدة الوطنية بــدل شــيطنتهم. كان يجــب أن نتقوى بهم 
- نحــن نفاوض ونقــاوم في الوقت نفســه- المفاوض يكون 
مســنودا بالمقاوم والمقاوم يكون مغطــى ومحميا بالمفاوض. 
ومــا دام العدو يطلق قطعان مســتوطنيه بســلاحهم، ليقتلوا 
ويحرقوا ويقطعــوا الأشــجار ويلوثوا المســاجد فلماذا نمنع 
نحــن من الدفاع عن أنفســنا أمام هجمات المســتوطنين. أحق 
الدفــاع عن النفس فــُـصل حصريــا لإســرائيل؟ كان علينا أن 
ننســق أكثر وأن نرســم برامج إنهاء الاحتــلال وننفذها معا. 
وهذا ما لم نفعله. ودوركــم، أيتها الأخوات أيها الإخوة، ليس 
فقــط في اســتكمال المصالحة، بــل بصياغة برنامــج للوحدة 
الوطنيــة الحقيقة القائمة على أرضية النضال وتحديد الهدف 

ووسائل تحقيقه.
- أخطأنــا كذلك في الرهــان على الدعم الرســمي العربي. 
وظللنــا نعتقــد أن القضيــة الفلســطينية من المحرمــات، وأن 
التطبيع مع إســرائيل لا يمكن أن يســبق الحل الشــامل معها، 
كما اتفق المشــاركون فــي قمة بيروت عــام 2002. لكننا أيضا 
كنــا مخطئين. فقــد اكتشــفنا متأخرين أن هنــاك علاقات بين 
إســرائيل والعديد مــن الدول العربيــة، أكثر مما كنــا نتوقع. 
لقــد ضخموا الخطــر الإيراني أكثــر مئات المرات مــن حقيقته 
ليبرروا الارتماء في أحضان إسرائيل، تحت حجة وجود عدو 
مشــترك. وكان هذا المدخل للتطبيع الســري والعلني، ونسج 
أقــوى العلاقات في المجــالات التجارية والأمنية والعســكرية 
والســياحية والرياضيــة، وبدأت هــذه العلاقــات الآن تظهر 
على الســطح، بل إن بعض دول المنطقة وبكل رعونة طلبوا منا 
قبــول ما يرمى علينا من فضــلات، وإلا فلنخرس. لقد ابتعدنا 

عــن حاضنتنا الجماهيرية في كل الدول العربية التي ما فتئت 
تنتصر لفلســطين وعلى استعداد للتضحية بالغالي والنفيس 
من أجلهــا. علينا أن نعود إلى جماهير هذه الأمة العظيمة التي 
لن تقبل بالضيم والذل والهوان، وأن نعيد نســج علاقاتنا مع 

كل من يقاوم وليس مع من يساوم.
- أيهــا الشــعب العظيــم - لا شــيء يوحــد شــعبنا مثلما 
توحــده المقاومة، ولا شــيء يضمن اصطفــاف جماهير الأمة 
العربيــة والإســلامية وشــرفاء العالــم، إلا النضــال لانتزاع 
الحقــوق. وأقصد بالمقاومة هنــا أولا الانتماء إلى حالة ذهنية 
تقوم أساسا على مبدأ أن الحقوق تنتزع انتزاعا وأن صاحب 
الحق قوي ما دام متمسكا بحقوقه ورافضا للتخلي عنها، وأن 
التنازل عن جزء من الحقوق يفتح المجال للاستمرار في تقديم 
التنــازلات كما حصــل معنا. إننــي أقصد بالمقاومــة هي هذه 
المسيرات الضخمة الســلمية المتواصلة والمتعاظمة، كما علمنا 
ابنــاء غزة الأبطال وأبطال الانتفاضــة الأولى، وهذه المقاومة 
هي التي ســتنجز في وقت قصير أكثر بكثير مما حاولنا نحن 

جماعة المفاوضات إنجازه. 
هذه المظاهرات والمســيرات الســلمية العارمــة والمتواصلة 
والمنظمــة نحو الحواجز، أو الجدار أو المســتوطنات، هي الرد 
على ترامب وجماعته. أدعوكم لاستنباط طرق إبداعية جديدة 
فــي النضال الســلمي - دعــوا المزيد من المبــادرات تتوالد مع 

احتدام المواجهات السلمية.
- وأخيــرا أؤكــد لكــم أن الشــعب الفلســطيني أمامه الآن 
أحد خيارين: إمــا محاولة إنقاذ القضيــة برمتها حتى لو كان 
ذلك على حســاب فقدان عدة آلاف لامتيازتهم، أو الاســتمرار 
في النهــج الحالي والانــزلاق الأكيد نحو الهاويــة. والآن لقد 
اتخذت قرارا أريدكم أن تســاعدوني على تنفيذه وهو أن أسلم 
الأمانة وأن أتنحى عن كامــل صلاحياتي وأعود إلى صفوف 
الجماهيــر لأناضل معها مــا أمكنني النضــال – اللهم إني قد 

بلغت فاشهد.
 وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

محمود  الفلسطيني  الرئيس  يواجه 
عباس التفافة ماكرة من رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، تلقي في 
حضنــه اتهامات ثقيلة العيار بمعاداة الســامية، وفوق ذلك 
إنكار المحرقة، ووفق المعاييــر الأوروبية والأمريكية إلى حد 
ما، فالأمر يصنف فــي خانة الجرائم، وتوجــد أمثلة كثيرة 

لشخصيات جرى تشويهها وتدميرها تحت طائلة المحرقة. 
يســجل التاريخ الفكري لأوروبا مثالًا شــهيراً لســلطة 
المحرقة علــى العقــل الأوروبــي الحديث، مع الفيلســوف 
الفرنســي ذائع الصيت جان بول ســارتر، الذي تجرأ على 
مســاندة الثورة الجزائرية وتأييد مطالبات الاســتقلال في 
الجزائر، وإدانة ممارســات بلاده فرنســا، ومع ذلك، اتخذ 
موقفاً جباناً ومتخاذلًا تجاه الثورة الفلســطينية ومطالبات 
الفلســطينيين بتحرير بلادهم، رصد هــذه الحالة بوضوح 
ودرجة عالية من المكاشــفة المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، 
ولم يكن ســارتر ليختلف عن كثير مــن المفكرين الأوروبيين 
الذيــن يعرفون تمامــاً مدى ســطوة المؤثر اليهــودي على 
الأوســاط الأكاديمية الأوروبية.  تحدث الرئيس عباس عن 
رؤية لاضطهاد اليهود، ناتجة عن منظومة عملهم في أنشطة 
وجدهــا الأوروبيون هدامــة وغير منتجة فــي مجتمعاتهم 
مثل الصيرفة والممارســات الربوية، وهو الأمر الذي وصفه 
وأشــبعه تحليلًا المفكر المصري عبد الوهاب المســيري، في 
قراءتــه لتاريخ اليهــود بوصفهم جماعة وظيفية هامشــية 
في أوروبــا، ولم يكن لا عبــاس ولا المســيري بالتأكيد أول 
مــن قدّموا هذه الرؤيــة لليهود، فالأمر يضــرب في جذوره 
بعيداً، ليجد شــواهد متجذرة ومن الصعب دحضها فسرت 
العداء الأوروبي لليهود تحت طائلة هذه الأنشــطة، وتبدو 
المالطي« لكريســتوفر مارلو، و«تاجر  »اليهودي  مسرحيتي 
البندقيــة« لوليام شكســبير شــهادتين واضحتين لجذور 
العداء، وحتى وعد بلفور، فقد كان تحركاً مبكراً من الحكومة 

البريطانية لتجنب حل المســألة اليهوديــة داخل بريطانيا 
وعلى حســاب الجزيرة التي اعتادت تصدير المشــاكل إلى 

أرجاء العالم لا استيرادها. 
عادة لا ينكــر الرئيس عباس أو غيره من العرب مســألة 
المحرقة، ولا يتورطون أصلًا في هذا الفصل من التاريخ، الذي 
كانوا بعيدين عنه، ولــو كان للعرب أي أدوار أثناء المحرقة، 
فهي أدوار ايجابية ســجلت نفســها في الموقف النبيل الذي 
اتخذه مسجد باريس الكبير ومؤسسه سي قدور بن غبريط 
في حماية اليهود فــي العاصمة الفرنســية، أثناء الاحتلال 
النازي، ومنحهم شهادات إثبات شخصية كمسلمين ليهربوا 
من خلالها من معسكرات الاعتقال والمحرقة، أما موقف المفتي 
أمين الحسيني وزيارته لبرلين ولقائه بهتلر، فإن نفياً لدوره 
فــي التحريض على المحرقــة، أتى من خــلال مؤرخين يهود 
متعصبين، وجهــوا التأنيب لنتنياهو الذي حاول تســويق 
فكــرة دور الحاج أمين في اقتــراح المحرقــة، والحقيقة، أن 
الحاج أمين لم يكــن يختلف في رؤيته لهتلــر بوصفه عدواً 
للبريطانيين المســتعمرين عن أي شــاب خــرج في مدينتي 
القاهرة والإسكندرية ليهتف إلى الأمام يا روميل! والمدينتان 
كانتا من أكثر الحواضن تسامحاً مع اليهود منذ تهجيرهم من 
الأندلس علــى يد محاكم التفتيش.  يحــاول نتنياهو المغرم 
استغلال  »البريزنتيشن«  وأساليب  »البوربيونت«  ببرنامج 
وجود إدارة مســطحة فكرياً في البيــت الأبيض، فبعد فترة 
وجيزة من عرضه حول ايران، الذي يبدو أنه لقي اســتقبالًا 
حافلًا في واشــنطن، يتوجه لمحاصرة الرئيس الفلسطيني 
من مدخــل المحرقة، وهذه الهجمة المرتــدة لا يحتاجها أصلًا 
الأمريكيــون من أجل ممارســة الضغط على الفلســطينيين 
ودفعهم للقبول بصفقة القرن، التي يريدها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، الذي لا يؤمن بــأن للقوة حدوداً إذا ما تعلق 
الأمر بمشكلة بوزن وتشــعب وتعقيد القضية الفلسطينية، 
فترامب يريد أن يســجل نقطة تؤكد على عبقريته وألمعيته، 

وتجعل بيل كلينتون الذي بدا محبطــاً وهو يحاول اختتام 
رحلته الرئاســية بإنجاز تاريخي في كامب ديفيد بقيت منه 
مشــاهد معاندة ياســر عرفات ومقاومته لضغوط تواترت 

عليه من القريب والبعيد معاً. 
اســتمر الرئيس عباس في تقديم تنازلات خلال السنوات 
الأخيــرة، وكانــت الدولة القائمــة فعلياً وارتبــاط مصائر 
مئات الآلاف من الفلســطينيين بوجودهــا وأعمالها، عاملًا 
إضافياً للضغط، لدرجة أن خياراً مثل تفكيك الســلطة كثيراً 
ما جرى طرحه حول طاولة الرئيس الفلســطيني، ومع ذلك 
لم يســتطع عباس أن يتقدم للمنطقة المحظورة في غموضها 
وعشــوائيتها، التي يحاول الأمريكيــون إنجازها، ولذلك، 
فاليوم موسم ممارســة الضغوط على محمود عباس وعلى 
الســلطة الفلســطينية، والرئيس لا يمتلك رفاهية أن يغسل 
يديه من كل شــيء، فلا مجال أمامه للهــروب، فالعالم يريد 
تســوية بأي طريقة، والضغوطات تتابع وتتوالى، وأخيراً 
يوضع الفلســطينيون فــي خانة الاتهــام لأن الرئيس أعاد 
إنتاج رأي تقليدي وكلاســيكي لم تثبت بعد أي أدلة على أنه 
خاطئ، وبعيد عن الحقيقة، فالاضطهاد لليهود لم ينشــأ مع 
المحرقة ولا مع النازية، فروســيا القيصرية اضطهدت اليهود 
وحصرت تواجدهــم في مناطــق معينة، وكذلــك الأمر في 
العديد من المناطق في أوروبا، والمسألة اليهودية لم يخترعها 
عبــاس ولم تكن فلســطين التــي احتضنت خــلال المرحلة 
العثمانية وقبل ظهور الفكرة الصهيونية عشرات الآلاف من 
اليهــود، طرفاً في أي جدل حول المســألة اليهودية، حتى أن 
الإمبراطورية العثمانية، التي كانت فلسطين جزءاً منها بقيت 
بعيدة عن أجواء الجدل حول هذه المســألة، وشهدت تعاملًا 
متســامحاً مع اليهود لا يقاس على الإطلاق ولا يقارن بالمحن 

التي تعرض لها اليهود في شتى أنحاء أوروبا. 
يحاكم نتنياهــو عباس من منطلق أوروبــي، فهو يحمل 
في داخله مثل معظــم القادمين من أوروبا للاســتيطان في 

فلسطين، ومن ثم الزعم بيهودية المكان، آثاراً للعقل الأوروبي 
ومدخله القومي المتشــدد والمتعصب، الأمــر الذي لا ينطبق 
كثيــراً على العرب الذيــن تنبع قوميتهم مــن ظاهرة لغوية 
ثقافية، بدون أن تكون عرقية بالضرورة، فالعرب استطاعوا 
أن يصبحوا مصطلحاً واسعاً يضم أعراقاً عديدة داخله، من 
بينهم الرئيس عباس نفســه، الذي يعود لأسرة مهاجرة من 
ايران هربت من الاضطهاد الديني واستطاعت أن تندمج في 
المجتمع الفلســطيني، كما اســتطاعت أن تفعل ذلك عشرات 

الأسر اليهودية في فلسطين. 
يستشــعر رئيس الوزراء الإســرائيلي راحــة كبيرة في 
تصرفاته في المرحلــة الأخيرة، ويلعب دوره المفضل بوصفه 
منــدوب مبيعات للفكــرة الصهيونية، لأنه يجــد في البيت 
الأبيض تاجراً يستعد للشــراء بنية إعادة البيع، والخلاف 
بين الرجلين لا يمكن أن يكون على المبادئ إطلاقاً، ولكن على 
الســعر والأرباح المتوقعة، وبالطبع لمن ســتوجه الفاتورة 
فــي نهاية هذه المهزلــة التي تجري حثيثاً في ســباق للزمن 
لاستغلال مرحلة انهيارات جديدة على المسرح العالمي، ربما 
يشابه في اتساعه ومداه ما حدث في بداية التسعينيات من 

القرن الماضي. 
الرئيــس عبــاس شــخصية خلافيــة علــى المســتوى 
الفلسطيني، يواجه انتقادات كثيرة وكبيرة، ولكن مساندته 
في فخ يحاول نتنياهو أن ينصبه له مســتغلًا حديثه الأخير 
ضروريــة من قبل المثقفــين العرب، فالخطــاب بأكمله ليس 
موجهاً لا لاسرائيل ولا لفلســطين، ولكن للتصدير لأوروبا، 
وأتذكر صرخة مثقف فلســطيني استشعر يوماً بأن الحديث 
عن المحرقة إهانة لنضالات شعبه وتاريخه، ليقف معلناً بأنه 

لم يرتكب المحرقة، ويرفض الابتزاز تحت طائلة المحرقة. 

كاتب أردني

على حركة »حماس« 
ما على حركة »فتح« 

من مسؤولية رأب الصدع 
والتضحية والمشاركة
 في المجهود الوطني

على القوى الديمقراطية 
أن تدرك أن مصلحة 

البلاد فوق الاعتبارات 
الحزبية والفئوية، 
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الصحافيون يُقتلون في بلادنا... ويغيّرون العالم خارجها
■ التقارير التي أرســلها مراســلو »القدس العربي« 
أمس في مناســبة اليوم العالمي لحريــة الصحافة تقدّم 
أحوالا مهولة في فظاعتها، وهو ما يفســر هبوط الكثير 
مــن الدول العربيــة نحو ذيل تصنيــف حرية الصحافة 
فــي العالم الــذي تصدره »مراســلون بلا حــدود«، كما 
في التقارير التي تنشــرها المنظمــات الحقوقية العالمية 

والمحلية.
لا عجــب في هــذه الحال حــن تتنافس بلــدان مثل 
ســوريا ومصر وليبيــا واليمــن والســودان والبحرين 
والســعودية مع كوريا الشــمالية )التــي احتلت المركز 
الأخيــر( وتركمانســتان وأريتريــا ولاوس وإيران على 
عار الوجــود في مؤخرة هذه القائمــة، وفي بعض هذه 
الدول )كما في ســوريا التي تحتل المركز 177 من أصل 
180( لا يتعلــق الأمــر بخنــق الصحافة وحريــة التعبير 
فحســب بل بالاســتهداف المباشــر بالقتــل )682 قتيلا 
منذ عام 2011( والســجن )1116 حالة اعتقال تعســفي 
او اختفاء قســري( والتعذيب، ولم يوفر النظام المذكور 

النساء والقصّر والصحافين الأجانب.

لم تقصّر دول أخرى، مثــل العراق التي قتل فيها 11 
صحافيا خلال العام 2017، وسجلت 375 حالة انتهاك، 
بينها احتجاز واعتقال واعتــداء بالضرب ومصر، التي 
حبســت هذا العام 21 صحافيا، كما تعرض صحافيون 
لحالات اختفاء قســري وشــنت أجهــزة الأمن حملات 
موســعة ضد حرية الصحافة والمشــتغلن فيها، والأمر 
يمكــن نقله إلى بقاع عربية أخرى تتراجع فيها الحرّيات 
ويتعــرض الصحافيون لأشــكال متنوعة من العســف 

والاتهامات والإحالة للقضاء والسجن والإساءات.
في المقابل شــهدنا فــي الفترة الأخيــرة أمثلة عديدة 
علــى قــدرة الصحافة فــي العالم علــى تغييــر الوقائع 
كبــرى  لقــوى  ومطاردتهــا  الأرض  علــى  السياســية 
نافذة ومؤثرة سياســيا، ومنها كشــف القنــاة الرابعة 
البريطانيــة وصحيفــة »الغارديــان« للدور الــذي لعبته 
شــركة كامبــردج أناليتيــكا فــي ســرقة معطيــات 87 
مليون شــخص واســتخدامها في دعم انتخاب الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك في دعم حملة الخروج 
من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، وهما واقعتان غيّرتا 

التاريخ فعليا.
انكشاف عملية التلاعب الكبرى هذه أدّى إلى سقوط 
الشركة الضخمة وإعلانها إفلاسها أمس، وإلى الضغط 
الشــديد على موقع »فيسبوك« الذي خسر بعد الكشف 
عشــرات المليارات من قيمته وتم استدعاء رئيسه مارك 

زوكربرغ للتحقيق في الكونغرس والبرلمان البريطاني.
مثال آخر لعبت صحيفة »الغارديان« فيه أيضاً دوراً 
كبيراً فيه هو كشف مأساة ما يسمى بجيل »الوندرش« 
الذي قامــت وزارة الداخليــة البريطانيــة العام الماضي 
بإتلاف أوراقهم الثبوتية، وكذلك الكشف أن أمبر رود، 
وزيرة الداخلية لأيــام قليلة خلت، كانت على علم بالأمر 
وأنها كذبت أمام البرلمان ما دفعها للاســتقالة واختيار 
وزير داخلية جديد من الأقلية الباكســتانية المسلمة هو 

ساجد جافيد. 
يمكــن الحديث عن أمثلة خطيرة أخرى كشــفت فيها 
وســائل إعلاميــة كـ«واشــنطن بوســت« و»نيويــورك 
تايمز« و»ســي إن إن« أسرارا سياسية خطيرة ساهمت 
فــي التحقيقات المســتمرة حــول التدخل الروســي في 

الانتخابــات الأمريكيــة، وفضائح ترامب الشــخصية، 
كما أنها فضحت أســرار الكثير من طغاتنا ومســتبدينا 
وحكوماتنــا العربيــة، وأســهمت، بالتالــي، فــي تغيير 

بعض المعادلات السياسية الإقليمية والعربية.
جدير بالذكر، رغــم هذه الصورة العربية الســوداء، 
أن نقــول إن الأكلاف الرهيبة التــي يدفعها صحافيونا 
العــرب، فــي دول الطغيــان والاســتبداد، وأشــقاؤهم 
الفلســطينيون تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، لا تذهب 
هــدراً فهي تعلن بقــوّة وقوفهم التاريخيّ مع الشــعوب 
المنتهكة حقوقها، ومع الســجناء والأسرى والمخطوفن 
والمعذبن والنساء والأطفال، ومع قيم الحرية والعدالة 

والتنمية.
لا يجب أن نغض الطرف إذن عن إنجازات الصحافين 
العــرب وإنجازاتهم الجليلة، ســواء كانوا تحت ســطوة 
خــارج  كانــوا  أم  الوحشــية،  والدكتاتوريــات  الطغــاة 
دائرتهــا، كما هو حالنا، فــي الصحافة المهاجرة، فهؤلاء 
جميعا يرفعون ســقف الحرية العالي وينظرون بشــوق 

إلى مستقبل تتحرّر فيه الصحافة... والشعوب.

محمود عباس والهولوكوست: جاء يكحّل فأصاب بالعمى!

الانتخابات العراقية وأحجية تكافؤ الفرص

■ مســاء الإثنــن الماضي، خــال أحــد اجتماعات 
المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، نطق الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بهذه العبارة اليتيمة: »ليس 
العداء لليهودية بســبب دينهم وإنما بســبب وظيفتهم 
الاجتماعية، هذه قضية مختلفة. إذن المســألة اليهودية 
التي كانت منتشرة في كل دول أوروبا ضد اليهود ليست 
بســبب دينهم وإنما بســبب وظيفتهم الاجتماعية، وما 
يتعلق بالربا والبنوك و... و... و... إلخ«. لكنّ التعقيب 
الأشــدّ نذالة على العبارة لم يأتِ من رئيس وزراء دولة 
الاحتال بنيامن نتنياهو، كما يحثّ المنطق البســيط، 
بل من ســفير الولايات المتحدة لدى الكيــان، دافيد م. 
فريدمان. الســلوك النذل لم يقتصر، هنا، على تشــويه 
محتوى العبارة، أو تعمّد إســاءة ترجمــة هذه المفردة 
أو تلك، أو تجريد عباس من صفته الرئاســية وتسميته 
بـ»أبو مازن«؛ بل في أنّ ديبلوماسياً يمثّل القوّة الكونية 
الأعظم لا يتدخل في الأمر بصفته هذه، بل في أنه يهودي 

قبل أن يكون أمريكياً، أو سفيراً!
البلغاري نيكولاي مادينوف،  دبلوماســي آخر هو 
الرئيس الســابق لبعثــة الأمم المتحدة للمســاعدة في 
الســام  لعملية  الخاص  والمنســق  )يونامي(،  العراق 
في الشــرق الأوســط؛ الذي تفاصح على عباس هكذا: 
»الهولوكوســت لم يقع في فراغ، بــل كان نتيجة آلاف 
من ســنوات الاضطهاد«؛ ولهذا السبب فإنّ »من الخطر 
محــاولات إعــادة كتابتــه، أو التقليل من شــأنه، أو 
إنكاره«. ولم يتوقف مادينوف عند هذا، بل ذهب أبعد: 
لقــد اختار عبــاس »أن يكرر بعض الافتــراءات الأكثر 
جدارة بــالازدراء، بما فــي ذلك الإيحاء بأنّ الســلوك 
الاجتماعي لليهود كان الســبب وراء الهولوكوســت«. 
ولكي يكون ختام تصريحاته مسكاً، وبرداً وساماً على 
قلوب اليهود، قــال مادينوف: »إنكار الرابط التاريخي 
والديني لليهود في الأرض وأماكنهم المقدسة في القدس 

يتناقض مع الواقع«.
دبلوماســي ثالث هو جون كيــري، وزير الخارجية 
الأســبق في رئاســة باراك أوباما، ثارت ثائرته أيضاً: 

أقوال عباس »خاطئة، قبيحة، وغيــر مقبولة، كائناً مَنْ 
كان قائلها، ولكن خاصة من أيّ شــخص يقول إنه يريد 
أن يكون صانع ســام. لا أعذار للعداء للسامية، وهذه 
الأقوال تجب إدانتها، لا التخفيف منها عبر تفســيرها«. 
زميله وزيــر الخارجيــة الألماني هايكو مــاس غرّد أنّ 
ألمانيــا، لا اليهود )وليــس حتى ألمانيــا النازية!(، هي 
المســؤولة عن الهولوكوســت: »نحن نرفض أي إسباغ 
للنســبية على الهولوكوست، وألمانيا تتحمل المسؤولية 
عن الجريمة الأفظع في التاريخ البشــري«. وأمّا الاتحاد 
الأوروبــي، فهيهــات أن يتخلّف عن الركــب: »العداء 
للســامية ليس تهديداً لليهود وحدهم بل هو نذير خطر 
لمجتمعاتنا المفتوحة والحرّة. إنّ الاتحاد الأوروبي يظلّ 
ملتزماً بمكافحة أيّ شكل من أشكال العداء للسامية واية 

محاولة للتغاضي أو التبرير أو تتفيه الهولوكوست«.
والحال أنّ عباس لم يتلفظ بمفردة الهولوكوست، أو 
ما يشابهها ويدانيها من مرادفات ومترادفات؛ كما أنه لم 
يتطرق إلى اضطهاد اليهود في أوروبا إلا لكي يستخلص 
أنهم لم يُضطهدوا على نحو مماثــل في العالم العربي، 
ولا في فلسطن؛ ولم يشكك في ارتباطهم بمقدساتهم في 

فلسطن التاريخية. 
صحيــح أنّ عبارة عبــاس عاثرة، بل هــي خاطئة 
تاريخيــاً بمعنــى اعتمادها على تفســير واحد أحادي 
للمســألة اليهودية في أوروبا، بحيث بدا وكأنّ عباس 
جــاء ليكحّلهــا فأصابها بالعمــى؛ إلا أنّ هــذا الرجل، 
تحديداً، هو آخر مَنْ يمكــن أن تنطبق عليه صفة العداء 
للســامية ضمن الجيل الراهن من مســؤولي الســلطة 
الوطنية الفلســطينية. أكثر من هذا، ورغم ما يرتكب من 
كوارث كلما تذكّر أنه دكتور في التاريخ )خريج »جامعة 
الصداقة بن الشــعوب« الســوفييتية، عــن أطروحة 
حول العاقات النازيــة ـ الصهيونية خال أعوام 1933 
ـ 1945(؛ فهــو أصدق أصدقــاء الســردية الصهيونية 
)واســتطراداً: اليهوديــة( حول الســام، في صفوف 

المؤرّخن الفلسطينين المعاصرين!
وفــي عــام 2003، عندمــا كان يتــرأس الحكومــة 

الفلســطينية، ذكــر التالي فــي مقابلة مــع الصحافي 
الإســرائيلي عكيفــا إلــدار: »كتبت بشــكل مفصل عن 
الهولوكوســت، وأشــرت أنني لا أريد الدخول بالأرقام 
والأعــداد، واقتبســت جــدالًا بن مؤرخــن حيث قال 
أحدهم إن العدد 12 مليون ضحيــة وقال آخر إن العدد 
وصــل إلى 800 ألــف. لا توجــد لدي رغبة فــي نقاش 
الأعــداد، هذه جريمــة لا تغتفر ضد الشــعب اليهودي 
وضد الإنســانية. الهولوكوست أمر فظيع، ولا يستطيع 
أحد القول إنني أنكرت الهولوكوســت«. بعد 11 ســنة، 
وهو رئيس السلطة هذه المرّة، وافق عباس على إصدار 
بيان مع الحاخام مارك شنير، رئيس مؤسسة »التفاهم 
العرقي« في نيويورك؛ تضامناً مع الإحياء الإســرائيلي 
لذكرى الهولوكوست، ينصّ على أنّ ما شهده اليهود من 
اضطهاد هو »أبشــع جريمة عرفتها البشرية في العصر 

الحديث«.
وهذا هو عباس نفســه الذي، قبل عقد ونيف، خال 
خطاب نــاري أمام المجلــس المركزي لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية )الذي، للإيضاح المفيد، لم يكن قد اجتمع 
منذ ســنوات!(، وصف حركة »حماس« بأنها »إرهابية« 
و»انقابيــة« و»تكفيرية«؛ الأمر الــذي عنى أنّ ناخبي 
الكاســحة  الذين صوّتــوا لها بتلك الأغلبية  »حماس« 
الشــهيرة هم، بدورهــم، »إرهابيــون« و»انقابيون« 
و»تكفيريون« و»خونــة«؟ وكيف صحا عبّاس، يومذاك 
فقط، على هذه الصفات الإرهابية لحركة كلّفها بتشكيل 
حكومتــن؟ وكيف وقّع معهــا اتفاقاً ذهبياً مقدّســاً في 
رحاب مكة المكرّمة، برعاية ســعودية، وفي غمرة إغداق 
للمديح المتبادل وإهراق للنوايا الطيبة؟ وكيف يُنســى 
حكمه على الســفن الأجنبية الساعية إلى كسر الحصار 
على غزّة، والتــي كان يتواجد على متنها عدد من خيرة 
أصدقاء القضية الفلســطينية في العالــم، بأنها »لعبة 
ســخيفة«؟ ألم تكن »قبلة الموت« هي التسمية التي شاء 
يوري أفنيري اختيارها لتوصيف ما طبعه رئيس وزراء 
دولة الاحتال الأسبق، إيهود أولمرت، على خدّي عباس، 
أثناء استقبال الأخير مطلع العام 2007، فكتب: »منذ أن 

بادر يهوذا الإسخريوطي إلى 
عناق يسوع المسيح، لم تشهد 
أورشــليم القــدس مثل هذه 

القبلة«! وكيف تناسوا موقفه في تأجيل التصويت على 
تقرير القاضي ريشارد غولدستون، حول جرائم الحرب 

في العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزّة؟
وأيضــاً، كيف لم يغفــروا له هذه العبــارة اليتيمة، 
العاثــرة حقاً، وهو الذي تناســى، في الخطــاب إياه، 
تســاوى معهم في تجاهل ما يتعرض لــه أبناء جلدته 
من مجازر ودمار منظّم في مخيم اليرموك، قرب دمشق؛ 
فاعتبر أنّ سلطته غير معنية بما يجري في ليبيا وسوريا 
والعراق واليمن: »على هذه الدول والشــعوب أن تحل 
مشاكلها بنفسها، على كل واحد أن يحل مشاكله بالطرق 
السلمية لذلك نحن لسنا مع أي خاف عربي ولن نكون 
مع هذه الدولة أو تلك، ولن نكون في الخافات الداخلية 
مع هذه الجهــة أو تلك، وإنمــا نقول عليهــم أن يحلوا 
مشــاكلهم بأنفســهم«؟ ألم يفرحهم، قلياً، أنه قال علناً 
ما ظلّ يردده في الســرّ: »من المعروف أنّ الربيع العربي 
أو ما يســمى بالربيع العربي أكذوبة اخترعتها أمريكا«؟ 
ألم يبهجهم أنه يشتم »صفقة القرن« تارة، وتارة أخرى 
يقرّها ضمنياً حن ينزّه المملكة العربية الســعودية عن 
أيّ تغيير في الموقــف من القضية الفلســطينية، وكأنّ 
تصريحات محمد بن سلمان )شريك مهندس الصفقة( لا 

تمثّل إلا شخص وليّ العهد؟
ومــع ذلك، وحتــى إذا كان عباس قد جــاء ليكحّلها 
فأصابها بالعمى، فإنّ شهية الدوائر الصهيونية العالمية 
إلى إلصاق تهمة العداء للســامية بكلّ مَنْ هبّ ودبّ على 
غيــر هوى تلك الدوائر، وبينهم يهــود أحفاد ناجن من 
الهولوكوســت، لا تتوقــف عند أية ضحيــة؛ فكيف إذا 
كان المســمّى »رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية«؟ 
وكيف إذا كان الســياق اجتماعــات »المجلس الوطني 

الفلسطيني«!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تقوم فكــرة الانتخابات على مبــدأ تكافؤ الفرص 
بن القوائم المتنافســة، وبن المرشحن أنفسهم، وعندما 
ينقــض هذا المبدأ، تكــون الانتخابات بالضــرورة »غير 
نزيهة وغير شــفافة وغيــر عادلة »، مهمــا كانت صرامة 
الإجراءات المتعلقة بالاقتراع نفســه. فالنزاهة لا تتحقق 
بمجرد ضمان عدم التزوير المباشر في صناديق الاقتراع، 
بل تتحقــق أيضــا عندما تحظــى القوائم السياســية 
المتنافســة، او المرشــحون المتنافســون، بالمساواة في 
المشــاركة الانتخابية، كما قرر ذلك قانــون الانتخابات 
نفســه! وهي المســاواة التي تضمن الحصول على فرص 
عادلة ومتســاوية للجميع وبانعدام هذه المساواة تكون 

النزاهة »شكلية« لا قيمة حقيقية لها.  
اما الحمــات الانتخابيــة فيفترض معرفــة مصادر 
الامــوال التي يتــم انفاقها عليهــا واحجامهــا، وكيفية 
الحصــول عليها! كما ان سياســة تقــديم الخدمات التي 
يمارسها بعض المرشحن بطريقة مباشرة وغير مباشرة، 
اعتمــادا على المــال السياســي، أو اســتغالا لمناصبهم 
الرســمية، فا بد من التعامل معها على أنها رشى، يقصد 
منها التأثير على خيارات الناخب، وبالتالي هي تكريس 

لغياب تكافؤ الفرص.
في مدونة حســن الســلوك في مجــال الانتخابات، 
التي اعتمدتها اللجنة الأوروبيــة للديمقراطية من خال 
القانون )لجنة البندقية 2002( تم تحديد ثاثة متطلبات 
لضمــان تكافؤ الفرص بن الأحزاب والمرشــحن، وهي: 
حياد الســلطات العامة، وتغطية وسائل الإعام المملوكة 
للدولة، واخيــرا تمويل الدولة للأحزاب والحمات. وإذا 
كانت الاحزاب في العراق ما زالــت بعيدة عن أي تمويل 
من المــال العام )قرر قانون الأحزاب رقم 36 لســنة 2015 
في المادة 44 ما أسماه »الإعانات المالية من الموازنة العامة 
للدولة« التي ســيتم تقديمها للأحزاب بداية من الدورة 
الانتخابية لعام 2018(، فهذا يتطلب فرض قواعد صارمة 

تتعلــق بتمويل الاحزاب عموما، والحمــات الانتخابية 
بشــكل أخص، لضمان شــفافية الانتخابات. كما يتطلب 
قواعد أكثر صرامة في ضمان تكافؤ الفرص بن الاحزاب 
السياسية والمرشحن فيما يتعلق بالإنفاق على الحمات 

الدعائية.
 والحقيقــة أن البيئة الانتخابية فــي العراق ما زالت 
بعيدة عــن ضمان دعايــة متوازنة في وســائل الإعام 
المملوكــة للدولة، خاصــة وأن هذه الوســائل حصرت 
المســألة بالدعاية الانتخابية المصورة للمرشــحن ولم 
تشــمل التغطية الإخباريــة والبرامج السياســية التي 
تشــكل دعاية إعانية غير مباشــرة أكثر أهمية من تلك 

الإعانات القصيرة!   
أما فيمــا يتعلق بحياد الســلطات العامة والتي تركز 
عليها أنظمة الحمات التي تصدرها مفوضية الانتخابات، 
فالحدود لا تزال زلقــة تماما بن عمل الســلطات العامة 
والدعايــة الانتخابية! إذ كيف يمكــن التمييز بن مهمات 
محــددة يقوم بهــا رئيس مجلــس الــوزراء، أو وزراء 
مرشــحون، أو محافظون مرشــحون، أو مسؤولون في 
الدولة، في »مناطق محــددة«، قبيل الانتخابات بان ذلك 
لا يقــع في إطار الحمات الانتخابية الشــخصية لهم، او 
لقوائمهــم الانتخابيــة، وانما في إطار عملهم الرســمي 
اليومي؟ وهل يقع عبء هكذا تمييز على مؤسســة الدولة 
نفســها، ام على المفوضية، أم على الناخب نفســه؟ وهل 
يقع منــع محاولة تجيير عمل مؤسســات الدولة لصالح 
»مرشــحن« محســوبن على كتلة الوزير او المحافظ أو 
المســؤول الحكومي ضمن صاحيات المفوضية أم ضمن 

اختصاصات مؤسسات الدولة نفسها! 
بالعودة إلــى القوانن الانتخابيــة المتعلقة بمجلس 
النواب العراقــي، بداية من الأمريــن 96 و97 لعام 2004 
الصادرين عن ســلطة الائتاف المؤقتة، مرورا بالقانون 
رقم 16 لســنة 2005 وتعدياته، وصولا إلى القانون رقم 

45 لســنة 2013 وتعدياته، نجدها جميعا قد تحدثت عن 
شــروط الحمات الانتخابية، من دون أن تشير إلى مبدأ 
تكافؤ الفرص وكيفيــة تحقيقه! وهذا الأمر وجدناه أيضا 
في الانظمة الخاصة بالحمات الانتخابية التي أصدرتها 
المفوضيات العليا المســتقلة لانتخابات المتعاقبة )نظام 
الحمات الانتخابية رقم 8 لســنة 2005، ونظام الحمات 
الانتخابية رقم 19 لعام 2010( إذ لم نجد أية إشــارة لمبدأ 
تكافؤ الفرص، او الشــروط التي يمكنها ان تضمن ذلك، 

وإن بحدها الأدنى. 
ولكننا وجدنا المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في 
انتخابات مجلس النواب لعام 2014 تصدر نظاما خاصة 
بعنوان »تنظيم الانفاق على الحملــة الانتخابية« رقم 1 
لســنة 2013 في محاولة منها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص 
بن الكيانات السياســية والمرشحن على حد سواء. فقد 
تم في هذا النظام تحديد حد أقصى من الإنفاق للمرشــح، 
وحد أقصى للإنفاق للكيان السياســي. كما أشــترط هذا 
النظــام أن يقوم كل كيان سياســي بفتح حســاب بنكي 
خــاص بالإنفــاق الانتخابي يتم من خالــه حصرا دفع 
نفقــات الحملــة الانتخابية، يتم متابعتــه من المفوضية 
نفســها، وأن على الكيانات السياسية والمرشحن تقديم 
تقاريرهم الأولية التفصيلية الخاصة بالحملة الانتخابية 
خال 7 أيام من نهاية الاقتراع، وأخيرا أقر النظام عقوبات 
مالية في حالة ثبوت ارتكاب الكيان السياسي أو المرشح 
مخالفة لهذه الشــروط. وقد وجدنا إشارة صريحة لهذا 
النظام الخاص بالإنفاق في نظــام الحمات الانتخابية 
رقم 11 لســنة 2018، حيث نصت المادة المــادة 4 من هذا 
النظــام على ان علــى الأحزاب والتحالفات السياســية 

والمرشحن الالتزام بضوابط الإنفاق المقررة. 
إن هذه التقييــدات المتعلقة بالإنفــاق على الحمات 
الانتخابية تبدو غير مسوغة إلى حد بعيد، فقد تم تحديد 
ســقف الانفاق للمرشح بمبلغ 250 دينارا عراقيا مضروبا 

الدائرة  فــي  الناخبن  بعــدد 
الانتخابيــة، وتحديد ســقف 
الإنفــاق للقائمــة الانتخابية 
للمرشــح  المخصص  بالمبلــغ 

مضروبا بعدد المرشــحن في الدائــرة الانتخابية. وهذا 
يعني عمليا أن المرشــح على مدينة بغداد التي يصل عدد 
الناخبن فيها إلى أكثر من 4 ماين ناخب )العدد الرسمي 
المعلن هــو 4.177.231 ناخب(، يســتطيع أن ينفق مبلغا 
على دعايته الانتخابية يصل إلى مليار وخمسة وأربعن 
مليون دينار عراقي )أكثر مــن مليون دولار(، وحيث ان 
عدد المرشــحن في بغداد هو 138 مرشحا، فهذا يعني أنه 
يمكــن لكل كيان سياســي أن ينفق أكثر مــن 138 مليون 
دولار علــى دعايتــه الانتخابية! وهذا مبلــغ مبالغ فيه 
تماما، وأجزم أن لا قائمة انتخابية في العراق تنفق ٪25 
مــن هذا المبلغ على أعلى تقديــر )أي 34.5 مليون دولار(! 
ولكن بالتأكيد ثمة مرشحن يتجاوز انفاقهم الحد الاعلى 
المسموح به أضعاف المرات، وهذا يتطلب من المفوضية أن 
تفعل الفقرة 4 من القســم الثاني من نظام تنظيم الإنفاق 
علــى الحمات الانتخابية التي تقضــي برصد المخالفات 
المتعلقــة بهــذا النظام »عبــر متابعة وتوثيــق مفردات 
وتكاليف الحملة الانتخابية للمرشحن طيلة مدة الحملة 

الانتخابية«. 
إن مبــادئ النزاهــة والشــفافية والعدالــة لا يمكن 
تحقيقها بمجرد ايجاد إطار قانوني يحظى بالحد الأدنى 
مــن المعايير الدولية الخاصــة بالانتخابات، كما لا يمكن 
تحقيقهــا من خــال الإدارة المســتقلة والمحايــدة لتلك 
الانتخابات، فثمة معطى ثالث لا بد من توافره وهو أيجاد 
بيئة انتخابية تضمن للكيانات السياســية ومرشــحيها 
المســاواة الكاملة وفق مبدأ تكافــؤ الفرص بحده الأدنى 

على أقل تقدير. 
٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ وقعت انعطافة مهمة في السياسة الخارجية المغربية 
في اتجاه الحزم فــي كل ما يرتبط بقضيــة الصحراء، إذ 
تحولــت هذه القضية إلى محدد اســتراتيجي يرســم به 
المغرب عاقاته الدبلوماســية والتجارية، ويصل الأمر به 

إلى درجة خوض معارك مع دول متقدمــة، أو قطع عاقات مع أخرى أو التهديد بالتحلل 
من شــراكات استراتيجية، أو حتى خوض معركة مع المنتظم الدولي وممثله الأمن العام 
لــلأمم المتحدة لنصرة قضيته الوطنية ومنع أي انحراف عن المحددات التفاوضية المتفق 

عليها للتوصل لحل سياسي عادل للنزاع.
حدثت الحالة الأولى مع دولة السويد التي اعترفت بجبهة البوليساريو، وكانت أول 
دولة أوروبية تخضع لضغوط ناشــطي جبهة البوليســاريو، وتفرض على المنتوجات 
المغربية التعريف بهويتها الجغرافية، والامتناع عن عرض أي منتوج مغربي في الأسواق 
الكبرى بالســويد بحجة عدم العلم بمصدرها، وهل هي من الصحراء المتنازع حولها أم 
من غيرها؟. وقد دخل المغرب في معركة شرســة مع دولة السويد سنة 2015 وصلت حد 
توقيف ماركات سويدية عالمية )فولفو( وتأجيل افتتاح »إيكيا«، وذلك باستعمال بحجج 
قانونيــة تحصن المغرب من الوقوع تحــت طائلة مخالفة القانــون الدولي الذي يحمي 

الاستثمار الأجنبي.
وحدثت الثانية مع فانزويا ســنة 2009، وذلك حن قررت وزارة الشؤون الخارجية 
والتعــاون المغربية قطــع العاقات مع فنزويا، وإغاق ســفارة المغــرب في جمهورية 
فنزويا البوليفارية، ونقلها إلى جمهورية الدومينيكان، وذلك بســبب عدائها المتصاعد 

إزاء القضية الوطنية وإجراءات التأييد التي اتخذتها لفائدة جبهة البوليساريو.
وحدثت الثالثة مع الاتحاد الأوروبي ســنة 2015، على خلفيــة الحوار حول الاتفاق 
الفاحي، وذلك بعد أن اتخذت محكمة الاتحــاد الأوروبي قرارا يقضي بالإلغاء الجزئي 
لاتفــاق الفاحي بن المغرب والاتحاد الأوروبي وذلك على خلفية اســتثناء المنتوجات 
القادمة مــن الصحراء من موضــوع الاتفاق، فأثمرت سياســة الحزم مــع هذا الاتحاد 
والتهديد بالتحلل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية 
في 2016 قرارا يلغي القرار الســابق، لتعود الأمور إلى نصابهــا من جديد، وتكرر الأمر 
مــرة أخرى في موضوع اتفــاق الصيد البحري هذه الســنة )2018(، بعــد أن أصدرت 
المحكمة الأوروبية هذه السنة قرارا مشــابها لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتخذ سنة 
،2015 يقضي باســتثناء مياه الأقاليم الجنوبية من الاتفاق ســنة 2015، فالتزم المغرب 
سياسية الحزم نفســها، مع فتح المجال للحوار في الموضوع، والمؤشرات اليوم تسير في 
اتجاه تسوية الموضوع وإبطال قرار المحكمة عمليا وتجديد اتفاق الصيد البحري بنفس 

الشروط السابقة.
وضمن نفس الحالة، أي التهديد بالتحلل من شــراكات، وبشــكل غير مسبوق، عبر 
الموقف عن مواقف جد حازمة اتجاه شــريكه الاســتراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية 
علــى خلفية بعض مواقفها المســتفزة خاصة مــا يتعلق بضغطها علــى المنتظم الدولي 
من أجل إســناد مهمة مراقبة حقوق الإنســان لبعثة المينورســو، وظهور مؤشرات على 
ســيناريوهات أمريكيــة لتهديد الاســتقرار بالمغرب، فعبــر المغرب في القمــة المغربية 
الخليجية عن موقفه المقاوم واســتقالية قراره وحريته في نسج أحافه، وتوجه نحو 

روسيا كخطوة تصعيدية لإنهاء الضغط الأمريكي.
على أن سياســة الحزم، بلغت أوجهها مع المنتظم الدولــي، في أكثر من محطة، برزت 
الأولى ســنة 2013، لما وقع الضغط على المنتظم الدولي لتوســيع مهام بعثة المينورسو 
لتشــمل حقوق الإنســان، وهو ما رفضه المغرب بقوة، مســتندا على تشــجيع المنتظم 
الدولــي للآليات الوطنية لمراقبة حوق الإنســان، وانفتاح المغرب علــى آليات منظومة 
حقوق الإنســان الدولية، وبــرزت الثانية، مع الموقف الحازم الــذي اتخذه المغرب ضد 
المبعوث الأممي لقضية الصحراء كريستوفر روس ورفض زياراته للصحراء، وذلك سنة 
2015،معلــا قراره بخروج مبعوث الأمن العام عــن اختصاصاته وتجاوزه للمحددات 
التفاوضية المتفق عليها لإدارة الأمم المتحدة لهذا النزاع، بل وصل الأمر حد خوض معركة 
مــع الأمن العام الأممي بان كيمون، وذلك حن صرح وتحدث عن »احتال« المســتعمرة 
الاسبانية السابقة التي ضمها المغرب في عام1975. وعلى الرغم من رغبة الأمن العام في 
احتواء الموقف وذلك بتعلل الناطق الرســمي باسمه ستيفاندو جاريك بخصوص سوء 
فهم لتصريحاته وأن »استخدام )بان كيمون( لكلمة »احتال« لم يكن مخططاً له، كما لم 
يكن متعمداً، بل كان عفوياً ورد فعل شخصي«، إلا أن المغرب عبر مرة أخرى عن رفض هذا 
التوضيح، معتبرا ذلك دليا واضحا على انحياز الأمن العام وخروجه عن قاعدة الحياد 

وانزياحه عن المحددات التفاوضية المتفق عليها أمميا لإدارة هذا الملف.
 هذه الســنة، انضاف مؤشــران آخران يؤكدان إصرار المغرب على عدم الانفكاك عن 
سياســة الحزم، الأول ظهر من خال تلويحه وتهديده باللجوء إلى الخيار العســكري 
في حالة عدم قيام الأمم المتحدة بمســؤوليتها في ردع جبهة البوليساريو وإرغامها على 
الخروج من المنطقة العازلة وتفكيك كل البنيــات التي أحدثتها خارج مقتضيات الاتفاق 
العســكري المبرم بن الطرفن، أما الثاني، فتمثل في إقدام المغرب على قطع العاقات مع 
إيران الثاثاء الماضي على خلفية معطيات وأدلــة دامغة تحدثت عنها وزارة الخارجية 
المغربية عن تورط ســفارة إيران بالجزائر بتســهيل مأمورية قيادات عسكرية من حزب 

الله تقوم بدور تدريب جبهة البوليساريو في تندوف بدعم وإسناد جزائري.
الملفت في موقف المغرب، أنه حتى وهو ينزل سياســة الحزم على الأرض، يســلك كل 
الطرق لإقناع الأطراف الأخرى بمصداقية موقفه، فخافا لقراره السابق بقطع العاقات 
مع إيران ســنة 2009، على خلفية حديث عن تورطها في أجندة التشيع في المغرب، جاء 
تحرك الخارجية المغربية هذه المرة مســنودا بقدر عال من المهنية والاحتراف، إذ حرص 
وزيــر الخارجية المغربــي على زيارة طهــران ووضع المعطيات والأدلــة بن يدي وزير 
الخارجية الإيراني، ثم استدعاء السفير الإيراني بالرباط ووضعه أمام نفس المعطيات، 
وإصدار بيان واضح يوضح ســبب قطع هذه العاقات ويرفــع الالتباس عن أي تأويل 
يمكن أن يلصق بهذا القرار من قبيل الخضوع لضغوط أمريكية أو خليجية، إذ أكد المغرب 
أن إعادته للعاقات مع إيران تم في ســياق مشــحون بالخاف الخليجي الإيراني، ومع 
ذلك لم يكن هذا الســياق مانعا للمغرب من أن يتخذ قراره المستقل بهذا الشأن، وأن الأمر 

يرجع في قراره الأخير إلى المعطيات والأدلة المقدمة. 
لحد الآن، وباســتقراء نتائج سياســة الحزم، لم تؤثر هذه السياســة على عاقاته 
الدبلوماسية، فقد حافظ على شراكاته الاستراتيجية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، ولم 
تتأثر ســلبا عاقاته مع روســيا، بل خففت عاقاته معها من أثر موقف موسكو المفترض 

داخل مجلس الأمن بخصوص قرار الأمن العام بشأن الصحراء. 

٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب وسياسة الحزم
 في قضية الصحراء 
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■ دبي ـ د ب أ: أفادت دراسة بحثية بأن ما بين 8 إلى 
10 ٪ من اجمالي الســكان في دول الخليج يعانون من 
مشــاكل صحية في منطقة الرقبة، بســبب طول فترات 
الجلــوس أمام المكاتب واســتخدام وســائل التواصل 

الاجتماعي والهواتف الحديثة والأجهزة اللوحية.
وحــذرت الدراســة- التــي عرضت ضمــن مؤتمر 
الإمــارات الســادس للعــاج الطبيعي فــي دبي أمس 
الخميــس - من أن انحناء الــرأس لفترات طويلة نحو 
الهاتف أو الجهاز اللوحي للتفاعل مع منصات التواصل 

الاجتماعي، يهــدد بالإصابة بأمراض عــدة في الرقبة 
والعمود الفقري.

وقالت أمل الشمان رئيسة شــعبة العاج الطبيعي 
في جمعيــة الإمارات الطبية: ان الطفــل إذا جلس على 
جهاز لوحي أو الهاتف المحمول لمدة ســاعة بدون تحرك 
وفــي وضعية الانحناء نحو الجهاز، فإن ذلك يؤدي إلى 
ضغط على فقرات الرقبة بنسبة تمثل 3 أضعاف الوضع 
الطبيعي، مشيرة إلى أن الامتناع عن النشاط والحركة 
والجلوس لفتــرات زمنية، يعادل الآثار الســلبية التي 

تحدث للمدخن، من حيث أسباب وعوامل الخطورة على 
القلب والجهاز الدوري.

وأكدت الشــمان ان الجلوس لفترات زمنية طويلة 
والاستمرار على ذلك عدة سنوات، يساعد على الإصابة 
بتصلب الشرايين والســكري وأمراض الجهاز الدوري، 
مشــددة على ضرورة ممارسة النشاط البدني والحركة 
وعدم المكوث لفقرة زمنيــة كبيرة خال أوقات العمل أو 

أثناء الجلوس في المنزل.
وأشــارت على هامش اليوم الثاني للمؤتمر، إلى ان 

العديــد من الدراســات الحديثة عالميــا وخليجيا التي 
عرضــت في المؤتمــر، حذرت مــن خطورة اســتخدام 
الهواتف والأجهزة اللوحية على الأطفال، حيث يمكن ان 

تؤدي إلى الإصابة بالسمنة في فترة مبكرة جداً.
وتنــاول المؤتمر موضوعــات حول برامــج التأهيل 
للأطفال ذوي الاضطرابات العصبية والعظمية، وأهمية 
وضع برامــج خاصة بتأهيــل اللياقــة البدنية لهؤلاء 
الأطفال، وتأثيــر الجلوس الطويل على اللياقة البدنية، 

والتدخل المبكر لتقييم الاضطرابات النمائية. 

إيطاليا: أعداد المواليد نصف الوفيات في 2059

سكان الخليج مهددون بأمراض الرقبة بسبب الإفراط في استخدام »السوشيال ميديا« 

■ رومــا ـ الأناضــول: توقع تقريــر حكومــي إيطالي، أمس 
الخميس، تراجع عدد السكان خال السنوات القادمة، وأن تبلغ 

أعداد المواليد نصف الوفيات في الباد عام 2059.
ووفقــاً للتقرير الصادر عــن المعهد القومــي للإحصاء حول 
المستقبل الديموغرافي لإيطاليا، فإن متوسط العمر بحلول العام 
2065 ســيرتفع بأكثر من 5 ســنوات لكا الجنسين، حيث سيبلغ 
86.1 سنة للرجال و90.2 سنة للنساء، مقارنة بالمعدلات الحالية، 

وهي 80.6 للرجال و85 سنة للنساء. 
وأشــار التقرير إلى أن النمو في عدد المواليد سيتراجع، خال 
السنوات الخمسين المقبلة، من 1.34 طفل لكل امرأة في عام 2017 

إلى 1.59 بحلول عام 2065.
كما توقع تراجع عدد سكان الباد بشــكل كبير، خال الفترة 
نفســها، إذ ســتنخفض أعــداد المواليد حتى تصــل نصف عدد 

الوفيات في عام 2059.
وأوضح أنه في 2040 سيتراوح عدد المواليد بين 460 و465 ألفاً 
في السنة، بينما ستميل الوفيات لارتفاع التدريجي إلى 736 ألفاً 

في عام 2040 )من 646 ألفاً في العام وهو المعدل الراهن(.
وفي السنوات التالية ســتبدأ أعداد المواليد في التقلص أكثر، 
إلى ما لا يقل عن 422 ألفاً في عام 2059 ثم تستقر حول العدد 424 

ألفاً في عام 2065.

في النمسا: رجل قتل
امرأة »ليتذوّق طعم«لحمها!

■ فيينــاـ أ ف ب: بعــد خمســة عشــر يوماً على 
العثور علــى جثة مقطوعــة الرأس فــي بحيرة في 
النمســا، أقرّ رجل أوقفته الشــرطة بأنه وضع قطعة 
من لحم الضحية في الثاجة ليتذوّقها، حسب ما أعلن 
المحققون. وعثر على الجثّة في منتصف نيسان/ابريل 
في بحيرة شرق النمســا، ثم عثر على أجزاء منها في 

منزل الرجل الموقوف في فيينا.
وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في أيزنشتادت 
شــرق الباد في مؤتمــر صحافــي إن الموقوف »كان 
يعتــزم تذوّق طعم الجثّة في وقــت لاحق«.وما زالت 
هويّــة القتيلة غير معروفة للمحققــين، ويقدّر عمرها 
بين العشــرين والثاثين. ورجّحت صحف محلية أن 
تكون مومســاً من أحد  بلدان أوروبا الشــرقية. وقد 
أوقف الرجل في فيينا وســبق ان أمضى سنوات في 

السجن بسبب جرائم ذات دوافع جنسية.

غداة إطلاق سراحه
 أعاد السطو على المصرف عينه 

■ شــيكاغوـ أ ف ب: أعاد رجل ســجن سنة 2016 
بتهمة الســطو علــى مصــرف، الكرّة غــداة إطاق 
ســراحه، مهاجما الوكالة المصرفيــة عينها في ولاية 
أوهايو )شمال الولايات المتحدة( حسب ما أفاد مكتب 

المدعي العام الفدرالي.
واتّهم ماركيكو ســوني لويس بالسطو على هذه 
المؤسســة فــي 12 نيســان/أبريل، أي بعــد يوم من 
إطاق سراحه إثر سجنه لارتكاب الأفعال عينها قبل 
ســنوات. ووجهت إليه مجدداً تهمة السطو »بالقوة 
والعنــف والتخويف«. وفــي حال أديــن، قد تصل 

عقوبته إلى 20 عاما من السجن.
وحســب مكتب المدعي العام، يشتبه في أن الرجل 
الأربعيني ســرق ما يتخطى بقليل مبلــغ ألف دولار 

خال فعلته الثانية.

•  خــال احتفــال فــي مدينــة الرئيــس رفيق 
الحريري الجامعية في بيــروت، بحضور وزيري 
العدل ســليم جريصاتي، والدولة لشــؤون المرأة 
جان أوغاسابيان، أطلقت مؤسســة »إيناس أبو 
عيــاش« الخيريــة جائــزة للمــرة الأولى فــي كلية 
الحقــوق فــي الجامعــة اللبنانيــة، وذلــك لتحفيز 
الطاب على إدخال تعديات على قوانين تمسّ قضايا الناس. شــارك في الفعالية 
رئيس الجامعة اللبنانية البروفيســور فؤاد أيوب، وعميــد كلية الحقوق والعلوم 
السياسية والإدارية الدكتور كميل حبيب، إضافة إلى عدد من القضاة والمحامين.

 
•  مهرجان الكويت الدولي للمونودراما اختتم فعاليات دورته الخامســة على 
مسرح الدسمة بتكريم الفرق المشــاركة، وأقيمت خال المهرجان ورشة فنية للفن 
التشــكيلي بعنــوان »المونودراما... تتحدث تشــكيليا« بإشــراف الفنــان الكويتي 

ناجي الحاي.
 

•  فــاز مركز جابر الأحمد الثقافــي بجائزة مجلة »ميد« العالمية كأفضل صرح 
ثقافــي وتراثي في منطقة الخليــج العربي لعام 2018 وذلك مــن الناحية المعمارية 

والإنشائية.
وتســلم رئيس الشــؤون الماليــة والإدارية لدى الديــوان الأميــري عبدالعزيز 

اسحق، الجائزة في حفل نظمته المجلة في إمارة دبي.
 

•   توج المسلسل المغربي »رضا الوالدة« بالجائزة الأولى ضمن فئة المسلسات 
الاجتماعية والكوميدية، في مســابقة الدورة التاســعة عشــرة للمهرجان العربي 

للإذاعة في تونس.
وضمن فئة المسلســات التاريخية نال التلفزيون القطــري الجائزة الأولى عن 
مسلســل »الإمام« حــول حياة الإمام أحمد بــن حنبل، وحجبت لجنــة التحكيم 

الجائزة الثانية.

د. ابتهال الخطيب

كان لمــاري وولســتونكرافت، الكاتبــة والمفكــرة الإنكليزية من 
القرن الثامن عشــر، موقف معارض بقــوة من الزواج، حيث كانت 
تــرى أن منظومة الزواج ما هي إلا صيغــة لتحويل ملكية المرأة من 
رجل إلــى رجل، إلا أنها كانــت ترى أن ضرر هــذه المنظومة يذهب 
لأبعــد من ذلك بكثير، حيت تعتقد أن الــزواج يخلق ليس فقط بيئة 
هشــة للمرأة ولكن عقلية هشــة كذلك. فالمرأة فــي منظومة الزواج 
لا يمكنهــا أن تبــدع وهــي تتنقل من مســؤولية لمســؤولية في ظل 
نظــام صارم ظالــم يضعها في المرتبــة الدنيا من الحقــوق والعليا 
مــن الواجبات. كمــا وأنها تــرى أن عملية الــزواج بمجملها تخلق 
فكراً ســطحياً في المجتمع النســائي من حيث خلــق هدف »الزوج 
الثري« للنســاء وما يســتدعيه هــذا الهدف من هشاشــة وتمثيل 
وتحمل وإهانة. لا تعتقد وولستونكرافت أن منظومة الزواج حتى 
بإدعــاء الحب الكامــل والإحترام المتبــادل هي قــادرة على تغيير 
»طبائــع الحياة«، فــا يكفي أن تُلصق بهــذه المنظومة كلمة »حب« 
حتى تصبح عادلة، فهي بنيت، وتستمر مبنية، على عاقة الخادم 

والمخدوم بين المرأة والرجل. 
لربما ميري وولستونكرافت ما كانت لتفاجأ من إستمرار عاقة 
المخدوميــة هذه بين الرجل والمرأة في الزواج المعاصر، فعلى الرغم 
مــن تغيّر الوجهة الخارجية للــزواج، وتزيينــه بالكثير من الصور 
العصريــة البراقة، يبقى في عمقه مؤسســة أبويــة ترعى مصالح 
الرجل وتضعه علــى قمة الهرم الإجتماعي. أحد أهم أســباب هذا 
التمييز الجنسي هو المال، وهو سبب تساهم النساء في تقويته في 
الكثيــر من الأحيان من حيث إصرارهن علــى الحصول على »ميزة 
إستحقاق الصرف« وما تشمله هذه الميزة من مهر وشبكة وهدايا 
وحق مصروف البيت لاحقاً وحقوق مؤخر الصداق وغيرها. هذه 
الحقــوق ذات الظاهر الرحيــم لها باطن حارق معــذب، فهو يضع 
الرجــل، بحكم مســؤوليته المادية، فــي موقع القيادة والســيادة، 
وهــو، أي تحديداً هــذا الجانب المادي، هو ما يعــزز الفروقات بين 
الجنسين حقوقاً متراكمة للرجل ومسؤوليات تعسفية على المرأة.
أحد أكثر حقوق الرجل تعســفاً وإهانــة للمرأة هو حق الطاعة، 
والــذي يشــتريه الرجل بحــر ماله الــذي يصرفه علــى بيته وأهل 
بيتــه كما يتبدى من العاقة بصورتها الحاليــة. هذا الحق، والذي 
يوازيه الكثير من المخططات والمؤامرات النسائية لإخضاع الرجل، 
من دون علم منه، لرأي الزوجة وقراراتها، هو ما يصيغ مؤسســة 
الــزواج مؤسســة تآمرية تنافســية قفصيــة، على مــا نصفها، لا 
يحكمها الحب والإحترام والألفة والرغبة في شريك حقيقي مساو 
ومتساو، بل تحكمها صراعات قوى ظاهرة وباطنة، وعقود مالية، 
ومؤامرات خفية، حتى أصبح الوضع في بعض الحالات الزوجية 
هو بيع وشــراء بحت حتى للحق الجســدي، والذي هو إجتماعياً 
وشرعياً حق خالص للرجل بحكم »عقد زواج« نُصّ فيه على »قيمة 

مالية«.
تلــك صورة داكنة با شــك، لربمــا أكثر ظاماً مــن واقع الكثير 
مــن العاقــات الزوجيــة، الا أن هــذه العاقات فــي الواقع ترتكن 
فــي معظمهــا على هــذه المعادلــة المؤذيــة المهينة. فهل من ســبيل 
لإصاحهــا، وهل يمكن تحقيق شــراكة وجدانيــة حقيقية حياتية 
يكون فيهــا الطرفان متســاويين، بل وأكثر، يكونــان قادرين على 
إحتــرام حريــات وحقوق الطــرف الآخــر، مــن دون أي تكبيل أو 
ضغوط؟ هل يمكن للطرفين، أن يقدما فعاً على ما يريدان من دون 
أي شعور بثقل أو حمل أو مسؤولية نفسية وحياتية تجاه الآخر؟ 
هل يمكن للزواج أن يكون مؤسسة مريحة للعيش إذا ما كانت فيها 
أية درجة من درجات المســؤولية تجــاه الآخر؟ هل تخلو أية عاقة 

إنسانية في الواقع من هذا التكبيل وتلك المسؤولية؟
 لربما الســؤال يتســع عن حيــز العاقــات الزوجيــة إلى حيز 
العاقــات الإنســانية العامة، ولربمــا لن يكون مــن الممكن تحويل 
منظومــة الــزواج لمنظومــة مثاليــة، والتي قــد تنتهــي بجلها قبل 
حتــى الوصول بهــا لدرجة مقبولة مــن العدالة والموازنــة، ولكنها 
تبقــى منظومة دافئة، نركن إليها ونتعكــز على زواياها، من أطفال 
وأحفاد وأســر ممتدة ومتشعبة، حتى لتصبح هذه الأسرة هي كل 
ما يســتحق في الحيــاة. لم أكن تحديداً أعرف كيف ســينتهي هذا 
المقــال، لربما وصل بي لحل وســط علــى كراهيتي لهــذه الحلول 

الوسطية، أن نقر بالزواج قفصاً، لكن نطوره ليصبح با باب.

قفص بلا باب

جنازات للروبوتات في معابد اليابان

الإنسان عاش في الفلبين قبل 700 ألف عام

■ إســومي، تشــيبا )اليابــان( ـ أ ف ب: يردد 
راهــب ياباني نصوصا مقدّســة، ويرفع الطقوس 
الجنائزية التقليدية في معبد شــرق طوكيو، لكن 
الفقيد هنا ليس إنسانا متوفى، بل روبوتات انتهت 

حياتها التشغيلية.
يصطف في وســط معبد كوفوكوجي التاريخي 
فــي مدينة إيســومي اليابانيــة 114 روبوتا على 
شــكل كلب، من طرازات قديمة أطلقتها »ســوني« 
في العام 1999. وهي باتت خارج الخدمة ولا يمكن 
إصاحها، فــأراد أصحابها التخلّص منها بشــكل 

يُستفاد منه.
تعبــق أرجاء المعبــد المبنيّ منذ قــرون بعيدة 
برائحة البخور، فيما يقرأ الراهب نصوصا مقدّسة 

تقرأ عادة طلباً للرحمة على أرواح الموتى.
ولم يحضر أصحاب الكاب الآلية هذه المراسم، 
بل أرسلوا عوضا عن ذلك رسائل تضمّنت ذكرياتهم 
مع روبوتاتهم »المتوفاة«. وجاء في واحدة من هذه 
الرســائل »أشــعر بالعزاء لأن الصاة ستقام من 
أجــل الروبوت«. وقال آخر في رســالة ثانية »لقد 
بكيت حين قررت أن أودّعه«. ومع انتهاء مراســم 
الكاب الآلية فــي صناديق،  الجنازة، ســتوضع 
وتنقل إلى شــركة متخصصة في إصاح الأجهزة 
الإلكترونيــة القديمة. وســتنزع الشــركة القطع 
الصالحة مــن الروبوتات لوضعهــا في روبوتات 

أخرى يمكن أن تعود إلى العمل بفضل ذلك.
وتتكفّل بهذه المهمّة، من المراســم الجنائزيّة إلى 

إبدال القطع المعطّلة بالصالحة، شركة »ايه فان«.
ويقول مديرها نوبويوكي نوريماتســو: »هناك 
الكثيــر من الأشــخاص الذيــن يرســلون إلينا 
روبوتاتهم، لأنني أظــن أن فكرة التبرّع بالأعضاء 

بدل إلقاء الجهاز كلّه في النفايات، تعزّيهم«.
ويقــول الراهــب بونغين أوي: »هذه المراســم 
ليســت عبثية، الروح في البوذية تســكن في كلّ 
شــيء، حتى الآلات لديها وعي، ولــذا نجري لها 
هذه المراســم«. وكان الروبوت آيبو أول طراز من 
الروبوتــات المنزلية التي يمكــن أن تتطوّر بعض 
المامح في شــخصيتها، وقد ظهر الجيل الأول منه 
في حزيران/يونيو من عام 1999 وسرعان ما لاقى 

نجاحا واسعا.

متحجــرة  تشـــــير  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
لحيــــــوان وحيد قرن تحمـــــل آثار تقطيع وإلى 
جانبهــا أدوات مــن حجــارة، إلــى أن الإنســان 
اســتوطن الفلبــين قبل 700 ألف عام، حســب ما 

أعلن باحثون.
والجزر المعروفة اليــوم بالفلبين مفصولة عن 
اليابســة القاريّــة منــذ مليونــين و500 ألف عام. 
وكانت أقدم آثار للإنسان فيها تعود إلى 67 ألف 

عام.
إلا أن هــذا الاكتشــاف الجديــد فــي كالينغــا 
شــمال لوزون، يشــير إلــى أن بشــراً من جنس 
»هومــو« وصلــوا إلــى الفيليبــين قبل الإنســان 

العاقل الحديث.
ويضم جنــس »هومو« أنواعاً عدة من البشــر 

منها الإنســان العاقل القديم، والإنســان الماهر. 
وقــد انقرضت كلّ هــذه الأنواع ولم يبق ســوى 

الإنسان العاقل الحديث.
وهــذه الحفريات التي بدأت فــي العام 2014، 
توصّلــت إلــى اكتشــاف أكثــر مــن 400عظمــة 
متحجــرة، وإلــى جانبهــا 57 أداة مصنوعــة من 

حجر.
لكن أهــمّ ما عثــر عليه كان متحجّــرة لحيوان 
وحيــد قرن شــبه كامــل، حســب ما قــال توما 
انغيكــو الباحث فــي المتحــف الوطنــي للتاريخ 

الطبيعي في باريس.
وأظهرت دراســة هــذه المتحجرة وجــود آثار 
تقطيــع، حســب الباحثــين فــي هــذه الدراســة 

المنشورة في مجلة »نيتشر«.

وتبيّن أن وحيد القرن هذا عاش قبل 709 آلاف 
سنة.

وقال تومــا أنغيكو »من الواضح أن أفراداً من 
نوع بشــري من جنس هومــو أكلوا وحيد القرن، 
لا نعــرف بعد ما إن كانوا اصطــادوه أم وجدوه 

ميتا فأكلوه ».
ولا يعرف بالضبط ما هو النوع البشــري هذا، 
ويرجّــح أن يكون الإنســان المنتصب الذي عاش 

في آسيا في ذلك الزمن.
ولــم يعرف بعد كــــــيف وصل هؤلاء البشــر 
إلى الفلبــين مجــــــتازين مســـــافات كبــــــيرة 
فــي البحر، علما أن العلماء يســتبعدون أن يكون 
البشــر قبل الإنســان العاقل الحديث قد تعلّموا 

ركوب البحر.

السونا  تخفضّ
خطر الإصابة
بجلطة قلبية 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يســاهم 
ارتياد الســونا فــي تخفيض خطر 
التعــرض لجلطة قلبية، حســب ما 
كشــفت دراســة حديثــة تمحورت 
على رواج هذه الحمامات الســاخنة 
فــي فنلندا. فخطر احتشــاء عضلة 
القلــب ينخفض بنســبة 61٪ عند 
الأشــخاص الذين يرتادون السونا 
الأسبوع،  في  مرات  ســبع  إلى  أربع 
بالمقارنة مع هؤلاء الذين لا يقصدونه 
سوى مرة واحدة أسبوعيا، وفق ما 
نشرت  التي  الدراســة  هذه  أظهرت 
نتائجها في مجلــة »نيورولودجي« 

الأمريكية.
وينخفض هذا الخطر بنســبة 14 
إلى  الذيــن يذهبون  ٪ عند هؤلاء 

السونا مرتين أو ثاثاً في الأسبوع.
واســتندت هــذه الدراســة إلى 
بيانــات مجمعة مــن 1600 فنلندي 
عاما  و74   53 بــين  أعمارهم  تتراوح 
طوال ما يعادل 15 ســنة. وهي أولى 
الدراســات التي تقيم رابطاً مباشراً 

بين السونا والنوبات القلبية.
الأبحاث  هــذه  خاصات  وبقيت 
علــى حالها، حتّى عنــد أخذ عوامل 
التدخين  مثل  الحســبان،  في  أخرى 

والسكري ونسبة الكولسترول.
وأوضــح ســيتور كونوتســور 
»حمامات  أن  بريســتول  جامعة  من 
الســونا تخفّــض ضغط الــدم، ما 
قد يحدّ بــدوره من خطــر الإصابة 

بجلطات«.
لدرجة  فنلندا  في  شائع  والسونا 
أن غالبية الســكان لديهم هذا النوع 

من الحمامات في منازلهم.

أوليلي
نجمة يوم الصحافة

الجميلتــان »جانهيف« ـ يمين ـ وشــقيقتها »خوشــي« إبنتا نجمة 
السينما الهندية الراحلة »سريديفي كابور« حضرتا بصحبة والدهما 

توزيع جوائز السينما الهندية في نيودلهي أمس

ابنتا »سريديفي«
في حفل جوائز السينما الهندية

النجمة »أوليلي كرافالو«
كانت نجمة حفل يوم الصحافة
الذي نظمه ستديو »يونيفرسال«

في كاليفورنيا


